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سعمدو مس0 ها 


جسم الله الرحمن الوحيمى 


(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي». 
آمين رب العالمين وصلى الله وسلّم على 
سيدنا محمد وآله الطاهرين 
وأصحابه الأخيار الأبرار المنتجبين. 


المؤلف 


الإدرة 


و 


إلئ سيد الشهداءناة 

إلئن أبي الأحرار 22 

إلئ ابن رسول الله ف 

إلئ ابن أمير المؤمنين .39 

إلئ ابن سيدة نساء العالمين :#غ 

إلئ أخي الحسن المسموم إ#* 

إلئ الحسين المظلوم :8 

أعدي هذه البضاعة المزجاة من محاضرات ربٌ المنبر الحسيني, 
الدكتور الشيخ أحمد الوائلي (تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جنته). 

«قأوف لَنا اَل وَتَصَدَّى عَلَينَا إن الله يَجْزِي المَتَصَدَقِينَ » 

يوسف: 88 


مصطفئ الشيخ عبد الحميد آل مرهون 


هلله الزَقيا اليم 
وار لاضن لت خْترٍ (ي) لالد ءامنا 
وَعَوا لصحت وَتَواصوَأيألْحَق وَتوَاصَوْألفَرٍ (2) 
صدق الله العظيم 


هذا الكتاب.. 
باسمه تعالئ 

أرجو أن أكون موققاً فيما بذلته من مجهود متواضع في سبيل إنجاز 
هذا العمل المبارك الذي كنت قد بدأته في بلدي أم الحمام ‏ القطيف - 
بكتابة مجموعة من محاضرات زعيم المنبرية, ثم واصلت العمل ذبه في 
مدينة قم المقدّسة بتفريغ الأشرطة المسجّلة علئ يد جملة من الاخوة 
المؤمنين. ٠‏ وتنضيدها بهذا الشكل الجميل. شاكراً لهم تعاونهم 
وجهودهم وأخص بالشكر والتقدير أخي العزيز الشيخ عبد الستار فرج 
اللّه علئ ما يذله من جهود متواصلة. » ونرجو أن يكون ما قذمناه فى 
ديوان الأعمال. 
لإرَبْنًا آتِنا في الدنْيَا حَسَنَةُ وفِي الآخِرَةٍ حخسَئة وَقِنَا عَدَابٍ الثّار 
البقرة: 5٠01١‏ 
مصطفىئ الشيخ عبد الحميد آل مرهون 


قراءة في المنهج 

جدير بنا ونحن نقف هذا الموقف الباكي _موقف النعي والرثاء أن تقرأ معالم 
المنهج الخطابي لشيخ الأدب والمنبر العلامة الوائلى ك. فالوائلى لم يكن فردا ولاه 
مجموعة من القصائد الرائعة. وإنما هو مدرسة متامّلة تحمل بين ثناياها المشرقة 
أطياف التور والعطاء. 

مرجعتّة الذكر الحكيم: لقد تب الوائلي أن يفتتح حديئه بآي من الذكر. لبرتي 
الأمة علئ أن يكون متن الكتاب منطلقاً قافتها ومقتاحاً لمعارفها في مختلف 
الحقول. 

القعدديّة الفكريّة: إن ما يتميز به منبر الواثلي اهتمامه بثقافة الجمهور من خلال 
توسعة ذهن المستمع؛ لكي يستوعب المدارس الفكريّة المتنوعة ويعيش روح 
المرونة والانفتاح علئ الآراء المختلفة. 

العقلانيّة: ربما يسترسل الخطيب في طرح البحوث الخلافيّة ذات اللمسات 
العاطفيّة لينتهي باختيار ما هو أقرب لذوفه وأوفق بمزاجه الفكري, غير أن الوائلي 
دأب علئ طرح أقوئ الآراء بأقوئ الأدلة, فلا يجده المستمع تائهاً في دهاليز 
المعارك العاطفيّة, ولا متشبثاً بالنتائج الموهونة. ولا مرتكزاً علئ خبر ضعيف أو 


1 0 0 سل 


رأي شاذ أو عرف شائع أو نحوه حرص اً منه علئ زرع مبدأ المقلانية في ثقافة الأمة 
وبنيتها الفكريّة. 

الروح الأدبّة: إن النفس الأدبي عنصر ضروري في جاذبية المنبر, فهو الرافد 
الذي ينهل منه الخطيب طلاقة لسانه وسحر بيانه. وهو منطلقه الذي يبعثه لاختيار 
أجزل الألفاظ وأسلسها وانتخاب أجود الشعر وأعذبه. بل ربما يتدخل الذوق 
الأدبي في مختاراته الفكريّة فينئقي من الفكر والشقافة ما ينسجم مع الفطرة 
السليمة والسليقة المستقيمة. والشاعر الوائلي الذي امتزج الأدب بروحه وجرئ 
في دمه وتدفق علئ لسانه كالجدول الرقراق -كانت خطابته قصيدة نثرية رائعة 
بمضامينها وطرائفها وقرافيها. أو حديقة بائعة غنّاء بديعة الألوان زاهية الأفنان 
والورود. 

مرجعيّة المنبر وأبؤته: لقد نأى ملك المنبر وسيّد الأعواد الوائلي بالخطابة 

عن القضايا المرحلية, , فلم تقتحم المعترك السياسي ولم تنتلوث بمستنقع 
التشنجات الشخصية والزوبعات الخلافيّة. ولم تتقرقع في إطار الهموم أو الأمجاد 
العائليّة أو الإقليميّة؛ من أجل أن يرتقي بالمنبر إلئ أفق الطموح في المسيرة 
الخالدة للفكر الإسلامي. ولكي تظل الأعواد مرجع الاتجاهات المتعددة وملتقى 
الخطوط المختلفة, تغدق العطاء الوافر علئ أبنائها وتلامذتها. وتحتضن بأبوتها 
أفلاذ كبدها عهما تنوعث مشاربهم وتباينت مواقفهم. 

فن العرض والأداء: ! إن لحقل الخطاة فنأ يختلف عن حقل المحاضرة والتعليم 
ولهذا الفن الجميل ملامح جميلة 

١‏ -حركقة البيان: فإن مهارة الخطيب تتجلّئ في قدرته علئ التفنن والتنوع في 

أساليبه بين الترغيب والترهيب والتعظيم والتوهين 

١‏ - جاذبيّة الإيقاع: فكما أن لكل مقام مقا فلكل مقام لحن يحكيه وإيقاع 


يلائمه فإن لحن الرثاء غير لحن الثناء؛ وئبرة الصوت عند الشرح والتحليل غيرها 
عند التفخيم والتهويل. 

- التبويب والترقيب: فإن تسلسل الفكرة وتقسيمها مفتاح هضمها 
واستيعابها. 

؛ -القصة: توسط القصة بين ثنايا الأسطر ومقاطع البحث يوقظ الغافل ويبعث 
الكاسل. مع ما فيه من ترويح القلوب وتقريب الأفكار وتجلية الأنظار. 

© التمركز علئ الخلاصة: قد ينحدر الخطيب في تفاصيل المطلب الواحد 
واستعراض مقدماته ولوازمه وملزوهاته. مما يثقل ذهن المستمع ويؤدي إلئ تبخر 
جوهر الموضوع ونكتته الأساسيّة في ركام التفاصيل الجزئية. غير أن الخبير 
بالأساليب التقنية في مجال التعليم يجد أن التمركز حول جوهر المضمون وروحه 
دون هوامشه وتفاصيله هو الأداة الفاعلة فى غرس الفكرة وترسيخها. 

والخطيب الوائلى من أمسك بأزمة الخطاية الرائدة وجسّد ملامحها الجميلة 
بما هو أجمل منهاء مما جعله النجم المتألق بين عمالقة المثير. 

ولعل أهم العوامل المؤترة في توفيقه واشتهار صيته عشق أبي الأحرار والولع 
بهء ونقاء السيرة وصفاء السريرة, فلم ينبهر بشهرة ولم يجرٍ خلف بريق الألقاب 
والعناوين. فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً في موكب سيد 
الشهداء هة. 


السيد منير الخبان 


ترس مبرة لإل الي رجيات العالية 

أسمه ونسبه وولادته 

أحمد ابن الشيخ حسون ابن الشيخ سعيد بن حمود الليثي النجفي. 

ولد في النجف الأشرف سئة (145ه / 1499م). وواصل دراسته بجدّ واجتهاد 
في المدارس الرسميئة. تم التحق بكلية الفسقه وتخرج منها. وانتقل إلى بغداد 
لمواصلة دراسته في معهد العلوم الإسلامئة, ونال منه شهادة الماجيستير. ثم سافر 
إلى القاهرة وحصل على شهادة الدكتوراء في العلوم الإسلامية أيضاً وهو مع 
جميع هذه المراحل الدراسيّة الشاقّة كان يصعد أعواد المنابر للتوجيه والإرشاد 
والدعوة؛ ويساهم في المؤتمرات والمهرجانات الأدييّة. ويشتف الأسماع بأدبه 
الجمّ وقريحته الوقّادة؛ وشاعريّته الحيّة التي تهرٌ النفوس وتطرب المشاعر. 

أقام ل في الستين الأخيرة في الشام لدوافم سياسيّة. واستمر في التأليف 
والتصنيف والبحث. . وهو عالم وخطيب ومتكلّم وشاعر مجيد وأديب متضلّع, 
عرف بجودة البيان والاطلاع الواسع والأنسلوب العلميّ الر صينء وعذوبة المنطق 
وحلاوته. والتحدّث حسب متطليات الظرف ومقتضيات العصر بكلّ ما في هذه 
الألفاظ من معنى رفيع ودلالة جامعة. 


لو ير؛ خطبب دإدرفع مفثر 


مكونات شخصيّته 

لقد استطاع الشيخ الوائلي 8 أن يحمّق إنجازاً عظبماً في الخطابة الإسلاميّة 
والمنبر الحسيني. ويعود ذلك إلى أن شخصيّته تفاعلت فبها عدّة مكوّنات؛ منها: 

١‏ -دراسة العلوم الإسلاميّة في الحوزة العلميّة, فاكتسب عمقاً ومعرفة كبيرين 
في الفقه والأصول والبلاغة والسيرة والتاريخ والتفسير وعلوم الحديث. فهو لم 
يدخل هذا المدخل اعتماداً على الحفظ أو الصوت أو اللياقات الجسميّة, بل حاز 
تعبا كيرا من العلوم الدينيّة مكّنه من أن يطوّر قدرته على النحليل والمقارنة 
والاستدلال مثله كمثل أي فقيه آخر. كما أن دراسته المعمّقة للتاريخ الإسلاميّ 
وسّعت من رؤيته التي الفتحت على كل المشهد الإسلامي بتاريخه الذي يمتدّ إلى 
ل ا 3 

- دراساته الأأكاديميّة وحصوله على درجة الدكتوراه من القاهرة. فتد جعلته 
هذه الدراسات ينحى منحيّ منهجيّاً وموضوعيّاً في طريقة نفكيره وأدائه. وأن 
.يقولب ذلك بصورة بعيدة عن التحيّز والأحكام المسبقة. 

* - اطلاعه الواسع على مؤلفات كبار علماء أهل السنة في السيرة والتاريخ 
والحديث, وكذلك تفاسيرهم المشهورة للقرآن الكريم مثل تفسير القرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن) وتفسير الرازي (النفسير الكبير) اللذين كان يستشهد 
بهما كثيراً في محاضراته. 
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4 - نشوؤه في النجف الأشرف. وهو بيئة غنيّة بالفكر والفقه والأدب. وكان 
يتموج بتارات فكرية وثقافئة وشعرية متنواعة لاحصر لها. 

- أنه نقسه كان شاعرا مفوّها مقتدرأ. وكثيراً ما ينشد من أشعاره في 
محاضراته. وله دواوين شعر ومطارحات شعريّة مع كبار الشعراء. 

5 دأند متابع جيّد لآخر السظريّات العلميّة وخاصّة في مجالات الطب 
والكيمياء والفيزياء والفلك والمخترعات والاكتشافات العلمية. وكان يوظّف هذه 
المعلومات فى محاضراته لتخدم الفكرة التى يناقشها. 

١‏ - كان الوثلي مطلماً على الأفكار والنلسفات الغرييةوالملمائية لشت اكية 
والشيوعيّة, الأمر الذي مكّنه من عقد مقارنات موقّقة يينها وبين الفكر الإسلاميّ 
أو الأحكام والمفاهيم الإسلامئة. 

-له ملكات شخصيّة انفرد بها و ميّزته عن الخطباء الآخرين. كالحضور 
القكري, وسرعة البديهة, واقتناص الشاهد التاريخي والإسلامي, وبلاغة في 
الكلام. والعبارات المسبوكة. 

كل هذا جعل من الدكتورية القمة في أساوبه وعطائه. 

مدرسة الوائلي في الخطابة 

لم يقلّد الوائلي من سبقوه في الخطابة ٠‏ بل ابتكر مدرسة بدأت به واستمبٌ بها 
طوال النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين. وقبد 
أبدع إن في ترسيخ معالم هذه المدرسة العريقة, حيث قام بتغيير الخطابة التقليدية 
ألتي كانت سائدة قبله بشكل جذري. . وقد شمل التغيير الشكل والمضمون. فقد 
ابتكر نمطأ جد يدا فهو بعد أن يذ يفتتح المجلس الحسيتي بقراءة آية من القرآن. يبدأ 
بتفسير هذه الآآية بشكل علمي حديث. متناولا الآراء المتعدّدة التي وردت في 


تفسيرها أو أسباب نزولها. ثم يتوم فيما تتضكن الآية من مفاهيم اجستماعية 
وفكريّة وفقهيّة وأخلافيّة وسياسيّة واقتصادية. . وغالياً ما يعرّز رأيه بقصص 
0 ا لمات ل .كما 


كارا المخلوق. . 

هذا الأسلوب حيّب المجلس الحسيني للناس؛ حتى باتت جميع طبقات 
الشعب ومن مختلف الشرائح الاجتماعيّة تحرص على سماع محاضراته, فتجد 
فبهم المثقف والأكاديميّ والعسكريّ والموظف والعامل والكاسب والتاجر 
والطالب؛ من نساء ورجال. كلهم يتفقون على حبّهم واحترامهم لهذا التميخ الذي 
يشر بالتعاليم الاسلاميّة وبمبادئ التورة الحسينيّة إلى جانب المنجزات العلمئة 
والطبية. لقد استطاع الوائلي أن يحقّق نقلة نوعيّة في المنبر الحسيني, ولقلة كميّة 
عندما اجتذب هذه الجموح الشعبيّة إليه. 

كما أند قام بتشذيب المنبر الحسيني وتخليصه من الخرافات والأساطير 
والأخطاء والأقاويل. وقام بتهذيب الحزن والبكاء وحوّله إلى أسلوب جديد في 
الوعي السياسي والفكري والتربية والأخلاق. فهو لم يلغ البكاء على الحسين 36 
حوهو ما اعتاد: السامعون والحاضرون للمنبر الحسيني على مدى التاريخ لكنه 
قم مصيبته وأهل ببته تق من خلال التعريج عليها في ختام المحاضرة عبر الريطه 
يبنهأ وبين مشهد معيّن من حادثة الطف, ثم يقرأ أبياتاً من الشعر العمودي والشعبي 
هر بها مشاعر الحاضرين ويوْجّج عواطفهم, بعد أن كان قد حلّق بهم في سماء 
الفكر والعلم والأخلاق. 

لقد برز علماً لا يبارى في فترة الخمسينيات والستيتقات. وهى فترة امتازت 
باجتياح الم القومي والشيوعي والطائفي للمشهد السياسي والاجتماعي العراقيء 
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فكانت مسؤولياته جساماً تجاء هذه القضايا من أجل تنبيه الجماهير المؤمنة إلى 
هذه الأخطار. وتوجيههم إلى عدم الخضوع لها أو خوض غمارها؛ فحافظ بذلك 
على توازن الشخصيّة العراقيّة الملتزمة. لقد نجح في مهمّة التوعية الجماهيريّة من 
خلال تحسين أداء المنير الحسيني, وجعله مدرسة عامة لكل الرابين في 
الاستزادة من الوعي والاستقامة والإبمان. كما استطاع بأسلوبه الخاصٌ الرصين 
أن يكمل ما كان يقوم به علماء الحوزة العلميّة والمرجعيّة الدينية من توجيه الأمة 
نحو الإسلام وتعاليمه ومبادئه؛ ولحو التمسك برمز التشيّع الامام الحسين 42 
وثورنه النى أضحت منارا لكل الثوّار والأحرار'". 

كما أندي كان منفتحاً على جميع قطّاعات الأمة. فكان الجميع يحترمه. حتى 
المختلفون معه في الرأي..كان يحظى بثقة واحترام الشيعة والسنّة .. العراقيّين 
وغير العراقتتين. فقد كان متواصلاً مع كل المسلمين في بقاع كتيرة.. في سوريا 
ولبنان والكويت والإمارات ومصر وأوريا وغيرها. ولم يكن يُشعر سامعه بأنه 
يختلف عنه لا في الوطن ولا في المذهب؛ لأنه كان من الوعي والعبقريّة بمكان 
يجمل حنّى غير الشبعيٌ يحترم موضوعيّته وإنصافه. 

وأغلبنا كان يشاهد الآلاف من الناس الني تأتي لسماع محاضراته حبرصاً 
على الاغتراف من علمه وأديه. وكانت المساجد تمتلئ والشوارع المجاورة تغصّ 
بالناس, وكثيراً ما كانت حركة السير تتوقّف فيها؛ ازحمة هؤلاء الناس القادمين 
للاستزادة من متهله العذب, بل وحتى باصات نقل الركاب وسيارات الأجرة 
والسيارات الخاصّة كانت تنوقّف عن الحركة حتى تنتهي المحاضرة التي حرص 


(1) كما ينقل عن محرر الهند غاندي أنه كان يقول: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً 
55 
أنتصر 


الميخع على أن تبقى محددة بثلاثة أرباع الساعة فقط. وكان إقبال أصحاب 
السيّارات هؤلاء إقبالاً طوعياً. وليس من أجل أن الطرق قد غصّت وأغلقت 


المتتعين» 

وهكذا نجد أن أسلوب الدكتور الوائلئ 4ه كان يفرض على كل من يسمعه أن 
يتابع خطبته حمّى النهاية. وهكذا ظلّت أشرطة محاضراته جزء هامّاً من التراث 
الإسلامي المعاصر, وهي تعبّر عن مرحلة هامّة من الصحوة الإسلاميّة من خلال 
التأكيد على مفردات المنبر الحسيني الذي لعب دوراً هاما في بناء وعي الجماهير. 
وللأسف لم تحوّل إلى الآن إلى كتب أو سلسلة كتيّبات مبوّبة في موضوعات 
مختلفة؛ ليسهل تناولها على الجميع؛ ولذا فإننا نرمي في مشروعنا هذا إلى القيام 
بهذا الدور, ونحرص عليه غاية الحرص؛ وهو دور ثقيل العبء؛ نسأل الله تعالى أن 
يوق لاتمامه ونشر تراث هذا العلّم الفدٌ. 

وكان الشباب الجامعيّون غالباً ما يراجعونه بعد انتهاء المحاضرة ليسألوه عن 
تلك الفكرة أو ذلك المفهوم الذي قام بعرضه في محاضرته؛ فيجدوأ منه صدراً 
مفتوحاً ووجهاً مستبشراً يستمع لهم ويستمعون لهء يحاورهم ويحاورونه, 
يسألونه عن مصادر الأفكار التى طرحها في محاضرته. فيجيب بلا تثاقل أو 
عجلة. هكذا كانت أخلاقه.. أخلاق العالم المتواضع مع حنين أبوي لكل الناس. 

تجاربي مع المثير 

كان لابدٌ للشيخ صاحب المنبر العريق أن ينقل تجاربه؛ سواء إلى الخطباء الذين 
يسيرون على دربه في خدمة الإسلام ونشر الوعي الاسلامي. أو إلى الجماهير من 
مختلف فثاتها من مثقّفين وعلماء ومتديّلين؛ كي يتعوّفوا بشكل أوسع على هذه 
المدرسة الإسلاميّة, فاصدر كتابه (تجاربي مع المتبر) ليُودع فيه حصيلة عمره 
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وثمرة جهوده في خدمة الثقافة الإسلاميّة. 

ففي ( تصوراته حول المنبر) يحذر الشيخ الوائلي يه من المتطقّلِين على المنبر 
ادم لاا اما يعارن تررم خاضة أن هناك من سترّص بهم, 
فيكونون مادة للتشهير والطعن: : ومن المؤسف أن بعض مرتقي المنابر قد لا يكون 
متثبتاً في نقله, ٠‏ أو يكون متسرّعاً في أحكامه أو ليس على علم بما يعالجه من 
موضوعات. وقد جاءني أكتر من واحد منّا ومن غيرنا يحملون بأيديهم شرائط 
مسجلة لخطباء سلفييّن. يحملون فيها على بعضهم فينعتونه أولا بأنه من علماء 
الشيعة؛ وهو لا صلة له بالعلم. إنهم يحسبون أن من لبس عمّة كبيرة ويحسن أن 
يصوغ بعض الألفاظ. من العلماء. وقد تتتعوا أقوال هؤلاء وما ينقلونه عن بعض 
المؤلفات لأهل السنة فلم يجدوا له أثراً. فائتزعوا حكماً مفاده أن كبار علما 
الشيعة يكذبون. كما أشاروا إلى نظريّات في مختلف أبعاد العلوم يست صحيحة, 
وإحصائيات ليست مضبوطة ة. وقالوا: هذه هي منابركم. فقلنا لهم: أن كل فئة 

تختصٌ بعلم أو عمل لابدَ أن يوجد فيها أنموذج من هذا القييل. »فليس من الصحيح 

أن يُحكم على فئة كاملة بتصرّفات قرد د. وأتذكر أن أحدهم قال: لم لا يتصدى 

علماؤكم لمنع أمثال هؤلاء من الخطابة؟ فقلت لهم: لأنهم لا بملكون قرَة تنفيذية 
كما تملكون أنتم؛ ولذلك لا قدرة لهم على ضبط أمثال هذه الأمور». 

أخلاقيات المنير 

يذكر الشيخ الوائلي للمنبر أخلافيات هي: 

١‏ - أن يستهدف عمل المنبر وجد الله تعالى قبل وبعد كل شي. فإن حاد عن 
هذا الهدف تحوّل إلى دكّان لعرض بضاعة. وسوف لا يرتفع صاحبه به ولا يرتفع 
هو يصاحبه عن هذا المستوى, بل سيعجّل في نهابته. 


- الا تباط بالصالح العام والسموّ إلى هذا المستوى بعيداً عن التحوّل إلى 
مُدية بيد فئة أو فرد ضدٌ فئة أو فرد آخر بدوافع شخصية. 
* - سمو ممارسة العمل المنبريّ عن إرضاء القاعدة الهسابطة على حساب 
الحقائق والقيم, وعلى أشلاء العقل والذوق, وكل ذلك لتحصيل مكانة أو سمعة أو 
استقطاب جمهور من أجل سحب البساط من تحت رجل آخر 


وبعد أن يوضّح الدكتور الوائلي أهميّة الخطابة ودورها في المجتمع, يقدّم 
باقة قيّمة من نصائحه للخطيب لكي يتمكّن من عرض خطبة جيدة. ومن هذه 
النصائح: 1 

١‏ - أسلوب الطرح؛ وهو أمر هامٌ يكون له أبلغ الأثر على السامع, كما يحدّد 
مكانة الخطيب ومنزلته من نفوس السامعين. ومن سكب المضمون الذي يريد 
إيصاله في عبارات مناسبة ومهذّبة خالية من التبجّح والادّعاء. 

؟ -ارتباط أسلوب الطرح بظروف الأداء. فما يطرح في زمان قد لا يصلح 
للطرح في زمان آخره وكذلك بعض ما بطرح في بعض الأمكنة قد لا يصلح لأن 
يطرح في مكان آخر. . فليس من الذوق في شي أن تطرح في مجلس كله من عامة 
الناس الأدلة الأصولية أو الفقهّة على الفسل أو المسح في الوضوء. 

- يتعيّن تنيع العلامات البارزة والأحجام المرموقة التي لها إسهام في 
المشاركة بالطفت. فذلك بالإضافة إلى كونه مادّة دسمة في مضمون المنير فإنه 
ينبت معنى القدوة في نفوس قد تكون ضعيفة تشعر بالنذتر من ممارسة أمثال هذا 
اللون من الشعائر. فعلى سبيل المثال إذا عرف السامع أن شرائح متنوّعة ولامعة 
في تأريخنا كانت تسقيم مجالس العزاء للحسين #8 كالفاطميّين والبوبهئين 
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والحمدانيّين وبعض حكّام الهند من غير المسلمين. وإسهامات الكتّاب الغريتين 
في تأبين الحسين486. فإن ذلك حتماً سيساهم في تحقيق الهدف المطلوب من 
أهميّة الواقعة وتأصيلها في النفوس. 

؛ - العمل بمهارة على وضع المستمع المسلم أمام مسؤوليته في عدم التحرّج 
من عمل يحيّذه الإسلام بتشريعه وأشخاصه نظرية وممارسة, ودعوة المسلمين 
إلى فهم ذلك جِيّداً لإدخالهم في هذه الأجواء. ومنع ابتعادهم عن أمر يحيّق لهم 
أجراً وإفادة في فهم خلفيّاتنا التاريخيّة. وتصحيح كثير من المسارات التي أخذ 
المنبر يساهم في إلقاء الضوء عليها: «فأنا واثق من أن كثيراً من المسلمين يجهلون 
أدلة مشر وعيّة المجالس الحسيتية وإياحة البكاء على مطلق الموتى من المؤمنين 
والحزن عليهم ورثائهم بدليل بكاء اللبىي على عمّه أبي طالب وعلى عه 


حمزة ك؛ ويوم شهادة شهداء معركة مؤتة ويوم وفاة ابنه إبراهيم»!5. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الحميد المرهون في كتابه (رائق الضمير: «وبما أنننا أصيحنا أمام أمر 
تنابزنا يه الأعداء. وتسخر ينا من أجلد البسطاء, ألا وهو إقامة مجالس العزاء علئ مصيبة 
بطل الإسلام. ومنقذ الشريعة أبي عبدالله الحسيننهة. واليكاء والتباكي من أجل رزكته, 
فعلينا أن نستحضرٌ الدئيل, ونستمدٌ البرهان من كتاب الله ومسّة رسوله يي على استحباب 
ذلك. أو جوازه علئ الأقل. 
وإذا أردتا أن نوجد الدليل ونستحضر البرهان فعليتا قبل ذلك أن نعرّف أولنك المعارضين أن 
الشيعة لا تقيم مجالس العزاء من أجل الحسين لقصد البكاء والتباكي عليه فقط؛ وإن كان 
ذلك قد أصبح طابعاً خاصّاً لتلك المجالس الفاضلة: بل أن الشيعة الكرام إنما تحتفل بذكرئ 
فاجعة الحسين ني طيلة أيَام السنة. وعلئ الأخص في أيام عاشوراء أن فيها ما فبها من 
الاسن والثواب. علئ ما تعتفده هذه الطائفة المحقّة إن شاء الله. ولأنها تعطي لسامعها دروساً 
مفعمة بالفوائد والعظات. إذ انها تمقّل الحقائق الراحنة والحياة الحقيتية الي يحياها الإنسان 
فتكسبه خير الدنيا والآخرة. 
حتئ إِنّ المسششرق الفرنسيّ جوزف لما درس حادثة الطفء أبدئ الدهش والاستغراب من 
عظيم دخلها في إحياء الدين. فقال في كتابه [الإسلام والمسلمون) ما معرّبه: ومن المعلوم أن 


إقامة المآتم. وذكر الأخبار الواردة في فضل البكاء علئ مصائب أهل البيت2ك8, تكون 
عديدة الأثر. يت رع لاله بغرا هد . زكر وعزائها نوق ةالصب 


: قامة مجالس الذكرئ من أجل مصيبته . 
لريقين: الكتاب والسنة, 


ا ا ا 


الا د 


فإذاجازر ذاليكا لعقوب عل ووسف حت لع م ذك المع وليائ نم 
لا يجوز للشيعة أن تبكي حبيب رسول اللْه ييه وأحبّ أهل الأرض إلئ أهل السماء؟ 
وأا من السنة الشريفة, فإنّ التبيَ #6 بكئ علئ عقّه الحمزة, ٠‏ وعلئ اين عمد جعثر 
وقال2: «على مثل جعفر فلتبك الباكية». الطبقات الكبرئ له 25١‏ 

وبكئ علئ ولده إبراهيم وقال: «تدمع العين ويحزن القلب. ولا تقول ما يسخط الرب ونا بك 
يا إيراهيم تمحزونون». صحيح مسلم 51 11437 /7818. 

ثم بكاء البي َو علئ الحسين نفسه أمر معلوم. وقد ورد في (مستدرك الصحيحين) 
بسنده عن شدّاد بن عبدالله. عن أم الفضل بنت الحارث زوجة العبّاس بن عبدالمطلب. 1 
دخلت على رسول انه يه فقالت يارسول الله إنّي رأيث حلماً مدكراً الليلة. قال: «رما 
هو؟». قالت: إن شديد. قال؛ «وما هو؟». قالث: رأيت كأنّ قطعة من جسدك قطعت روضعت 
جري. خيرً. تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيكون في حجر لد». 
فولدت فاطمة الحسين 839. ٠‏ فكان في حجري, كما قال رسول اهيلي فدخلت يوماً علئ 
رول اشه كا فو في حجرهء ثم حانت مني التفانة. فإذا عينا رسول اله يي تهريقان 
من الدموع, قالت: فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمّي مالك؟ قال: «أتاني جبرا نيل فأخبرني أن 
متي ستقتل ابني هذا». فقلت: أيكون هذا؟ فقال. : «نعم, وأتاني بتربة من تربته جمراء». 
المستدرك على الصحيحين» 15 1107-1971 

قال صاحب (المستدرك): «وهذا حديث صحيع علئ شرط الشيخين». 

أقول؛ : إن صاحبة الرؤيا هي أمٌ أيمن. وليست آم الفضل, أن أ الفضل لم تهاجر مع زوجها إله 
عام الفنتح. وقد جاء في (الأما ) للشيخ الصدوق ما يؤيّد ذلك. الأمالية الففلت 
وفي ( كنز العمّال) قال: عن المطلب بن عبدالله بن حنطب, عن أَمّسلمة قالت: كان | 2 
جالاً ذات يوم في بيتي, فقال: «لا يدخلنٌ عليّ أحدء. فانتظطرت. فدخل الحسين 38 


14 ااا كل 
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أولا: الهيكل الترائي الموروث الذي رافق بدايات المنبر بالشكل والمضمون. 
والذي نحرص أشدٌ الحرص على الاحتفاظ بكتير من جوانبه كآليات متوارثة لها 
مكانتها في عمق الوجدان. وضرورتها لكونها جذوة لا نريد لها أن تخبو. ولكن 
في الوقت نفسه نبحث عن أسلوب يجمع بينها وبين الاطار السليم الأكثر قبولة 
عند الزمن وأهله. ولتوضيح ذلك لقول: 

١‏ - ينبغي انتقاء مادّة المنبر خالية من الشوائب والتهافت. ولتكن المادة غاية 
في البساطة فهي خير من مادّة يحسب البعض أنها دسمة ولكنها غير سليمة ني 
أجزاتها. 

؟ - لا داعي لأن تستوعب المناسبة كلّ وقت المحاضرة, وإنما يُجمل مجه 
خاتمة في نهاية المحاضرة شرط ألا نلتمس لها صنفاً من الشعر الهابط أو النتصوصض 
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وهر يبكي. فقلت: والله ما علمت به حنئ دخل, فقال النبي لل ثيل كان معنا في 
البيت. 3 ؟ ففلت: أما من حُبَ الدنيا فنعم ل إن متك ستقتل هذا بأرض يقال 


لها كربلاء». فتناول جب ثيل من ترابها فأراه النبىّ .كنز العكال 381:15 / 4م 
وقال: «أخرجد الطبراني». المعجم الكبير 5١4-١١8:‏ / 16ل 118 4لا / بد 
ولايتوهّم من له أدنئ شور أن انب ل يبكي لقتله قبل أن يحدث. ريكره البكاء عليه بعد 
قنله, فالقول يتحريم البكاء علئ الحسين من المنكرات. كيف؟ وقد بكاه جماعة من 
الصحابة والتابعين رجالاً ونساء. وكلّهم من يُعتمد عليد. ريقتدئ به ولا يمكن الطعن فيه 
كالزهراءك8. وأمير المؤمنين هة. وأنس بن مالك. وزيد بن أرقم, وجابر بن عبداله 
الأنصاري. رسهل بن سعيد الساعديٌ؛ وزين العابدين 2ة. وغيرهم ممن يطول ذكرهم 
وفي (بنابيع المودة) عن الزهري. أن لما بلغ الحسن البصريّ خير مقتل الحسين 30 بكو 
حتئ اختلج صدغاء. وقال: «أذل ان أَمَدٌ قتلت أبن بنت نبيها». ينابيع المرمة !دم وم 

انظر رائق الضمير 317-5٠0 :١‏ 


المنّسمة بالركّة مما لا يتناسب وأهميّة الموقف وكرامة أهل الببت 8894. 

* - أن نستفيد من حشود الذكرى, فنطرح موضوعاً من المواضيع الني تعالج 
موقفنا من جسم الأمة الذي يتعرّض لافتراءات لا نهاية لها. أو موضوعاً أخلاقية 
أو عقائدياً يشدنا إلى مدرسة أهل البيت#كك. ويحقق مطلب الإمام الصادق 98 
بقوله: «دأحيوا أمرنان”. 

؛ - إن تكريس اليوم العاشر لقراءة المقتل واستعراض الواقعة كلها من 
مقدّماتها حتى النهاية ‏ في حين أنها مرت مفضّلة خلال الأيام العشرة وتكرّر 
سماعها في أكثر من مجلس حتى أصبح السامع يكور مقاطعها قبل الخطيب - 
إيزاحم ما قد ثرأه أهمٌ من ذلك, ألا وهو شرح أسرار نهضة الحسين .49 وأهدافها 
وتسليط الأضواء على الخلفيّات, ورد الافتراءات ومحاولات تفريغ الواقعة من 
محتواها الاجتماعي, أو ربطها أحياناً بأمر شخصيّ رخيص أو عداوة قبليّة, أو 
تصوير إحياء مراسم الطفٌ بأنه نمط من أنماط الشعوبية التي تستهدف الإسلام 
والعرب. وكأن الحسين #8 ليس ابن سيّد العرب. ولا سيّد شباب أهل الجنّة. إن 
لفت انتباه الأمة الإسلاميّة لذلك أهمٌ وأجدى من تكريس مقتل مب مضمونه 
مفصّلاً. نم بعد ذلك تكرّس فترة لشرح فظاعة المأساة وبشاعة المجزرة الي 
استهدفت قتل رسالة النبي يَيْهُ بتمزيق صدور حامليها؛ وإعطاء اللوعة حصّة يبرد 
معها الغليل. 

كانيا: وسائل استدعاء الحزن, فإن الخطيب قد يبذل جهدا بصورة مبالغ فيها 
أحياناً. تحشد فيها صنوف الشعر بلفتيه الدارجة والفصحئ؛ وبشكل سبدو عليه 
التكلف, وتضاف إليه مقاطع من بعض النصوص لتتضافر جميعها في إيكاء 
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الحاضرين. إن مسألة البكاء والدمع ونشر الظلامة وُظْفت من أهل البيت # 
لتكون وسيلة فاعلة في لفت النظر لما جرى في واقعة الطف, وتجنيد النفوس 
لاستشعار مصيبة أهل البيتغكك, لا لتكون غاية في ذاتها تطفى على الهدف 
الأهم. إننا إذا أسر فنا وأكّدنا على الدمع على حساب الأهداف الأخرى وقعنا فينا 
لا ينفع. بل يضرّء فإن لذلك نتائج هي: 

١‏ - حصر الإمام الحسين ني في نطاق الدمع والمأساة على حساب أنه ثورة 
حق على الباطل, ومنهج سلك الشهادة لبناء مجتمع؛ ورد طغيان» ووقوف بوجه 
باطل. 

1 -أن تكريس ردود فعلنا عن واقعة الطفٌ بالدمع ومداومتنا عبر قرون على 
هذا الجانب فقط له مردود سلبيّ على عنفوان متوقّع ورجولة نريد لها الاستمرار. 

* - حينما يطفى الدمع في مراسم الواقعة فإنه سوف يستأئر بامتلاك المزاج 
الشعبيّ. 

كالثا: الخروج بالمنبر عن ساحة طائفة خاصّة إلى الساحة الإسلاميّة, بل 


والانسائية. 
رابا التخصّص في أبعاد المنبر. أي الدائرة العلميّة والإسلاميّة وما يرتبط بها 
من علوم وفنون تخدم الهدف. 


سس وتاج ايها 


تغمبه الاي 


من العوامل المؤثّرة في صياغة شخصيّة الدكتور الوائلي عامل المجتمع الذي 
عاصرء؛ فالوائلي ابن النجف الأشرف, نشأ في محيطه تربية وتعليما والنجف من 
أعرق البيئات الثقافية الاسلاميّة قدماً يقول الدكتور علي جواد الطاهر: النجف 
مدينة العلم الديني المنقطع النظير, ثم الأدب والشعر؛ وهي فيهما تادرة من النوادر 
وأعجوبة من الأعاجيب. يُعنى أهلها بقول الشعر وسماعه والحديث عته عنايتهم 
بالمسائل اليوميّة من أكل وشربء إنهم أدباء كما يتنفّس المرء الهواء. ولا تسل بعد 
ذلك عن الكتب والمكتبات, والأسر العريقة في العلم والأدب والشعر ومجالسها 
الخاصّة والعامّة؛ وما يُتلى من شعر في الأفراح والأحزان, وفي مآتم الحسين بن 
علي لفقا. وما يتفاخر به الشعراء ويسمر به الناس. 1 

إن الشعر في النجف حياة. وهو لدى أبنائها ليس شيء أسهل ولا أيسر منه. أو 
أنه فيها كالماء والهواء؛ استسهالاً واستعظاماً جد وهزلاً. وهو علامة فارقة لا 
تكاد تضاهيها فيه بلدة أخرى في العالم العربي. 

ومن خصائص النجف التي تذكرلها بالإعجاب والإكبار أنها سايرت التطّرات 
الدينيّة والأديئة في العالم العربي بصدر رحب وأفق واسع. فهي مع محافظتها على 
أصالة الفكر الإسلامي لم تتزمّت فترفض المعاصرة, وإنما أخذت من وسائلها 
وأسبايها ما رأته ضرورياً نافعاً, حنَّى إن الكتب الحديتة لا تكاد تدخل العراق 
حتّى نجه رأساً إلى النجف فتتلقّفها الأيدي هي وكتابات أكثر حداثة كشعر شوقي 
وحافظ وإيليا أبي ماضيء وفيهما ما بناقض الفكر النجفي المناقضة كلّها. . 
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على كل حال نشأ الدكتور الرائلي4 في هذا العصر الذي يعتبر قمّة نضج 
المدرسة العلميّة التجذيّة وسعتها في مختلف أبعاد المعرفة؛ وكان من عناية الله 
تعالى بالحوزة أن تتابع جيل من المراجع المحقّقين والعلماء الأكفاء لقيادة 
الحوزة, وقد ضمت هذه الفترة على تعاقب واجتماع جملة علماء منهم الميرزا 
حسين النائيني؛ والسيد أبو الحسن الاصفهاني؛ والسيد محسن الحكيم؛ والشيخ 
محمد حسين آل كاشف الغطاء. والسيد أبو القاسم الخوئي, والشيخ محمد حسن 
المظفّرء والسيد عبد الهادي الشيرازي. والسيد حسين الحمّامي؛ والسيد محمد 
تقي آل بحر العلوم؛ والشيخ محمد رضا آل ياسبين, وأضرابهم من فحول العلماء 
الأعلام. وهؤلاء مجرد أنمرذج وليس الأمر على نحو الاستيعاب. 

وتليهم طبقة أخرى ضدّت مجموعة, منهم الشيخ مرتضى آل ياسين. والشيخ 
مخمد رضا المظفّر, والسيد موسى آل بحر العلوم, والسيد محمد باقر الصدر. 
. والسيد محمد تقي الحكيم. والشيخ محمد طاهر آل الشبيخ راضي, والسيد الميرزا 
حسن البجنوردي, وأمتالهم. وهذه المجموعة هي الأخرى مجوّد أنموذج من عدد 
كبير. 

وحفل عصره أيضاً بعدد من الخطباء المبرّزين؛ منهم السيخ محمد علي 
لوي ا ميد ف يق ل ا الحلّي. تليهم طبقة أخرى 
نسجت على متوال السابقين معن ذكرناهم من الأدباء والشعراء. فكانوا يشكّلون 
كما كبيراً لهم طابعهم النجفي الخاصٌ؛ وأديهم الناضج والرائد. ابتداء من شيخ 
الأدب الشيخ محمد جواد الشييبي, والشيخ محمد رضا الشبيبي. والشيخ علي 
الشرقي. ومحمد مهدي الجواهري, والسيد محمد سعيد الحبوبي, والشبخ صالم 
الجعفري, والدكتور عبد الرزاق محبي الدين؛ وكثير غيرهم ممّن صقلت بهم أبعاد 
النجف الحضارية. 


لها 


ومن الجدير بالذكر أن معظم أهل العلم شعراء ولكنهم لا يرغبون بذكر ذلك 
عنهم لرغبتهم في الاحتفاظ بالتهج العلمي والاشتهار بذلك. أما المحتّقرن في 
الأبعاد الفكريّة الأخرى فيوجد منهم عد كبير ورد ذكرهم في كثير من 
الموسوعات والمراجع المختصّة. ومن أراد الاستزادة فمليه بالرجوع إليها؛ لأن كل 
زقاق من أزئّة النجف عبارة عن معهد علميّ. وكلّ ناد من أنديتها ومجلس من 
مجالسها هو عبارة عن مؤمّسة ثقافيّة تحفل بعطاء علميّ ناضج. 

ومثل هذا الجر لابد أن يفعل فعله في شخصيّة الوانلي ف. فقيهاً وشاعراً 
وخطيباً ويعمل على صقله وتهذيبه. وبالتالي نكوينه بالشكل اللائق. ولاشك أن 
للاستعداد الفطري لدى الدكتو رك أثرأ في توجهه وحرصه على الانتهال من هذا 
الغدير الذي يحمل سمات المعلم الثاني بالوجود الإمام أمير المؤمنين للة. وصن 
قدس روحانيّة مرقده السامي الرابض كالأسد على الذكوات البيضاء من الريٌ 
الأغر. 1 

ومن فيض نفحاته وبركاته أن عايشى الوائلي وأقرانه هذه الأجواء الرائعة التي 
قد لا يجود الدهر يمثلهاء وعاصروها وتفاعلوا معها فكراً وعقلاً وروحاً 
واستطاعوا أن يعطوا ويؤثّروا في الأوساط العلميّة والاجتماعيّة. وفي المقابل كان 
للنجف في شخصيّة الوائلي أثر بليغ محفور في ذاكرته. ورنين يوميّ أبديّ الحضور 
في شعوره وتصوّراته, يُملي على ذاته تمثّلها في حركاته وسكلناته. ولم تزده 
الغربة إلا تعلفاً و تولهاً وهياماً وشوقاً مضرم اللهب. جياض العواطف. لن يهدأ ولا 

صور أقسمن بمقلتئ إقامة ال -معمود في ربع الحبيب النائي 
يزددن حسناً كلما بكد المدى ويفينْ البعد في لألاء 


وتراب أوطاني ربِيعٌ أخضر ولو انها في بلقع جردا 
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صافحته بِالخَدُ عند ولادتى )| ورسهت منه بجبهتى طفرائي 


(وادى الفرئ) وحقّ رملك وهوما ١‏ أشتاقه فى غدوتي ومسائى 


الحوزة في توجّهات الوائلي 
حقّق الوائل يف تفرّقاً منقطع النظير في كلّ صنف من صنفي دراسته الحوزويّة 
والأكاديميّة؛ فقد التحق بالكتاتيب مثل بقيّة أقرائه. وكانت علامات التبوغ والتفرّق 
واضحة عليه. ففي السابعة من عمره أكمل القرآن الكريم: ولا شك أن ذلك ترك 
أثره الكبير على شخصيّته وثقافته وتوجهاته الإسلامئة الأصيلة. والشيخ الوائلي 
حريص أَشدّ الحرص على الحوزة العلميّة وضرورة الحفاظ عليها من المندسّين 
الذين يتزيّون بزيّ العلماء وليسوا منهم. وله قصيدة في هذا المجال يقول فيها: 
وفريق تتيقموا عتية الأس ‏ سياد فى حقل سيّد ومسونٍ 
ربضموا حولهم كما كان أهل ال كوف فيه وكلبهم بالوصيدنٍ 
لفظتهم شتَّى المجالات إن رض لاقت بهم من بلاهة وجمودٍ 
فاستراحوا إلى التفيّْؤ بالحو ‏ زةأكرم بظلها الممدونٍ 
فاستحالوا فطاحلاً فى شهور 2 واسستطالوا مياكلاً من جليدٍ 
وامستفادوا مسضيرة وسمتهم ) بشعار فى جبهة أو فون 
والدكتور الوائلي عندما يتحدّث عن هؤلاء الدخلاء في الحوزة العلميّة. فإنما 
يتحدّث من حرصه على هذه المؤسسة الد, إنى رفدت الأمة بالعطاء المستمرٌ 
على مدى قرون متعاقبة من الزمن. كما أن هذه الأبيات تعكس التوجّد الإصلاحي 
الذي يختزنه الوائلي في نفسه تجاه الحوزة العلميّة. 


فترة الخطابة الثرة 

عندما برز الشيخ الوائلي في عالم الخطابة كانت الفترة التي عاشها تتميّز 
بوجود ئلّة من الخطباء الواعين الذين ساهموا في نثسر الوعي الإسلامي ني 
ملف باط المراى وقد لاوا متيل تكن الترسات الالحاديّة والمامية 
والقوميّة التي كانت تُدعم من قبل السلطات الحاكمة. وقد كان لهم الدور الفاعل 
في التبليغ الإسلامي؛ وكان لهم حضورهم الميداني في مدن وقرى العراق 
المختلغة, فكان الوعي ينتشر حيث حلّوا وألقوا خطبهم ومارسوا عملهم التبليشي 
الحركي. 

وفي تقديرنا أن وجود خطباء بارزين لهم مكانتهم وقدراتهم العالية فى المجال 
الخطابي كان يممّل عامل تحفيز لولادة أجيال من الخطباء الرين يتمتّمون بمقدرة 
وكفاءة في المجال الخطابي؛ لأن الحاجة إلى التطوير والابداع تصبح ملحة من 
أجل أن يأخذ الخطيب مكاتته في الساحة. وهذا ما تلاحظه في تجربة الشسيخ 
محمد علي اليعقوبي الخطابيّة. فقد كان الخطيب الذي يشغل الموقع الأوّل قبله هو 
السيد صالح الحلي الذي كان يمتلك قدرات عالية في مجال الخطابة والتأثير على 
المستمعين بشكل كبير. وكان الخطباء الآخرون لا يرقون إليه بأي حال من 
الأحوال. لكن مشكلة السيد صالح الحلي أنه كان قاسياً على من يخالفه الرأي, 
وقد دخل بقوّة في المعركة التي شنّت ضد السيد الأمين والسيد أبو الحنن 
الأصفهاني في موضوع الشعائر الحسينية. وأخذ يوج المعركة من على المنبر 
مستغلاً قدراته الخطابة, مما دفع السيّد الأصنهاني إلى تحريم مجالسه إذا استمرّ 
على هذا النحو. 

وكانت مشكلة السيّد الأصفهاني هي في إيجاد الخطيب البديل الذي يستطيع 
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أن يشغل مكان الحلي, ويستقطب الأضواء منه. وكان البديل هو الشبيخ محمد علي 
اليعقوبي الذي ممّل في زمانه ظاهرة خطابية جديدة, نتيجة مأ يتمتع به من علم 
وثقافة وأدبء إلى جانب قدرة خطابيّة عالية مؤثرة في نفوس المستمعين. وقد 
تمكن البعقوبي خلال قترة وجيزة من أن يكون هو الخطيب المبرّز في عالم 
الخطابة, والبديل الكفوء للسيد الحلي. 

وقد أسدى الشيخ اليعقوبي خدمة كبيرة للمنبر الحسيني وثيّت المرتكزات 
الصحيحة في عالم الخطابة. وكان في زمانه أمير المنير بلا منازع طوال 
الأربعينيات والخمسينيات. 

إن اليعقوبي ما كان بإمكائه أن يكون هو الخطيب المطلوب للمرحلة, لو لم 
يتممّع باللياقات المطلوبة من علم وأدب وبيان؛ مما يعني أن البديل لا بد أن يكون 
أفضل من سابقه حتّى يفرض نفسه ومنهجه, وهذه مسألة مسلّمة بشكل عام ولا 
تنحصر في عالم الخطابة. وربما لم يكن من السهل في الذهنيّة العامة تصرّر بروز 
خطيب يخلف السيخ اليعقوبي, نظراً للمستوى الرفيع الذي وصل إليه. والذي كان 
بشير إلى أن البديل أو الخلف لا يمكن أن يأتي بسهولة, ولا بد أن يتمع 
بمواصفات عالية تمكنه من الجلوس في درجة اليعقربي. 

لكن المفاجأة كانت كييرة بظهور الشيخ أحمد الوائلي الذي نال الإعجاب منذ 
بداية ارتقائه المنبر الحسبني؛ وكانت طريقته الإبداعيّة, ومنهجيته في الطبرح, 
وتقافته الموسوعيّة تشير بشكل لا يقبل الشاكٌ أنه الخليفة المنتظر للشيخ اليعقوبي. 
بيد أن الشيخ الوائلي ومع مرور الزمن كان يعطي صورة أخرى أكثر قوّة وبريقاً 
فلقد كان ينتزع الإعجاب بشكل أكبر متا كان عليه سلفه الشميخ البعقوبي. 

لقد برز الوائلي في فترة زمنيّة حسّاسة شهدت سيطرة الانُجاهات الماديّة على 


الساحة, وكان للمدّ الشيوعي والقومي تأثير كبير على الثقافة العامة. مما يمني أن 


مهمة الخطيب ستكون صعبة في عمليّة التوعية الجماهيريّة. لكن الدكتور الوائلي 
استطاع يفضل كفاءته ومقدرته الملميّة أن يفرض منهجه وسط المجتمع؛ وتتمكّن 
من استقطاب الأضواء بدرجة ملفتة للنظر. وكان منبره مدرسة متحدّية تنتناول 
الأقكار الماديّة بالنقد والتفئيد وفق منهج علمي موضوعي. 

لم يمرٌ الشيخ الوائلي بفترة طويلة من أجل أن يصل إلى القيّة في الخطابة: فإن 
الفاصلة بين انطلاقته وبين تريعه على قمّة هرم الخطاية كانت وجيزة دأ بحيث 
إنه يمكن لنا أن نقول: إن الوائلي ظهر منذ بدايته كبيراً. تم سرعان ما صار لامعا 

هذه جوانب من الشخصية الشعريّة للدكتور الوائلي عسميد المنبر الحسيني 
المعاصر. وهي تكشف عن الملكات الكبيرة التي يتمتّع بها في المجال الأدبي. 
والحق أن خطيباً يمتلك هذه الموهبة الشعريّة المرهفة لخليق بأن يكون رائد المنير 
الحسيني المعاصر وعميده. 


سس ومووويه سم 


ذم لركتور (لرائي 


الشعر عند الدكتور الوائلي أحد السمات البارزة في شخصيته فقد تحوّك من 
خلال الشعر على الكتير من القضايا والشؤون السياسيّة والاجتماعيّة وعالجها 
معالجة إسلاميّة واعية. وكان شعر الوائلي مثل خطابته وثيقة من وثائق التوعية 
الجماهيريّة فهاهو يخاطب الإمام الحسين #ة؛ ويعرّض بعبد الكريم قاسم لتقريبه 


الإمام الحسين8ة 
لولا يل على ألحناني السسهرُ وأنتلي فينشضيدحالموترٌ 
غسثيت باسمك فاهتز الوجود إلى دنيايهتّع فيها السمع والبصرٌ 
إلى فستى ليس مجِدُ الواهبين سوى ‏ قدر تيل إلى جدواه يفقتقرٌ 
إلى البسطولة يسستضرى بها وهج- وعي الشعوب إذا استشرى بها الخوْرٌ 


إلى الصلابة من أجل الحياة ترى 
إلى وريف مسن الأفياء رق على ال 
إلى الحسسين ومل غير الحمسين إذا 
أمننت أنك حقل ما تسمنّع إن 
يقمت يومك أسستجلى روانسعه 
مارهت راتعة إلا وجهدت يه 


هو المدى ميّز الشوط البعيد به 


حرب المسقادير أو يستسلم القدرٌ 
سضاحين حيث همجير البفي يستمرٌ 
ما التات فكر وضاع الورد والصدرٌ 
يُستاف عطر وإذ يُمستقطف الكمرٌ 
فسأشبعت ناظري مسؤارة صورٌ 
كسأن كسلٌ سسمق فيه متحصرٌ 


أعسمّة الركب من جدّوا ومن قصروا 


أنادآبس نا أن نطلعه 


لو شئت قلت وما زهو الفتوح سوى 
لقد ريتك فيها ألف قادمة 
ومارداً زحسم الأعصار مستكبه 
وفقكرة تستشف الغيب ما وهبت 
قد يضع الوهصم سكراناً فيجعله 
أنسسبيك أن دمأ أرقت ألوية 
ولوعة قي رضيع أثكلوك به 
قزائسف ققد أذلت من عروشهمٌ 
قفارو الخلود فما كان الخلود سوي 
مسيولاي عسساد إلى سقار مجلسهم 
وعاد يزأر في النادي الوديع فت 
يحكي البطولات كالصبيان إن ركبوا 
وخوله نسقر يروون من خدع 
وهو الذي كان لا يس طيع من هلع 
أيِسام انحن في سلم فينزعنا 
أغسراب لانحن من قيس فتمنعنا 
مشسى لنسا غسرماء لو بساعدهم 
تقشهونا فإغراء لمن رقصوا 
حستى تداركنا كالرعد متطلقاً 


من عبرة وهو فيما يحتوى عبر 
دنسيك إتك ديام لؤْهاظ فرٌ 
تسهوى الشسواهق إذ تستوباً الحفْرٌ 
حتى لواه وما ألوت به القِيرٌ 
إلالتنخد والطسغيان يستتحرٌ 
ال 50 الذي فسى كسأسه قسمرٌ 
شةإذا مسا استحز الخطب تتشي 
وجيبهة وسموا أو ختصراً بتروا 
ورحت وحسدك فسى المسيدان تنتصرٌ 
وثسيقة وقعتها بساسمك القصرٌ 
وعاد يبعث فين اللذةَ القدز 
عسصيّهمٍ حسبوها الخيل تبتدرٌ 
له الهسدير ليُروئ أنسهم هدروا 
أن تسسستقرٌ على أعطافه ا 
ولابحرب قفندرى كيف نعتجِرً!" 
ولاقريش فسيحمي رحلا مسضرٌ 
لهسسان لكنيهم ل لمن أمروا 
رقص القرود وضغط للذى صبروا 


صوت الفتاوى على أقواه من زأروا 


)١(‏ اعتجر بالعمّة: لنّها على رأسه ورد طرفها على وجهه. المعجم الوسيط: 4886 عجر. 


دوّى بها نفر من خير قادتنا 
فانجاب ليل وولت ظلمة ومشسي 
فإن نذبذدبةالأتواءمابرحت 
وشسيمة النفر المسكعور تخيرنا 
فأجِجوا ادم عزماً في ترائينا 
يسا أيها النشء يا نبعاً تبرعم من 
إنائرك الفدالمرجوقَ نطلعه 
لاتسكدعن يبأنلام مزوؤقة 
كعاجزلم ينل في يقظة وطراً 
في كل يوم تلاقي من سرابِهمٌ 
صبَّوك في ألف شكل من قوالبهم 
وأشرعوك سلاحاً لاتجذبه 
كسم واعدوك وحادي العيس طال به 
سا زلت تطوي الضلوع الخافقات طوى 
يسائشء عد للحمى الأسعى فأرضك من 
ألست مسن وهب الليل الشروق فها 
فالروح جامع والأفكار جامعة 


مشسى ربيعك سمحاً في غوادقه 
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عسند الخطوب فمرحى أيها التفْرٌ 
ضوء ورفرف فتح أبلج نخيرٌ 
والبوق للنفخ ما ينف ينتظرٌ 
بسأنهم يهلكون الحسرث لو قدروا 
باسم الحسين ليوم الهسول يدّخْرٌ 
أكسيادنا وربيعاً نبته عطر 
صبحاًإذا ما ظلام الخطب يتعتكرٌ 
قذوبة ليس في أخلافها درو" 
فيستجيب له في حلمه الوطرٌ 
خودد ع أ فلاذا ليس تعتبرٌ 
الايدك وجسراًفوقه عبروا 
حدوأ وليس لما يحدو به أكرٌ 
في حين تُنحت من أضلاعك السررٌ 
كتحي زهث وسنناك لخن يتهدر 
تنمى لفير ستاه الأتجم الزهرٌ 
والعدل مجتمع يتمو قيزدهرٌ 
يفيض بالبشر حقّى ييسم الزهرٌ 


)١(‏ الأخلاف: حلمات الضرح. واحدتها: خلف. المعجم الوسيط: ١0؟‏ _خلف. 
والدرر: الدرّ وهو اللبن. المعجم الوسيط؛ 1/1 در 


المقدمة. . 


أقِامَأسكرت الدنيا القتوح لنا 
واليوم تسهدي إلى تشريعنا فكرأ 
مستى افترقنا وقد أغنى موائدنا 
سقيت ذكسراك والصهياء قافية 
وطالعثهم وما أسفى الجلال بها 
وماهنا بش جب الللماء منيلجاً 
وها هسنا قسدم سارت وماعثرت 
وها هن وعليه الثبل أوسمة 
وماهنا أشرعت مخضوبة سدم 
وهاهناوهنا من جائحيك مشت 


ملها نسجت فَلِمْ لايزدهي نغمي 


ىنا 


ياواهب التمر لاتحتاجه ههيرً!' 
محمد واهتدى من وحينا اليشرٌ 
هذي الوقود فما ذتبي إذا سكروا 
رؤاك في جتنبات الحفل تنتشرٌ 
منالشموخ جيين شجّه الحجرٌ 
فنغر تشظى عليه العود ينكسرٌ 
في حين عاف السرى بالدرب من عثروا 
صسدر يحلّي العوالي منه مشتجرٌ 
كفك تلطم خدَأ كنه صقرٌ 
روحت وثب كالبركان تنفجرٌ 


وأنت في نيد حالم وقرٌ 


وهذه آخر قصيدة لهي عند إصابته بمرض فى الرئة بعنوان: 


رسالة للحسين ا 


أيها الرسلة التي حصضنت جس 
بلغي عمسنيٍ السلام حسيناً 
واسكييني دمعاً على رملك الأ 
وامزجيني بأمة نقتثتها 


أو بآمات نسوة منذن يومال 


لمحسين ولقسعته رداءا 
واحسسعليني استغائةٌ وتسداءا 
للسعر يجري محبّة وولاءا 
زينب يوم قاستالأرزام 


لصف الآن ألهبت كسريلاها 


)١(‏ فيه إشارة إلى المثل القائل: كحامل التمر إلى هجر. 


وأخيريه بانسنى لم أعسد أق 
أنمّ ذلك النعيٌ الذي يلحا 
ويتافي بوجده ساجعات 


وأواسي به النبي وأشجي 
عشسرات السنين وهو بثغري 
نهم يحمل البسطولة والأف 
ويحتث الدنيا لتزرع أغلى 
زعم أن المصاب شيء يفوق ال 
اق مر السس_راء لاتتاتى 
سسيدي إننى إليك انستماء 
قطفوحات الطين والحمأ الس 
غير اني أدعى يكم وأمني ال 
فأعدتي إلى رحابك يا صن 
واسأل الله يا دمساً يارك الأر 
سَلهُ دقع السّقام عنى بلطف 
فياه مسبسوطتان لمثلى 
يا حسين يا من شدوتٌ به صب 
لك مسني رسسالة منأنينٍ 
أتسقرَّى يهاجدك ملت 
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وى على حمل ما أردت أداءا 
مل ذكراه لوعة وشجاءا 
كم حملن الحنين والأصداءا 
لعسسليَ وأسسعد الزهسراءا 
نهم عاش يسص الأجواءا 
سجاد في كل مسابها والقداءا 
تسضحيات وتحصد الآلاءا 
وصف وقعاً ويعجز الإحصاء 
دون أن يحتسي الفتى الضرَّاءا 
ولؤ اتولاأبلغ الانيتماءا 
دون هسيهات تبلغ الجسوزاءا 
نفس أن تسعد المُنى الادعاءا 
يجمل النُسيل كله والوفاء!؟ 
اض وأرضصي بما توحَّي السماءا 
منه عد الدنيا ويشفي الداءا 
ينفق الفضل فيهما كيف ششاءا 
حا وتساجيته بوجدي مسساءا 
في تضاعيفه سكبثٌ الرجاءا 


وأرجَي من الحضور الدُعاءا 


)١(‏ ولقد حققّ سبد الشهداءة له هذه الأمنية. فكان أن عاد إلى العراق لينتقل منه إلى 
جوار ربّه راضياً مرضياً بعد أن أدّى درره الذي أناطته به السماء على أكمل وجه. 


وأنادي أي من تخِذت ضحيا 
إن أجواءنا لام فعلُمف 
وتقبل منا مواسةَّقامت 
وأعمدنا ل صاعداتٍ وألهمف 


سْلم المجد سادةٌ شهداءا 
نا يأن تسرج الدماء ضسياءا 
لنتواسى الأيقة الأصفياءا 


نا بان نهمل الحسسين لواءا 


وحول بغداد واستنكار الأعمال الثي قام بها العارفيّان يكتب: 


معلقة بغداد 


جابورعان التسع عوك سجهة 
إنائريدك والأماني جشدت 
أنا إن شدا بك مسزهري فلأتك ال 
ولأن أمدافساً توخد أودماً 
بالأمس والحقد اللثيم يسومنا 
فابعث بروح ممبنك فى تلعاتنا 
لسنا بمهفهود على أبعارنا 
قدنا الفتوح فما تشقيى وطأنا 
حتى الرقيق تواضعت أحسابنا 
عقوا إذا جمح الخيال فلم أَجئْ 
لكنها صور جلوت ليرسم ال 
يغداد يازهو الربيع على الربى 
يا ألف ليلة ماتزال طيوفها 


يالخن معبد والقيان عيونها 


ومدى كريم العيش ما نتوقمٌ 
فإذانهضت به فإند أروع 
يك رائداً يبني وفكيراً ييدمَ 
نحن المحيّب والنشيد الأروٌ 
غم ر العمروق قراية لاتقطمٌ 
فيجقٌ في يده الأفش الأينمٌ 
لنرق مجدبة ويسورق بلقم 
يمس فدتيانا الربيع المسمرع 
فهر ولادينولامين يتبعٌ 
كرما فاوليناه مالا يطَمُع 
للأمس أمري الضرع أو أسترضع 
فجر المشرّف والأصيل المفجع 
بالعطر تعبق والسنا تَتلقُمْ 
سمرأ على شطان دجلة يمتمٌ 
وصل كما شاء الهوى وتمِنُمٌ 


يغداد يومك لا يزال كأمسسه 
يطفى النعيم بجائب ويجائب 
في القصر أغنية على شقةٍ البوى 
ومسن الطوى جنب البيادر صرّع 
ويد تكبّل وهمسى مما يُفتدى 
وبراءة بيد الطغاة مهانة 
ويسصان ناك لأنسه من مسعشر 
كيرت مفارقة يسمثل دورُها 
فستبيّني مذي المهازل واحسذري 
شدي ومزّي الليل في جبروته 
عسدنا وبسعض للسسفين حياله 
ومشت تصتفنا يد مسمومة 
ياقاصدي قتل الأخؤة بيننا 
وإذا لمحت عملى طريقك عتمة 
لاتشتينٌ الخطب أو تبكي له 
فسالمجد يحتقر الجبان لأنه 


وتوق أرقمها فلست بواجد 
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صوراً على طرفي نقيضٍ تُجِمعٌ 
يطفى الشقا فسمرقه ومَصَيّمْ 
والكوخ دمغ في المحاجر يلذعٌ 
وبجتب زق أبسي نؤاس صِرَمٌ 
ويد تقتل وهيهمنايُقصطعٌ 
ودناءة بيد المبِرّر تَصِنَمٌ 
ويضام ناك لأ هلايركمٌ 
باسم العروبة والعروبةٌ أرفعٌ 
من متها فوراء ذلك إِصيم 
وبعيهدتي إن الكقواكب تطلغ 
والبعض حصّته السفينة أُجِمعْ 
متسيّن هذناونا مششيمٌ 
لقوا الشباك فطيرنا لا يخم 
وستلمحين لأن دريك أسفع1" 
قالخطب ليس بمثل ذلك يسدفعٌ 
رب الصدا وعلى يديه المتيعٌ 
صصسلاً على طول المدى لا يلسع 


وحول أحدات العراق الاإسلاميّة كتب عن ثورة العشرين قصيدة رائعة جاء 
فيها: 


)1١‏ الأسفع: الأسود المشرب بحمرة. الصحاح 171:6 سفع. يريد ؤلة أن طريقها كما هو مظلم 
فكذلك هر مفروش بدماء الشهداء. 


فقى «الرميثة,!'' من هاماتنا سمة 
ودالمارضيات» أمجاد مخلدة 
فالجِوٌ طائرة والأرض قتبلة 


وخضت بحرا دماء الضشيد ترفده 


وفى «الشعيية»!'' من أسلاقنا نصبُ 
أضحى يحدّث عنها الدمر والكتبُ 
وبالجهات البواقي مدفع حرِبٌ 
وما السفائن إلا امد العربٌ 


ولا يقف المترجم له وقفة المصدوم بما يجري أمامه, لكنه يقف وقفة من يعرف 
الحل ويشمير إليه؛ فهو يقول في إحدى قصائده: إن الحلّ يكمن في حكم الله على 
الأرض. جاء ذلك في هذه القصيدة التي يبثّ فيها شكواه إلى الله تعالى؛ ويسأله 
النصر والحكم الإسلامي؛ 


رب رحسماك ذؤبستنا الرزايا 
ككف نمما الحقام عنا فإنا 


وأعنً على الوصول لحكسم 


والنظى قد يذوب منه الحدينٌ 
نحو هزذي النعماء فينا جحودُ 


من مسعانيك فللّه ممدودٌ 


مواقف في حياة الشيخ الوائلي 

لم يعرف الشيخ الوائلي الممالأة للسلطات الحاكمة. فعندما سقط النظام الملحي 
في العراق عام (1568)م وتشكّلت الجمهورية العراقيّة. قام عبد الكريم قاسم 
بتقريب الشيوعيّين لدعم سلطته, وقد استغلٌ التسيوعيّون ذلك فقاموا بحملة 
تخريب كبير فسي الجوانب الفكريّة والتربويّة والسياسيّة. فتصدّى الدكتور 
الواتلي ‏ لعبد الكريم قاسم في قصيدة شجاعة جريئة. مع أن الشيوعيين لم 
يكونوأ يتوانون في الدفاع عن قاسم ومهاجمة من ينتقد الحكم. لكن الشيخ ف لم 


(1) منطقة نقع غربيٌ مدينة البصرة ؛ تابعة لها. 
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يضعف فى أداء رسالته. وقد مرت تحت عنوان (الإمام الحسين) كاملة. وحن 


نتقل ما يخصٌ ذلك منها هناء فقال: 
وعاد سزأر فى النادي الوديع فتيّ 
يحكي البطولات كالصبيان إن ركبوا 
وحوله تسفر يروون من خدع 
وهو الذي كان لا يسطيع من هلع 
أتسام لانحن في سلم فيمنعنا 
أغراب لانحن من قيس فتمنعنا 
مشي لنا غسرهاء لو بساعدهم 


تقسّمونا فإغراء لمن رقصوا 


مفيهق صصوته كالصخر ينحير 
عصيِّهم حسبوها الخيل تسبتدرٌ 
له الهسدير ليُروئ أنهم دروا 
أن تستقرَ على أعطافه الأزرٌ 
ولا بحرب فندري كيف تعتجرًا"؟ 
ولاقريش فيحمى رحلنا مضِرٌ 
لمان لكستهم ظَلُ لمن أمروا 


رقص القرود وضغط للذي صبروا 


وللشيخ الوائلي مواقف ممائلة من حكم عبد السلام عارف, وكذلك من حكم 
أخيه عبد الرحمن عارف الذى تميّر بالطائفيّة المقيتة. وقال قصيدته الخالدة في 


مهرجان الأدياء العرب عام (1356ام, وقد مرت تحت عنوان «معلّقة يغداد»: 


بغداد يوم كه لا يرال كأمسه 
يطفى النعيم بجائب وبجائب 
في القصر أغنية على شفة الهوى 
ومن الطوى جتب الييادر صرّع 
ويد تكبّل وهمىي متا يُفتدى 


وبراءة بيدالطفاة مهانة 


)١(‏ مر شرحه في القصيدة نفسها. 


صوراً على طرفي نقيضٍ تُجمغٌ 
يطقى الشقا فمرقه ومضِيِّعُ 
والكوخ دمع في المحاجر يِلذمٌ 
ويجنب زق أي نؤاس صِرَعٌ 
ويدُتقيل وهيمِمائيُقطمٌ 


ودناءة بيدالمبرّر تصنمٌ 


ويصان ذاك لأتنه من معشير 
كبرت مفارقة يمثل دورّها 
فتبيّني هدي المهازل واحذري 


شدي وهرّي الليل في جيروته 


ويضام ناك لأ هلا ييركمٌُ 
باسم العروبة والعروبةٌ أرفغ 
من مثلها فورء ذلك إِصِبمٌ 
وبعهدتي إِنّْ الكسواكب تطلغ 


كما أن لهي مشاركات فعّالة وواعية وهادفة فى كل قضايا الأنة وهمومها 
ومشاكلها بالشكل الذي له تأثير واضح وبيّن في إثراء الحركة الأدييّة وأدب الثورة 


وإلهاب الحماس. وفي إذكاء روج هذه الثورة؛ 


فاسسطينٌ لا ذكرتنا الحياةٌ 
رؤئ هي إن خطرت بالخيالٍ 
ونطق الأسى في عيونٍ الصغارٍ 
وأسكئلةٌ في شسفاء الصبى 
تسليبٍاضلاعهاإن يقو 
وأينأخي والداي وأين 
لمسساذا أنامٌ بهذي الخسيام 
وأفيبِجَنْبِي تنش الدما 
وآكل من كسسر المحسنين 
سذا يسهوننا اللاجئين 
أبي كم نشدت الكرى أن أراك 


تعال أيبي ويذوب الصبيَ 


فهو يلظم في حديث فلسطين: 
إذا ما تسين رؤى تالق 
أقساء النفيال بها رونقٌ 
مسن حصولها أملها ترمق 
وإنت لوي قونواولم يزصطقوا 
لأخ بكعيرتها تلكتقٌ 
ل أقاه ين أبيالمشسقِقٌ 
ملاعب داري التسسي أعشقٌ 
وخدي على الترب لا يرفقٌ. 
مسن صدرها وأخي يشهق 
وأرفيِسيَ خيراتها تُفدقٌ 
أليش لنسا وطن مسسيقٌ 
ولكسن غسيتىي أيسسي 86 
ومين بادمع تغرورقٌ 


وبنظم كذلك قصيدة فى رثاء شهيدة المقاومة الوطنيّة اللينائيّة ضد الاحتلال 


5 اا يدل 
الإسرائيلي وأول استشهاديّة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. عروس 
الجنوب سناء محيدلي التي فجرت نفسها وسط قافلة الجيش الإسرائيلي في 
جنوب لبنان في (4 أبريل 11546 م منها: 

تطلع يستجلى سن الأرض كوك فشد بعينيه جيين مسعصَبٌ 


«سناءء رأيت الشمس رغم سنائها تهجّد ثوباًهمتلك بالدم يحضثٌ 


لسعو نجنا افسبسي 


الركتور رز لناء صعني 


والدكتورية كان يتابع أهم القضايا التي تدور في الساحة الإسلاميّة ويحاول 
أن يضع الحلول لهاء ولنقرأ هذا الحوار في اللقاء الذي أجرته معه مجلة المشاهد 
السياسي في عددها (١8؟)‏ الصادر في(14 يوليو 1لم), حيث جأء فيه: 

© العالم يتطور بسرعة كبيرة والمفاهيم تتغيّر وهو أمر جعل من وسائل 
الائصال ونقل المعلومات مصدر خطورة على المفاهيم وعلى الأديان والقواعد 
الأخلاتية» فهل تعتقد أن هناك خوفاً على أجيالنا من تأثيراتها السلييّة؟ 

ما يدخل إلى الذهن والوعي من غذاء مثّله مثّل ما يدخل إلى الجسم من غذاء, 
فإذا كان في الجسم مناعة فإنه لا يتأئّر بما هو ضارٌ. وكذلك جهاز التلقّي الذهني 
يحتاج إلى مناعة تقيه من المؤئّرات السليئة. 

© هل نتيح سرعة المتعيّرات وصعوبتها الفرض لبناء مثل هذه المناعة؟ بمعنى: 
هل العقل البشري محصّن إلهيا إلى حد ما؟ 

العمل على تكوين جهاز المناعة عند المسلم يبتدئ فيما تعتقد من الأأسرة 
فالمدرسةٍ فالمجتمع. وأهمٌ هذه الوجوه هي الأسرة؛ وله يعني ذلك عدم أهمية 
الوجوء الأخرى. ولاشك في أن المسؤول عن التربية الديئيّة في الأسرة هو 
المؤسنسات الدينيّة التي ينبغي قيامها بهذا الدور. واستخدامها الوسائل الني أتاحها 
العلمه وتوفير الكفاءات والمناهج العلميّة قدر الاستطاعة؛ وانتقاء الغذاء التربوي 
الجيّد الذي هو متوقّر والحمد لله في ترائنا. إن ذلك يضع الأسرة في أجوائها 
الإسلاميّة خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل أسرة ملمة عتدها خميرة من 
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النزوع إلى جذورها وتراثها والاعتزاز بأولوياتها. 
و هنا خوف من الفضائيات والانترنيت وسواهما من وسائل الاتصال 
الإلكتروتي التي قد تُوطّف ضد الأديان وخصوصاً الإسلام باعتباره خاتمة الأديان. 
الذي يتم ما سبق هو أسلمة الأدوات المؤدّية إلى الهدف. كالقناة الفضائئية 
المسلمة, والمادّة الإسلامية التي نغذّي بها قننوات الاتصال, والمعلّم المسلم 
الرسالي الذي ينبني أن يوكل إليه تدريس الدين واللغة. إن الأّسرة والمجتمع آخذ 
ونظ افروافد السيي هي الأسرة والمدرسة, فإذا تم التركيز عليهما فذلك كفيل 


بة. يضاف إلى ذلك أنه ينبغي فتح أعين الأجيال على إفلاس الحضارات 
الأخرى وعجزها عن ملء الفراغ الذهني عند الإنسان. وعن عدم قدرتها على أن 
تشدّه إلى قضية محورية يعيش من أجلها وتستهريه وتدفعه لمضاعفة جهده فى 
ذلك. كما يضنع الإسلام في دقع الفرد المسلم إلى أن يبقى ينشد رضا الله عز وجل 
بكل نشاطه الدنيوي وعمله لما بعد الحياة . وهو هدف يظلّ قائماً ويظلٌ سعي 
الإنسان إليه متواصلاً. وبذلك ينعدم عنده الفراغ والسأم؛ ويعيشى في لذّة وسعادة 
متواصلتين. 
© ذكرتمأن التربية الدينية نؤسس جهاز مناعة خلقباً عند الفرد المسلم يحفظه 
من سلبيات قد يتعرض لها نتيجة تفاعله مع أجواء حضارية غريبة وذلك يستدعي 
أن تكون في الإسلام إجابات كاملة على معالجة ما يجد من أمور متنوعة قهل هو 
كذلك؟ 
أولا أن طرح مثل هذا السؤال يدل على عدم معرفة الكثير ما بالمحتوى 
الحضاري الغزير في الإسلام. وأحد أسباب ذلك هو عدم المعرفة. 
وثاني: أن كل من له إلمام بالشريعة الإسلامية يعرف أنها تحمل الإجابات على 
مأ هو موجود وما قد يوجد من الأمور التي يبتلي بها الإنسان. وذلك بداهة أن الله 


عرّ وجل لا يكلف إنساناً حنى يعرّفه السبيل إلى الاستجابة. هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى أن الله عر وجل لم يتعيّدنا بشريعة ناقصة يمكن أن تعجز عن تغطية 
حاجاتناء بل أكمل لنا الدين وأعلمنا ذلك بقوله تعالى: ايوم أَهْملْ لَكُم 
دِيَكُمْ 4" ولذا فإن كلّ من له صلة بالشريعة يعلم أنها وافية بكل الحاجات. 

و فما الذي يحصل إذن؟ 

غاية ما في الأمر أن بعض المذاهب الاسلاميّة يرى أن هناك مصادر المشريع - 
أيضاً مصدر مشروعيّتها الدين نفسه -جاءت مكملة لمحدوديّة اللصوص. وتكثر 
الوقائع مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرهاء بينما يذهب البعض 
الآخر ومنهم الإماميّة إلى أن نصوص الكتاب والسنّة وما تفرّع منهما وافية لنغطية 
كل ما يجد. والأخبار الصحيحة والمصادر ذكرت ذلك بالتفصيل. وكمثل لذلك ما 
جد من معاملات في حقل المصارف والاقتصاد بعامة. وما جدّ في حقل الصحّة 
كنل الأعضاء من إنسان إلى إنسان. ونقل الدم وترقيع الأخنناء وماعدافى عالم 
الاستنساخ والأرحام والمتاجر والتلقيح الصناعي, وما جد من الانتفاع بوسائل 
تكنولوجيّة جديدة, وأمثال ذلك غطّاها فقهاء المسلمين تغطية كاملة على الرصيد 


غير القليل في الشر بعة. 
© لكن المكتشفات الطبَية والعلميّة الجديدة. يقال: إنها خارجة عن حدود 
أحكام الأديان؟ 


الإسلام ليس عاجزاً عن التعامل مع المستجدّات في أي مجال. والنقهاء غطُّوا 
ما سبق بما في ذلك الجديد الآن. وسيبقى في الشريعة الغنى الوافر لسدّ حاجات 
الإنسانية. ونشير إلى بعض المؤلفات في ذلك للإرشاد إلى ما ذكرناه وذلك في 
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ذيل هذه الإلمامة القصيرة بهذه المواضيع إن شاء الله. 

و ما الحكمة في اختلاف مواقف وأحكام المذاهب؟ ققد يقف الفرد المسلم 
وهو في حيرة وترككالنا يبرى من اختلاف المذاهب الإسلاميّة في العقائد 
والأحكام؛ فلا يدري أين موقع الصواب وما هو المقدر له أمام الله عزّ وجل» وهو 
يتصؤ رأن ليس كل هذه الآراء صائية؛ فما هو تكليفه في مثل هذه الموارد؟ 

نحن نعلم أن في الإسلام مذاهب متعددة. ويتبع كلّ مذهب منها مجاميع من 
العلماء. وهنا يتعيّن على غير الفقيه من سائر المسلمين المكلفين إذا أراد الوصول 
إلى مسألة عقائديّة, أو أراد الوصول إلى حكم شرعي ما يلي: 

أولأ أن يتحوّى ويبحث عن الفقيه الجامع للشروط التي تفسترط عادة في 
النقهاء المستعد ين للإجابة على المسائل الشرعية. بدرجة توصله للتأكّد من أحليد 
هذا الفقيه. ولا يُقتصر على الانتماء التقليدي. بل لابدّ من إحراز أن المسؤول من 
أهل العلم المؤهّلين للفتياء والجامعين لأدواتها. بالإضافة إلى أنه متصف بالورح 
والتقوى. 

ثانيا: أنه إذا أحرز ذلك فليس عليه أن يعرف ما هو دليل الشقيه؛ فلإن ذلك 
موكول للفتهاء أنفسهم كونهم أهل الاختصاص. وتبقى المسؤولية على أعناقهم لاه 
عليه. 

ثالا: تلفت النظر هنا إلى أن الاختلاف في العقائد والأحكام _كما هو 
المفروض - له مناشئ علميّة يعرفها أهل العلم, تتعلّق بالسند وبعضمون النصّ 
وملابساته الباقية. فقد يكون بعض رجال السند موئّقاً عند البعض وعند الآخرين 
ليس كذلك. فيأخذ بعضهم بروايته ويرفضها البعضء وقد يكون منهج البعض 
الخد نخير لخاد ومفاده في بعض الموارد يينما لا يأخذ به الآخرون. وقد يحمل 

بعض الفقهاء اللفظ على ظاهره ويذهب آخرون إلى تأويل وقد يحمل البعض 


اللفظ على الحفيقة ويحمله الآخر على المجاز. ركذلك في فهم المشمونء سئلاً 
.يقول الله تعالى :لات الأحما هنَأ ين خد حَمَتَهُنَ0" .فلو أن امرأة حاملةٌ 
بتوأم تضع واحداً منهماء فالبيض يرى أنها بمجرّد وضع الحمل تحلٌ للأزواج ؛لأنها 
صدق عليها أنها وضعت. بينما يذهب الآخر إلى أن ن المراد من الوضع: : هو إفراخ 
الرحم؛ فلا تحل إلا إذا صار رحمها فارغاً من حملها. وهكذا. ومثلاً يقول القرآن 
الكريم: «أتخ نَجَعلْ الأزض كفاتأ'". والكفت: هو الجمع والضمّ؛ فيرى بعضهم أن 
من بنبش قبر مت ويسرق كفنه تقطع بده؛ لأنه سارق سرق من حرزء بينما يقول 
الآخر: إن هذا الحرز لا يختص بالميّت - في تفصيل طويل فلا يرى عليه القطع, 
بل عليه التعزير والتأديب. وعلى العموم إننا نوّمن بأن فقهاء المسلمين إذا ذهبوا 
إلى رأي في حكم أو عقيدة فإن مصدرهم الشرع في اجتهادهم وإن اختلفقت 
نواحي الاستظهار عندهم. 

© ماهو حكم من يخطى منهم؟ 

قد يخطتون بعد استفراغ الوسع في عمليّة استنباط الحكم. ولكنهم معذورون 
بعد ذلك الجهد والوسع إلا من يعبت على سبيل القطع أنه يس على صواب؛ إما لأنه 
لبس من أهل العلم؛ أو لأنه بريد العبث. وهؤلاء هم في غاية الشذوذ. وضقهاء 
المسلمين إن شاء الله بعيدون عن هذا الفرض. إننا يجب أن نحسن الظن بفتها 
المسلمين ولا نجترئ على رميهم بالابتعاد عن الإسلام أو تكفيرهم الأبسط الأمور 
كما يفعل بعض من لا يقدّر حرمة وكرامة أهل لا إله إِلّ الله 

© ما هي الحكمة الربَائيّة من تعدّد المذاهب؟ 

تعدّد المذاهب لم د تشرّعه السماء حتى يقال: ما هي حكمة السماء في ذلك, 


شت هسم 
)١(‏ الطلاق: 4. (؟) المرسلات: 56 
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وإنما نشأ من أسباب هي على أحسن الفروض من اختيار بعض الجهات 
لأشخاص رأت انهم أولى من غيرهم؛ إما علمياً وإما اجتماعيا ولكل منهم آراذه 
واجتهاداته. وتبعهم جماعة كوّنوا أسرة المذهب. والمذاهب غير مقصودة لذاتها 
بل المفروض أنها طرق مؤدّية إلى الشرع. وأهمَ فائدة في تعدّد المذاهب هي 
التوسمة على الناس لتعدّد الآراء وعدم حبسهم على رأي واحد؛ فتكون رواقد 
متعدّدة كلّها ترْدي إلى الشربعة. 

وج هل هناك وجه آخر لتعدّد المذاهب؟ 

نعم, فإلى جانب الفائدة هناك سلبيّات من أهمّها التشرذم والتعصّب؛ وجعل 
المذهب غاية لا طريقاً مما يودي إلى التمرّق. 

© وهل هناك تضارب في بع ضصأحكام هذه المذاهب؟ 

لا أسميه تضارباً. وإنما هو اختلاف في المنهج ووجهات النظرء وقند يؤْدّي 
أحياناً إلى التقابل. ولكن إذا عرفنا أن ذلك ناشئ من أمور موضوعيّة وليست من 
قصد سيّن فإن ذلك يبعث على الاطمئنان: ويحضٌ على احترام وجهات النظرء 
ويحمل على سعة الصدر لقبول وجهة النظر الأأخرى. 

© هل ف يأي من الخلاف ف يأحكام المذاهب ضر رأو خطر على الإسلام طالما 
أن أحكام هذه المذاهب ليست منرّهة أو معصومة ولا تترقى إلى عدم الخضوع 
للمناقشة؟ 

لا خطر منها ما دام هناك أكثر من رأي وطريق يوصل إلى الإسلام. والمسلم إذا 
تعد بواحد منها بعد بذل الوسع في الاختيار واستنفاد الوسائل السليمة في ذلك 
أجزأه. ويكون ممتثلاً لحكم الله عدّ وجل. أمَا المجتهدون أنقسهم فبعد بذل الوسع 
في استتباطه الحكم لهم أجران إن أصابوا حكم الله وإلا فأجر واحد من أجل 
جهدهم وعتائهم 


و هناك في العالم اليوم ما يعرف باسم العولمة؛ وهناك ما يسمئ بثورة 
المعلومات» وهناك خوف فعلي من أن يقود النظام العالمي الجد يد والدعوات 
المنزايدة لحرية الأديان وحقوق الإنسان وارتباط العالم بالبريد الإلكتروني إلى 
توحيد الأديانه لكن ليس وفقاً لما يريده الله وإنما لما يفرضه الأقوياء؛ حماية 
لصناعتهم ومصالحهم. 

لا يمكن لكل من العولمة وتورة المعلومات أن تودي إلى صهر الأقكار 
والمعتقدات في فكر واحد؛ وذلك لأن العولمة تحاول رفح الحدود المادّيّة وثورة 
المعلومات تطرح أفكاراً جديدة. وكلّ منهما موجود بالفمل يمشي عير الحدود, 
ولا يردّه حاجز. ومع ذلك ما تزال الأديان متعدّدة والمعتقدات 36 لكن كل 
الذي نخشاه هو عدم خلق مناعة علميّة وخُلَمَيَة في الساحة الإسلاميّة تمنع تأثير 
الأمور الواقدة. وهذا الأمر يضاعف مسؤوليّة المؤشسات الدينية: سواء الرسميّة 
منها أو غير الرسميّة. ويحملها التبعة لتضاعف نشاطها في بناء الشخص المسلم بناء 
يوازي حجم المستجدّات ويرضي التطلّعات؛ خصوصاً أننا على ثقة من أن 
محتوى الشريعة فيه ذخيرة لا تنفد لتغذية الأجيال, فلم يبق إلا البحث في كتوز 
الشريعة وإعداد كوادر علميّة مؤْمّلة ومنتجة لسدَّ الحاجة. وأن تكون مؤسّساتنا 
الدينيّة مراكز بحث وتطوير وإعداد كفاءات. وليست مؤسّسات للارتزاق علئ 
حساب ديننا. 

المسلمون اليوم في وضع لا يحسد ون عليه متفرّقون مشتّتون» مختلفون في 
مصالحهم ومواقفهم: لكن هل هنالا خوف على الإسلام بسيب ضعف المسلمين؟ 

الإسلام فكر. والفكر لا خوف عليه إنما الضوف على المسلمين الذين 
يتعرّضون إلى مخطّطات لإبعادهم عن الإسلام يوسائل شتّى. أو تركهم لا يعرفون 
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من الاسلام إلا مظاهر جوفاء. أمّا مضمون الإسلام فيفرخ من محتواه. وهذا الأمر 
يعيش على الساحة عند جميع المذاهب الإسلامية ممًا يؤُسف له أشدّ الأسف؛ مما 
جعلنا نرى المسلم الشكليات, لا المسلم الموقف والرجولة والمطاء وصدق 
العقيدة, وغير ذلك ممّا هو من مقوّمات الإسلام الصحيح. 

و ألم يجن الوقت لحوار حقيقي بين الأديان؟ وهل يمكن أن يكون لخطوة من 
هذا التوع جد وئ في التقريب في وجهات النظر وتقليل التستافر العرقي وصراع 
الأقئيات والتركيز على التعاون في مواجهة تحدّيات العصر مغل الأوبئة والفقر 
والتلّث وسواها؟ 

لعل الاسلام يعتبر مجلياً للدعوة والحوار بين الأديان: وذلك لأن الإسلام يقف 
على قاعدة ضلبة؛ لما فيه من أستي متينة ومتطُوّرة ومستوعية لحاجات كل 
العصور: وما أَزسَلْنَا إلأَْاقُ بلاس" ولأنه يرى ويعلم أن الأديان ‏ وأقصد 
بها الأديان السماويّة كما هى فى أصلها _كلّها روافد من السماء. ولكل دين دوره 
وعهده في ذال مساك بول عي بالاسلام, حيث إن ما هو من الثوابث قد جمعه 
الإسلام: وما هو من المتغيّرات قد حمله ونيّه الأذهان له: (إإسْتَحِيبُوا لِلْهِ وَلِلِرْسُولٍ 
إِذَادَعَاكُم ِمَا يُحيِيكُمْ))!". 

ومن هذا المنطلق ‏ وهو استيعاب الإسلام للثوابت وغير الثوابت في الأديان 
الأخرى _انطلق الإسلام يدعو إلى الحوار: قل يا أهْلَ لكاب تَعالوا إلى كَلمَةٍ سَواءٍ 
يننا وَبيتَكُمْأأْمَعبد إلا الله ؤلآ نر به شَيئا وا يتخ َعْضٌنا بعْض ابابا من دُونٍ 
اللّه)1", ولم ينطلق من فرض أنه الوحيد وغيره مرفوض. بل فتح الأبراب لصراع 


(نبأيوى (؟) الأتفال: 31 
(©) آل عمران: 34. 


الأفكار وفق الأصولء حتى تنتهي إلى ما هو الحق: لإوَإنً أو اهم َعَنّى هد أو في 
ضَلآلٍ بين" 

وبناء على ذلك فلا خشية من أن يُخذل الإسلام أو ينهزم في أي حوار. شرط 
أن يكون المحاورون موضوعيّين ومؤهّلين للحوار بوجود أرضيّة علميّة عندهم. 
وإذا استكمل الحوار بشروطه المرضوعيّة فلاشكٌ في جدواه. 

إن الإنسائية قد تعبت في بحتها عن الأفضل. وعلينا أن نبحث في دفائن ديننا 
عن الكنوز لنقدمها زاداً للإنسائئة: #وَقلٍ اعْمَنُوا فُسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوثُهُ 
وَالمُؤْمِنُونَ وَسََرْدُونَ إلى عَالِمٍ الَْيْبِ وَالشُهَاَةٍ فَيُتَبْكُمْ ِمَا كنم تَعْملُونَ)1". 

© يرّج البعض لمخاوف هن احتمال افتعال العرب والمسلمين حرباً ضدٌ 
الحضارة الغرييّة؛ ويقال: إن دوافع إقامة المشروع الأميركي الجديد المحروف ياسم 
«استراتيجية درع النجوم” أو «وليد حرب النجوم» تنبع من أوهام مثل هذهء ما 
رأيك؟ 

منذ ولد الإسلام طرح آراءه مقابل المفردات الحضاريّة المنوّعة عند كل الأمم 
وأعلن موقفه فيما يقبل منها وما يرفض. وفي خصوص الحضارة المسيحية سواء 
في الغرب أو غيره يقف منها موقفاً يختلف. فإن كانوا مواطنين يترك لهم حرية 
البقاء على دينهم بشرط النزامهم بشروط تحقق المواطنة السليمة وتوازن بين 
حفوقهم وحقوق الدولة الاسلامية. وإذا كانوا خارج الدولة الإسلامية فهم حستى 
ولو كانوا كفاراً محاربين فلولي أمر المسلمين مهادتتهم إذا كانت المصلحة في 
ذلك. وهناك أحكام تحدد علاقة المسلمين بغيرهم وتتسم بالإنسانية فى أعلى 
صورها ولا يخرج الإسلام عن هذا الإطار إلا إذا وضع في حالة الدفاع عن النفس 
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أو عن الدين. فدعوى هؤّلاء انهم يخشون من الإسلام مثل باقي ما يدعونه من 
خطر الإسلام والأصولية. والحقيقة أن المحارّب والمحاصّر هو الإسلام الذي 
اخترعوا عشرات العناوين المبررة لمحاربته. وفي التاريخ مرايا صادقة تعكس 
ممارساتهم مع الإسلام والمسلمين. إنني هنا ألفت نظر الباحثين وطالبي الحقيقة 
إلى الرجوع إلى التلمود وللحروب الصليبية وتاريخها نظرياً وتطبيقياً وكذلك 
الرجوع إلى حروب القرون الوسطى وما جرى في الأندلس. ثم الرجوع إلى كتب 
التار بح الإسلامي وكتب الفقه الإسلامي في باب الجهاد للتعرف على من هو الذي 
يشكل الخطر على الحضارات ويريد تفي الآخر. إن شعار الإسلام (وَإنًا أو إِيَاكُمْ 
تغلى مُدى أو فِي ضَلالٍ مُبِينِ) هذا الطرح المفتوح حتى يتم الوصول للحقيقة. 

© دنعت التطوّرات العلميّة الجديدة والاكتشافات الطييّة المذهلة مثل 
الاستنساخ وسواه إلى بروز تحدّيات كبيرة للأديان» وخاصة أمام الإسلام, نهل 
أغفل الدين الحنيف مثل هذه الأمورء أم أن في نصوص القرآن الكريم والفقه ها 
يتعامل م عكل حالة على حدة بالمنطق الربّاني العظيم نفسهء والذي يعالج به الرحمن 
الأمور الأخرى؟ 

لا أسمي أمثال هذه الأمور التي ذكرتها تحدّيات بل هي أمور ألهم الله تعالى بها 
الذهن البشري وأقدره عليها على أن يتحرّى بها خدمة الإنسان لا ضرره. وهذه 
الأمور تشكل مواضيع غطتها أحكام التسريعة, وهي جسميعها سالجها افنقه 
الإسلامي وتناولها فقهاء المسلمين تفصيلاً. وأعني بهم الفقهاء المعاصرين؛ لأنها 
أمور حدثت متأطّرة. ١‏ 

© ما هي فرص قيام دولة إسلاميّة كبرئ في العالم؟ وهل هي ضرورة أم إن الله 
عزِّ وج ل كفيل بأمر صبرورتها في الدئيا قبل قيام الآخرة؟ 

فرص قيام دولة إسلامية عامة لبست بمستحيلة عقلاً ولا ممتئعة ذاتاً ولكن لها 


شروط لابدٌ من توقرهاء وهي تحتاج عادة إلى زمن طويل؛ لأن عنصر الزمسن 
دخيل في تكوين الأشياء بحسبها. والدولة الإسلامية تارة تكون إسلامية عقيدة 
وأحكاماً لابد من تطبيقها والناس فيها من المواطنين المسلمين الملتزمين بالمقيدة 
والأحكام, وأخرى قد تكون محكومة من قبل المسلمين وأهلها ليسوا كذلك بل 
من الأديان الأخرى كالمسيحيّين واليهود والمجوس وحتّى الصابئة -أي من لهم 
كتاب وشبه كتاب ‏ ولكل منهما تفاصيل استوفاها الفقه الإسلامي. غالباً في باب 
الجهاد من كتب الفقد. وكما ذكرت إن قيامها يبقى مفتتراً إلى روط لابد من 
تحقّقها. ودعني أضرب لك مثلاً واحداً هو اللغة العالمية «الأسبرئتو» التي أَرِيدَ لها 
أن تختصر الحواجز وتجمع الناس على وسيلة موحدة للتفاهم. وإلى الآن والفكرة 
في مكانها لم تتحرّك مع أنْها محبوية للنفوس ولا تشكّل ضرراً للأمم أو الأفراد, 
اللهم إلا ما يرتبط باعتزاز كل أمّة بلغتهاء فكيف يكون الأمر بالنسبة للعقائد 
والشرائع؟ 

و هناك أيضاً لغط عن موقف الإسلام من مفهوم الد يمقراطية» فهل الإسلام ضد 
نظام مثل هذا تطالب به أغلبيّة البشرية الآن؟ 

إذا تحدثنا عن موضوع الديمقراطيّة وتفاصيلها وخصوصاً موقف الإسلام من 
الد يمقراطيّة بمعناها المصطلح فإن المسلم من الناحية العقيديّة والناحية النشزيعيّة 
ملزم بالعمل بما شمرعته السماء, أو من ناحية التطبيق وذلك بأن تحكم الأمة نفها 
بنفسها فهذا يتم على نحوين من التصرّر في هذه الفترة: النحو الأول أن يتولى 
الفقيه بما له من ولابة عامئة حكم الأمة وقق قوانين الله عر وجل وذلك له تفصيل 
موسّع في كتب الفقه. والنحو الثاني -كما يذهب إليه البعض - أن الأمّة لها ولاية 
على نفسها فتنتخب من يحكمها وفق الشريعة. وعلى العموم من الناحية التطبيقيّة 
أمر الديمقراطيّة سهل. على أني ألفت النظر إلى الدول التي تدّعي أنها تطبق 
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الديمقراطية. هل إنها ملتزمة بشروط الديمقراطية أم هو مجرّد شعار؟ 

ج ما موقف الإسلام من قغريّة حقوق الإنسان التي باتت مسألة حيوية تُقيم 
الشعوب والأمم والأديان على مدى التزامها بها؟ 

موقف الاسلام من حقوق الإنسان واضح. فلا أعتقد أن هناك شريعة كفلت 
حقوق الإنسان كالشريعة الإسلاميّة. فالإنسان كل الإنسان موضع تكريم الله عز 
وجل: (إوَلَقَد َرّمنا بَنِي آذمْ وَحَمَنَامُمْ في الْبَرٌ وَالْجَحْرِ وَوَرْفْنَاهُمْ مِنَ الطّيْبَاتٍ 
وَفَضَلْنَامُمْ عَلَى كير مِمّنَ خَلَقْنَا تَفضِيلاً1'» يقولها القرآن الكريم. ويقول الرسول 
الكريم 2 في خطبته في حجة الوداع: ديا أيها الناس أي يوم هذا؟». قالوا: أعظم 
الأيام. ثم قال: ديا أيها الناس؛ فأي شهر هذا؟». قالوا: أعظم الشهور. قال: رأيها 
الناس, أي بلد هذا؟». قانوا: أعظم البلدان. ثم قال: «وأي بيت هذا؟». قالوا: أعظم 
البيوت. قال: وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من بيتكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذاء'". ولقد قال النبي يَيْلُ: «الإنسان أخسو الإنسان أحبٌ أم كره». 


(0) الإسراء: 00/0 

() لم نمثر عليه بنصّه. والذي وجدناه أنميية قال: «يا أبها الناس, أي يوم هذا؟». قالوا: يوم 
حرام. ثم قال: ديا أبها الناس. فأي شهر هذا؟». قالواء شهر حرام. قال؛ «أبها الناس, أي بلد 
هذا؟». قالوا: بلد حرام. قال: «فإن الله عنّ وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقرنه». 
أنظر في ذلك: الخصال: 580. عوالي اللآلي 1: 161/131 بحار الأثوار 78١:5١‏ مجمع 
الزوائد 70م صحيح أبن خزيمة 533:4, المنتقى من السنن المسسندة (ابسن الجارود 
النيسابوري): ؟21. 
وقيل لأبي عبد الله الصادق اة: حديث يروى عنك؟ قال: «رما هو؟». قسيل: «إن حرمة 
المؤمن أعظم من حرمة هذه البنية». قال : «قلت ذلك إن المؤمن لو قال لهذه الجبال: أقبلى 
أقبلت» 
الظر+الاسسماشي. 798 يخاز الاتوار )دغر 
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وقالي#: «الناس سواسيةكأسنان المشط»'"' ويقول الإمام على نيه فى عهده لمالك 
الأشتر: «الناس صنفان: إما أخ لك في الدينء أو نظير لك في الخلق "5 

وقد أقاضت كتب التاريخ والسيرة في تفصيل تطبيقات ذلك بما لا يسعه هذا 
المختصر. وأرجو أن نفرّق بين الإسلام وبين بعض المسلمين الذين ستبغى أل 
حلت تصرّفاتهم على الإسلام, بل لاب من الاقتصار على ما رسمه القسرآن 
ورسمته السنّة النبويّة. 

© الأمر الآخر المثير للجدل هو القهم الخاطئ من قبل البعض لموقف الإسلام 
من حقوق المرأة» فما هى الحقيقة فى هذا المجال؟ 

ل سبيل إلى الإفاضة في أمر مثل هذاء 0 الإسلام أكرم المرأة بما أراده الله 

لها. وليس وفقاً لمشتهى البشر. ولكن ما ينبغى الإشارة إليه أن كلّ الحقوق التي 
كفلها الإسلام للفصيلتين: الذكور والإناث إننا هى متّصلة ومرتبطة بفطرة كل 
منهما؛ فالمسألة إذن مسألة تصنيف لا مسألة تفضيل. إن بين الرجل والمرأة 
عشراتٍ من الفروق النفسيّة والجسديّة والاجتماعيّة. ولكلّ منها حسابه الخاص. 
أما من حيث المنشأ والخلقة. فكلّ منهما عمود من أعمدة التكوين, يقول تعالى: 
لإا أيه اَّاس إِنَا خَلَْنَاكُمْ من ذكر وأنشى. إن أكْرمكُم عِنْد الله أتقاكُ0". ويقول 
النبي يَثيةٌ: والنساء شقائق الرجالع'!*. 

فالأمور التي تنعدم فيها الفروق بين الصنفين هما فيها سواء كحقٌ التعليم والنفقة 
الماليّة, وحقّ التكريم... إلى آخره. أمّا الحقوق التى لا يمكن المساواة فيها كحقٌّ 
التعدّد للرجل الذي شرعه الاسلام لتغطية بعض الحالات. فلا يمكن المساواة قيهء 


) تحف العقرل: 534 (؟) لهج البلاغة /العهد: *5. 
التسرات ع5 
(1) مند أحمد 1 181. سئن أبي داود :551/858 
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ومثل الأمور التي ترتبط بغزارة الجانب العاطفي عند المرأة؛ وتكليف الذكر يبض 
الأمور التي ترتبط بتكوينه العضلي, فالإسلام يفرق بينهما. وبالجملة, كل حقّ 
مشروع ينسجم مع الخُلّق الكريم والفطرة السليمة أعطاه الإسلام للمرأة. ومنعها 
مما بفسد فطرتها ويهين أنوثتها. وصدق الله المظيم: إأئي لأْضيعٌ عل عَامِلٍ مِنْكُم 
مِن ذَكرِ أو أْفى بَعْضُكُمْ من بَْضٍ )71 

إن الإسلام كفل المرأة في كلّ حالاتها كأمّ وزوجة وبنت, وكرّم مقامها وجعل 
الجئة تحت أقدامها”, وقدّم حمّها كأمٌ على حقّ الأب””كما هو رأي كثير من 
الفتهاء, فأوجب تقديم ما تأمر به على ما يأمر به الأب لو تعارض الأمران 4 وحفل 
لها ثلاثة أرباع الحقّ في الولد وللأب ربعاً. وأعطاها أجر الشهيد إذا ماتت أثناء 
الولادة!*, وأعطاها ما لا ينّسع المقام لذكره هنا'". 


1486 آل عمران:‎ )١١ 

(؟) انظر: مستدرك وسائل الشيعة 16: ,779175/18٠‏ عن لب اللياب للقطب الراوندي. 
مسند الشهاب ١118/1١5١‏ كنز العمال 17: لكام 

(*) جاء رجل إلى النبي مي فقال: يارسول الله. من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
دبك قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». الكافي 7د 4/185 

(؛) كر العمال 11١:5١‏ /10105. 

(6) قال 02 «المرأة إذا حملت كا ان لها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله, وإذا 
ضربها الطلق فلا تدري الخلائق مالها من الأجر, فإذا وضعت كان لها بكل مصّة أو رضعة 
أجر نفس تحييهاء فإذا فظلمت ضرب الملك على متكبيها وقال: : استأئفي العمل». 
كثز العمال 0 10150/119-14031. 1 


ع لفاوبد 


١‏ -الشعر الوأله ج١-؟‏ (ديوان شعر). 

؛ - هويّة التشيّع. وهو كناب يرد فيه على ادّعاءات بعض المستشرقين 
والباحثين السنّة بأن التشيّع فارسيّ الأصل والمنشسأ. فرد عليهم بأسلوب 
منهجيّ وناريخيّ يثبت فيه عروبة التشيّع. 

*- أحكام السجون بين الشريعة والقانون. 

-من فقه الجنس في قنواته المذهييّة, وهو كتاب يناقش فيه قضايا الزواج في 
الإسلام مثل تعدّد الزوجات. وزواج المتعة. والزواج بالرقيق؛ والزواج 
بالكتابيّات. وهو في الفقه المقارن؛ حيث استشهد بآراء ونصوص من 
مؤأفاتنا ومؤفات أهل الستة. وذكر فيه آراء طريفة من قضايا الزواج والعقد 
والبنوّة وغيرها. 

ه -الأولويّات فى حياة الإمام على 2ة. 

-جمعيات حماية الحيوان في الشريعة الإسلامية. 

- الخلفيّة الحضاريّة لموقع النجف قبل الإسلام. 

4 - تجاربي مع المتبر. 

- إيقاع الفكّر. 

٠‏ -استغلال الأجير وموقف الاسلام منه. 


تييع تدان كمي ر (لبر (فبع وتأيد 


شيعت الجماهير المسلمة في بغداد يوم التلاثاء (10/9/16م) جثمان الدكتور 
الشيخ أحمد الوائليي؛ عميد المنبر الحسيني, الذي وافته المئية عن عمر يناهز 
السابعة والسبعين بعد عدّة أَيَام من عودنه إلى البلاد من منفاه الذي قضّى فيه قرابة 
(4؟) عاماً1'" وكان الآلاف قد احتششدوا أمام الروضة الكاظميّة المقدّسة (على 

مشرّقَيها أفضل السلام وأتم التحيّة). 

وبعد مراسم التشبيع نقل جثمان الدكتور الوائلي -الذي منحه آية الله العظمئ 
السيد الخبني# لقب عميد المنبر الحسيني - إلى مديئة النجف الأشرف لدقفته 
. حيث تجوب روح أمير المؤمنين/ة فيافي الأرواح المتصكرة. فتحيلها مرجاً 
ولائياً. وحيت ترفرف روح الولاية الحقّة على محبّي أهل البيت اللبوي 
الطاهر نيك . 

وقالت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية: إن حشوداً من الناس اجتاحت الشوارع 
الرئيسة وسط بغداد منذ الثامئة من صباح الثلاثاء. حيث أقيمت الصلاة على روح 
الشيخ الراحل. ونوجه بعدها موكب التشبيع إلى مدينة النجف المقدّسة التي تقع 
جنوي بغداد. وتبعد عنها حوالي (180) كيلومتر حيث سيوارى جثمانه الطيّب 


)0 ولا نس أن نذكّر بأنه ة كان قد طلب من الإمام الحسين 3 في آخر قصيدة له خاطيد 
فيها عند إصابته يمرض في الرلة أن ن يعيدء إلى رحابه بقوله: 
فأعدني إلى رحابك يا من يحمل الثبل كُلّه والوفاء! 
وقد حقّق له الاماملية ذلك كما رأينا , فمدٌ الله له في أجله حتى وافى أرض الحسينئقة. 


الطاهر الترى. ورافقت الحشود الجنازة سيراً على الأقدام لمسافة (0) كيلومتراً 
تقريباً. ثم نابعت الطريق بواسطة الحافلات. 

وكانت مساجد يغداد قد أعلنك مساء الاثنين (05/9/14٠٠م)‏ عبر مكبّرات 
الصوت وفاة الشبخ الوائلي #4 الذي كان أخد رفاق آية الله العظمى السيد الشهيد 
محمد باقر الصدر#. ١‏ 

وقال أقرباء الشيخ الوائلي: إنه أبلغ أتباعه في العراق برغبته في العودة إلى 
الوطن من أجل أن يدفن في النجف الأصرف في حال وفاته, حيث كان يعاني من 
مرض عضال. 

رجل علم وفضيلة 

وينظر العراقيون الشيعة إلى الشيخ الرائلي ب على أنه رجل علم وفضيلة, وقالٍ 
السائق عبد الكريم عبد الرحمن (4) عاماً لوكالة الأنباء الفرنسيّة: إنه كان علماً 
من أعلام الشربعة مناهضاً للطائفيّة والتمييز العنصري. وأضاف: لقد فقد العسراق 
رجلا كبيراً. 

فى الوقت نفسه قال على محمد خضير (مدرّس في الرابعة والأربعين): كان 
الشيخ الوائلي حالماً وفيلسوفاً. ١‏ 

وكان الدكتور الشيخ الوائلي الذي يتقن الفرنسيّة ويحمل دكتوراه في الاقتصاد 
والدين قد عاد إلى العراق قبل بضعة أيّام من منفاه بعد تمكنه من الفرار إلى إيران» 
ثم انتقل منها إلى سوريا بعد صدور حكم غيابي عليه بالإعدام في عهد نظام 
الرئيس المخلوع صدآم حسين, واستقرٌ به المقام في بر يطانيا ليمضي حوالي (4؟) 
عاماً في منفاه. وقد ألف 4ه كتباً عدّة عن الاسلام. وألقى محاضرات عديدة في 
دمشق والمنامة والكويت ولندن وطهران. 


١ صحاضرات الوائلي /ة /ج‎ 0000 ٠ 


وقد رثاه جماعة من الشعراء منهم الشاعر مظفّر الصافي في قصيدة منها: 


ياناعياً شيخ المناير أحمرٍ 
أبعي على نفسي لأنيّ فاقد 
دعتي أكفكف يا خبيرٌ مدامعي 
ياوائليَ عليك من أرض العرا 
يسابن الحسين يقكرة وجسهاده 
ياصوت حق في المناير عالياً 
كمقد دعوت إلى الحسين بدمعة 
احْبَبْت فيك شجاعة عند الحوا 
أفبت أن العون قي جرياته 
كيلا مدين للحسين وآله 


عثلمتنا معنى الحسين وأنه 


مهلا لقم هرّالمصاب حياتي 
بسحرا غزِيرٌ العلم والكلماتٍ 
علي أطفي حزرة الآهفاتٍ 
ق وكسل أرض طسيْبٍ الضَلواتٍ 
ياوافرالأعمال والحستاتِ 
والحسق يعلو صولته بثباتٍ 
فجزاك عنه الله فسي القرفاتِ 
رتصول فسيه ب حكمة وأتاةٍ 
والأرض والإنسسان والحيواتٍ 
والثين مبنيَ على القاياتٍ 
كسون حوى الأفلاك متسقاتٍ 


المصادر 
خطباء المنبر الحسيني, دراسات أدبيّة. شعراء الغري. معجم المؤكفين العراقيين 
0 مجلة ( المرسم أع؟ لاساص 8498م مجلة الفكر الجديد, خ», 
صفر 416 اه, معلومات مستقاة من شبكة الانترنت. 
كما نود أن نشير إلى أننا نرحّب بمقترحات القرّاء الكرام حول الكتاب هدفاً 
دشكلاً ومضموناً سائلين المولى القدير أن يمن علينا بنعمة إتمامه خدمة لهذا 
المذهب الحقّ الشريف. وإرساء لكلمة ولا إله إلا الله 


سه سس ومنو ميو 


(يابني آدَمْ خُدُوا زيتتكُم عند كُلّ 
عسجِدٍ وَكُلنُوا وَآشْرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنّهُ لا 
يُحبٌ الفُشرفِين 006. 

مباحث الآية الكريمة 

يعد الفقهاء هذه الآآبة الكريمة من آيات الأحكام. أي الآيات التى فيها تكاليف 
للعباد. وبهذا تنطوي على عدّة مباحث اجتماعيّة سوف نتعرض لها تباعاً إن شاء 
لله 

المبحث الأول: في تكليف الكافر بالفروع 

هل أن الكافر مكلف بالفروع؟ قالآية الكريمة تخاطب المسلمين أن يصلُوا 
بساتر؛ لأنه شرط في صحّة الصلاة؛ فلماذا يكون لسان الآية والخطاب لبني آدم, 
وهو خطاب يشمل غير المسلم, مع أَنَّ الصلاة للمسلمين؟ 

نقول: هذه من المسائل المختلف فبها عند المسلمين؛ فالإماميّة يقولون بتكليف 
الكافر بالفروع '". وغيرهم يقول بعدم تكليفه بها إل بعد الإسلام 5 


33 الأعراف:‎ )١١( 

(1) تذكرة الفقهاء4: 74/المسألة: 551. 0: ٠غ‏ /المسألة: 57 المهذب البارع 4: لاقل 
جامع المقاصد تارك مجمع الفائدة والبرهان ل الى وك لوك 

(؟) انظر البحر الرائق ,37/٠ 22 504 :5 350:١‏ عاشية رد المحتار 1: 8. 


ا محاضرات الواتلي لل /ج ١‏ 


فلسفة التكليف بالفروع 

وفلسفة الإماميّة في ذلك أن التكليف بالفرع هو تكليف بالأصلء وهو اعتناق 
الإسلام: ولذلك فإن الآبة إنما كان خطابها لبني آدم لأن الإسلام يريد أن يعطي 
الصلاة بعدأ عاماً وأن يجعلها وسيلة تهذيبيئة فرضها الله سبحانه لنهذ يب العباد 
وتربيتهم؛ فإننا إذا أردنا أن نبني مجتمعاً يجب علينا أن تتطلق من تربية الفرد. 
ومانراه من دعوئ البعض أن الفرد لا يمكن أن يُصلح وذلك لفساد المجتمع 
واتحطاطه, وهذا فرد منه. فهو شعار خاطئ ومحاولة خادعة. حيث إِنّ المجتمع 
إنما يتكوّن من أفراد, فإذا أصلحنا الفرد استطعنا أن نصلح المجتمع. وهذا ماتدعر 
له الآآية الكر بمة. 

فإذن الصلاة وسيلة لبناء الفرد, فإن الفرد إذا لم يعبّأ عقائديّاً فإنه يبقئ هيكلاً 
فارغاً ليس له أي قيمة, وكما أن إذا م تقم تعثته اقتصادياً فإنه لا يمكن أن ن يكون 
منتجاً. ٠‏ فكد لك إذا لم قم بتحبئته أخلاقياً يفقد القيم والأخلاق. 

فإذا طلبنا مئه أن بحمل قيماً بنّاءة وألا يفسد مجتمعه, وأن يكون حاملاً للقيم 
الإنسانيّة فعلينا أن نحمّه نحو الصلاة, كما تدعو إليه الآبة الكريمة, حيث إنها تقرّر 
أن الصلاة تحمل بعداً إنسانتا فكلّ فره إنما تبنيه الصلاة الصحيحة. 

وإنما نقول: الصلاة الصحيحة؛ لأن الصلاة التي لا تكون عن عقيدة؛ بل يؤديها 

المر. كما يدقع الضريبة التي هو غبر مقتنع بهاء فلا شك أ نمثل هذء الصلاة :ليس لها 
أمَا الصلاة التي يؤدّيها الإنسان وهو يعتقد أنّها تريّيه وتهذّبه وتحسن 
الثلاقة اوتجتعلة سي يلم الناس من يده ولسانه: لأن والمسلم من سلم 
المسلمون من لساته ويدهع'", فهي الصلاة المقصودة بالآية. 


)١(‏ نهج البلاغة /الخطبة: /130, المحاسن :١‏ 453/57488, الكافي 1: 15/754, مسلد 


المبحث الثاني: هل أن ولد الولد ولد على الحقيقة؟ 

أن الخطاب لبني آدم؛ وبيننا وبين آدم يه آلاف الآباء. والآية تخاطبنا بذلك. 
فهذا دليل علئ أننا أبناء لآدم. وأن إطلاق التسمية صحيح لا إشكال فيه؛ إذ أبناء 
الولد وأبناء البنت وإن نزلوا يُسمون أبناء. 

بتوّة الحسنين 1 

وهذه المسألة تثبت صحّة التسمية للحسنين 52 أنهما ابنا رسول الله ل حيث 
إن أبن البنت ابن وإن من يدعي غير ذلك فهو إنسان لا يعرف حضارته ولا لغته؛ 
ومن هنا لايمكن للإنسان أن يتزوج بنت ابنته. وكثيراً ما يخاطب القرآن الانسان 
بابن آدم. مع الفاصل الكبير يننا ويينه. 

ولكي نوطّح الأمر فإننا عندما نقول ببنوّة الحسنين لكك. فإننا لا نقول بذلك 
طمعاً في النسبة الدموية, فهناك الكثير معن حاول أن ينسب نفسه لرسول اللدك, 
وإنما نحن نريد بذلك: الأنموذج الحي الذي يمقّل النبي 6 بكلّ خصائصه الفكريّة 
والأخلاقيّة. وجميع مقوّماته الشخصية. 

المبحث الثالث: فلسفة التعرّي 

أن العرب كانوا يحجّون للكعبة ويطوفون بها عراة. 

إن أهميّة العقيدة تكمن في أنها تعتبر البنية التي تصوغ الإنسان وتحافظ عليه 
من جميع جوانب حياته. فإذا خلا الإنسان من العقيدة الصحيحة, أصبح عرضة 
للخرافات, كتلك الشعوب التي سيطر علبها الدجّالون والمشعوذون. وهنا حالتان 
عند العرب: ١‏ 


© أحمد بن حتبل 5: 117. وغيرها كثير. صحيح البخاري :١‏ 8 وغيرها كثير. صحيح مسلم 1: 
8 وغيرها كثير. 
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الأولى: التعرّي. فالعرب قبل الإسلام كانوا إذا أرادوا الطواف حول الكعبة الي 
هي بيت الله المقدّس. لجؤوا إل التعرّي من تيابهم؛ لأنهم كانوا يرون أن هذه 
الثياب التي يرتدونها إنما كانت عليهم حين ارتكابهم المعاصي. أي هي ملوّثة 
بالذنوب؛ فللتخلّص من هذه الحالة عليهم التجرّد منهاء لكي لايواجهوا الله بتوب 
ارتكبت فيه المعصية. 

وعندما جاء الإسلام اعتبر هذه الفلسفة خاطئة, ذلك أن الإنسان يعصي يجسده 
أيضاً لا بتوبه فقط؛ ولا يمكن التخلّص من الجسدء مع أن المناسب -من وجهة نظر 
تلك الفلسفة أن يتخلّصوا من ذلك الجسد أو من تلك الأعضاء التتي عصوا الله 
بهاء فيجب عليهم أن يتخلّصوا من ألسنتهم التي كذبوا بها؛ وأعينهم التي نظروا بها 
إلى المحارم, وهكذا. 

والحقيقة أن الإسلام وضع قوانِينَ خاصّة بذلك, منها أنه لا تجوز الصلاة 
بالتوب المغصوب, ولا بالتوب النجس.ء ولا بثوب الميتة. ولا بثوب به عرق الجنابة 
من الحرام. وهكذا, فإن مثل هذا لا يجوز الطواف والصلاة فيه. 

انثاتية: الطعام والشراب الطيّبان. فالعرب كانوا يمتنعون عن الطعام والشراب 
الطيّبين؛ لأنهم يرون منافاتهما للعبادة. حيث إِنّها تقوم بتطهير النفس وتمهذيبهاء 
وتطهيرٌها إنما يحتاج إلئ لون من الخشونة والضغط والتعذيب. والإسلام منع من 
هذه الظاهرة. وعدّها مما لا أساس له من الصحّة, وأن الاعتقاد بهذا المنهوم هو 
اعتقاد خاطئٌ من وجهين: 

الأول: أن الإنسان ليس له حقّ التشريع لنفسه, كما يحبٌ في الأمور العبادية, 
حيث إنها من الأمور التوقيفية, أمرها يرجع إلى الله سبحاته. لا بتصوّر الانسان 
وتفكيره. وإنما هو من حقّ خالق الإنسان, الذي يعرف قدراته وقابلياته. 

الثاني: أن الإسلام أعدّ منظومة لتطهير التفس وإصلاحها وتهذيبها. وشسرع 


للإنسان ما يحتاجه في هذا الأمر حيث عالجه من جذوره. ووقّر له التعاليم 
الخاصّة الاحتباطيّة التي ما إن يلتزم بها حتى يتخلّص من تلويث النفس بالمعصية. 
فالعرب عندما كان في معتقداتهم هذان الأمران جاءت الآّية ومنعت المسلمين 
منهماء خاصّة أنهم وجدوا أنفسهم أولئ بالتحلي بحسن العبادة وتطهير النفس من 
غيرهم: فأوضحت لهم الاية عدة تعاليم: 
أولاحُذُوا زِيتََكُم عِنَد كل تسجِدٍ وعليه أوجب الفقهاء انحا الستر للمملّي 


رجلاًكان أو امرأة. وبّنوا حدوداً وأحكاماً معيّنة للستر فى الصلاة؛ وقى غيرها. 
حجاب المرأة 


إننا نسمع شعار تحرير المرأة يتردّد على الأفواه بين آونة وأخرئ. وهو شعار 
برأي مطلقيه يعني التقدّم والتطوّر. ولا شك أن هذه محاولة مكشوفة ومثشبوهة, 
حيث إن المرأة زينتها سترها وعفافهاء لا بإبرازها على أنها وسيلة لتفريغ 
الشهوات؛ ثم ترمئ كسقط المتاع. وقد روي أنه سأل الرسو ليق فاطمةية: دما 
هو خير للمرأة؟». فقالت: «ألا ترئ رجلاً ولا يراها رجل)!". 

وهذا لابعني التحجر. وإثما يعني المحافظة علئ المرأة, شلا تتكسّف على 
الرجال, وتجعل نفسها معرضاً لهم. فترمي بكرامتها وحجابها. 

فالستر في الصلاة مطلوب من المرأة. وعليها أن تستر جميع جسدها في 
الصلاة ماعدا الوجه والكقّين. كما ينبغي أن نتوقر عدّة شروط في لباسهاء كما 
ذكرها النتهاء "ا ' 
)١١(‏ مناقب آل أبي طالب 7 3215 


() انظر: الممتير 5: 1١8.105‏ الجامع للشرائع: 16, فتح القسدير 57:1 301 305 
المجمرع 74:5 
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المبحث الرابع: الآراء في الزينة 

هناك ثلاثة آراء في الزينة. هي: 

١-أنها‏ وجوب الستر عند رد الصلاة. 

؟-أنها لبس أجمل الثياب وأنظفها عند إرادة الوقوف أمام الخالق سبحانه. وهذا 
يعني الاعتناء بالمسجد والمحافظة عليه. وألا يدخله الإنسان المتقّر للمصلين, 
ككل الثرم؛ أو من يقوم بتوسيخ المسجد. أو يرمي فضلاته في جوائب المسجد. 
وقد روي أن الرسول ع رآئ رجلاً رمئ بنخامته في المسجد, فقال: وإن المسجد 
لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار أي عندما تنكمش من 
الحرارة. 

وقد كان الرسوليَة يتطيّب إذا أراد الذهاب للمسجد. كما ورد" وهناك 
أحاديث واردة في هذا المعنئ في آداب أهل البيت .© ". 

كما أنّ من العناية بالمسجد عدم اللفو في الحديث. فحتئ لو كان ذلك الإنسان 
مخالفاً لكيفيّة العبادة, فعلينا ألا نكثّره ولا نؤذيه. ف: 

اختلاف الرأي لايف سد في الود قضيّة 

وكما أن المطلوب هو الاعتناء بالمظهر الخارجى؛ فكذلك مطلوب الأعتناء 
يداخل الإنسان. وعدم جرح مشاعره. 1 ١‏ 

”أنه تعني إظهار النعمة, كما يقرل الرسول كل وإن الله يحب إذا أنعم علئ عبد 


.4/ 71 :7 وسائل الشيعة 5: 564 / 12880, المصنف (ابن أبي شيبة)‎ )١( 

(؟) أنظر تاريخ اليعقوبي 24:9 

(؟) انظر رسائل الشيعة ؟: ١-9‏ / +335 707-141 /ب كف 1ق 40 قث 151:4 
بك 115-1116 ربكل 


أن يرئ أثر نعمته عليه 07 أي في اللباس والطعام والمنزل الحسن, والتوسعة علئ 


العيال. وهكذاً. 
الإمام الرضا والمتصوّف 


وقد كان الرضائكة يلبس اللياس الحسنء فاتتقدء أحد الصوفيّة قائلاً: إن أباك 
كان يلبس الخشن, ويأكل الجشب, ويركب الحمار, ويعود المريض, وأنت تليبس 
هكذا؟ وكان الإمام متكثاً فاستوئ جالساً فقال له: «أما علمت أن يوسف 18 نبي 
ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون 
يحكم؛ فلم يحتج الئاس إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه. وإنما يُحتاج من 
الإمام في أن إذا قال صدقء وإذا وعد أنجز, وإذا حكم عدلء إن الله لا يحرّم طعاماً 
ولا شراباً من حلال وإنما حرّم الحرام قلى أو كثرء وقد قال الله عزوجل: قل مَنْ 
حو زِينَة الله التي أخْرَج لِعِبَادِهٍ وَالطيبَاتٍ مِنَ ارق )519 

نعم. ينبغي ألآ يصل الأمر بنا إلى حدٌ السرف, وأن نجعل سيرة الأيمّة ك8 
المتكاملة تعب أعينناء وأن نكون كما كانوا لا كما كان يعمل الخلفاء العباسيون 
والأمويون, حيث يطلب أحدهم عند موته تابوتاً من العقيق يكلف مائة وثمانين 
ألف ديثار, أو يلبس اللياس الذي يكلف آلآف الدنانير أو الدراهم © 

والاإمامغة يقول: «وإنما بحتاج من الإمام في أن إذا قال صدقء وإذا وعد أنجز. 


1858/84 1/4 تحف العقول: 61 يحار الأنرار‎ )١( 

(5) الأعراف: 717 (؟) الكافي 5 401 

(6) نقل الميانجي في مواقف الشيعة : : 11 أن أن الوليد بن زيد دخل على هشام بن عبد الملكء 
وعلى الوليد عمامة فقال له: بكم أخذت عمامتك؟ قال : بألف درهم. فقال هشام : عمامة 
بألف! يستكثر ذلك . فقال له الوليد: إنها لأكرم أطرافي. وقد اشتريتَ جارية بعشرة آلاف 
ديئار لأخس أطرافك. 


.......- محاضرات الوائلي 44 /ج١‏ 
وإذا حكم عدل»» وليس ممنوعاً عليه أن يظهر نعمة الله المشروعة. 

شاني: لإوَكُلوا وآشرَبُوا ولا تُسرِقُوا 44 فالبعض كان إذا دخل مكّة يحرم على 
نفسه الطعام والشراب. ويرئ أن ذلك أفضل للعبادة. فأوضح الإسلام أن الكل 
حسن. وأن الممنوح هو الإسراف؛ حيث إن الإنسان لا يعيش ليأكل وإنما يأكل 

الطبيب المسيحي 

كان عند العباسيّين ومن قبلهم من الأمويّين الكتير من المسيحيّين في بلاطهم, 
وقد أتفق هؤلاء المسيحيون لكثير من الأموال 1 الخلافة الاسلامية منذ 


بنكات). وكان بعيش في بلاط 1 وكان من أعظم أنصار البلاط 8 
وخصوصاً معاوية, وكانت لهم يد غريبة فى الأحداث | 


وكأن عند الرشيد طبيب يقال له (ابن بختيشوع) فتفوّه مرّة بكلام ضد الاسلام. 
2 : ليس في دينكم من العلم شيء؛ لأن العلم علم أديان وعلم 

بدان. وليس عندكم منه شيئاً فقال له الرشيدء تكلّم القرآن عن ذلك حيث قال في 
علم الأبدان. لو كُلوا وآشْرَبُوا ولا تُسرِقُوا » وقال الرسول: «المعدة بيت الداء 
والحمية رأ س الدواء؛ وأعط كل بدنٍ ما عُوّد به 00 فقال له مجاملاً: نعم. ماترك 
قرانكم ل(جالينوس) شيثاً من الطب. 

إذن فالروايات عن الطب في الإسلام كثيرة. وقد أسّس الر ولي ذلك. 
وحثٌ علئ علم الطبّء حيث قال: «إذا مرضتم فتداوواء إن الله ما خلق داء إلا رجمل 
له دواء. والجزئيّات نراها كثيراً في تراث المسلمين. 


197/6197 بحار الأوار له:‎ .١ عوالي اللآلي 5:؟/5/, طب الأييّة (ابن سابور الزيات):‎ )١١ 


إذن الآية تعلمنا كيف ينبغي أن نذهب إلئ المسجد. فعلى الانسان أن يعي 
ويتديّر معنئ هذا المكان, وما هو معنئ الحجر الأسود عندما نصافحه, وأنّهِ يشهد 
عند الله بذلك ”, وينبغى أن يأخذ الدروس من المساجد والمشاهد المتدّسة إذا 
ذهب لزيارتهاء ويتساءل عن تضحيات الأيمّة وعن سببها. 


معو وعزو جو مسيم 


,719/14/518 د١7 نيل الأوطار 6: 115 كنز العثال‎ .118/34-14 :١ عوائي اللآلي‎ )١( 
11اع ل املا‎ 


4١ 
الجهاد والهجرة‎ 


إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَدوا 
وَجَاهَدُوا في سبيل لله ليك يَرجُونَ رَخمة 
الله واه غَقُور رَحِيم 14" 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: فلسقة الهجرة 

الهجرة شيء صعب في تاريخ الإسلام. وهي تتضمن أبعاداً لابدٌ من الايمان 
بهاء ولو علئ سبيل الإيجاز؛ لأن ذكرى الهجرة عندنا لتقي دائما بذكرى الأول من 
المحرّم الحرام. 

ويمكن اعتبار الهجرة هي النقلة المهئّة التي انتقلت بعالم الإسلام من دنسيا 
العقيدة إلى دنيا تأسيس الدولة المدنئة؛ لأننا تعر أن النبي 2 أقام في مكّة تلاث 
عشرة سنة بعد البعثة, والفترة الني أقامها هناك كانت فترة تدور حول محور 
العقيدة. ومعنئ ذلك أ. ن التشريعات المدنئة التي تنظم المجتمع المدني لم تكن قد 
بدأت في تلك الفترة. وذلك أمر واضح؛ ؛ لأن النبي 5 بُعث في سجتمع كافره 
والمجتمع الكافر لا يحتوي علئ أرضيّة بيضاء صالحة يمكن أن نيخط بها النبي 86 
دولته أو بيدأ بينائها فيها. 


.504 البترة:‎ )0١ 
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ومن أجل تقريب هذا المعنئ نضرب مثالاً بالورقة البيضاء فهي تختلف عن 
الورقة الملوئة أو الورقة المكتوب عليها؛ فإذا كانت الورقة مكتوباً عليها فحينئ 
لابدٌ من محو الكتابة السابقة عنها ثم يكتب عليها. 

فالرسو ل يِل جاء إل حضارة جاهليّة وثنيّة تقوم علئ عبادة الأوتان, وعلئ 
العادات والتقاليد المنبثقة من مجتمع مدني قبلي وبدوي: وفي طبيعة الحال. في 
المرحلة الأولئ. كان على النبي يلك أن ينظّف الساحة؛ ويزيح عن طريقه الركام, 
ومن تم يتوجّه إلئ تأسيس المجتمع الإسلامي. فكان دخوله؛ في بداية الأمر. 
ببدايات منواضعة ترتبط ارتباطاً مباتتراً بالعقيدة. وكان من أَهمٌ الأضياء هو إزالة 
الأصنام وترسٌبات الأصنام من النفوس؛ لأن الإنسان بتركه عبادة الصّنم لا ينتقل 
إلى التوحيد, إذ أنه لا تزال في نفسه قبم صنميّة, ففي ذلك المجتمع الجاهلي كانت 
هناك قيم صنميية تعيش في نفوس الأقراد, تقوم علئ عبادة القّة وعلئ أمور من 
هذا النوع. 

فالر سول يِيِةُ كان ملزماً بإزالة هذا الركام قبل بداية تأسيس المجتمع 
الإسلامي. وهذا ما وقعء إذ كان بقاؤه لمدة ثلاث عشرة سئة من أجل ذلك, ومن 
آجل بثٌّ أركان العقيدة وتنبيت أسسهاء بعد ذلك نزل عليه جبرائيل 34 يأمره أن 
يخرج من مكّة إلى المدينة: 

وعمليّة الهجرة وعمليّة الخروج من مكّة هما عمليتان اثنتان» وقد تمّتا في 
وقت واحد؛ فظاهر المسلية هو لانتقال الحركي من مجتمع مكة إن مجتع البدينة. 
أمنا باطنها فكان هو الهجرة الداخليّة, أي الهجرة من دنيا الأصنام إلئ دنيا التوحيد. 
ومن دنيا البداوة وقيمها إلى دنيا الحضارة الإسلاميّة. ومن دنيا الل أخلاق إلئ دنيا 
الاخلاق. 


المبحث الثاني: أقسام الهجرة 

وبمعنئ آخر: أن الهجرة هجر تان: 

الأولئ: الهجرة الحركيّة 

وهي التي تتم بالانتقال من مكان لآخر كهجرة الرسول# من مكّة إلى 
اديه 

الثانية: هجرة في داخل النقس 

وهذه الهجرة هي أهم من الهجرة الأولئ. فالرسول ييل بقي ني مكّة ثلاث 
عشرة سنة. لم يسلم بها إلا أفراد معدودون, ممّا يدل علئ أن التسربة بقيمها 
وبصلابتها ظلّت صامدة أمام الاسلام. ويمكن أن يقال: إن الإسلام لم يستطع أن 
ينفذ إل هذه التربة إلا قليلاً, ولذلك اضطرٌ الرسول يي إلى أن ينقل المجتمع 
الإسلامي من مكّة إلى المدينة. 

ويتّضح مما سلف أن هنالك عدة أسباب لنقل المجتمع إلى المديئة المنوّرة منها 
أن قيم البداوة بضراوتها كانت مستفحلة في مجتمع مكّة, وهي أكثر منها في مجتعع 
المدينة؛ لأن مجتمع المدينة مجتمع زراعي, لا يدور على الرعي ولا على التكثل 
القبلي. وله خلفيّة حضاريّة, إضافة إلئ كونه يحتوي علئ جاليات أجنبيّة, مكونة 
من اليهود والنصارئ, ومن عناصر متنرّعة. فهو مجتمع ينطوي علئ استعداد 
حضاري, وفيه نوع من النفهّم. وهذا كان عاملاً مهتأ ومشجّعاً لأن ينتقل 
الرسول85 بنفسه إلى مجتمع المدينة. فكانت هجرته بداية تأسيس المجتمع 
المدني. 

وليلة الهجرة. هبط عليه جبر ثيل 29 بقوله تعالئ: ِإوَإدَ يَمْكرٌ بكَ الَّذِينَ قفَرُوا 


أن يخرج من مكّة بنفسه, وأن يضع علا اية مكانه؛ كي يوهم قريشاً أنه لا يزال في 
مكانه وكى لا يلحقه الطلب. 

ومن الطبيعى أن نفهم أن السماء تحاول أن تلفت نظرنا إلئ أن المعجزة لا 
تعمل دائما. بل لابن من أن تأخذ الأمور طريتها الطبيعي أحياناً. فلا ينتظر 
المجتمع مجموعة من المعجزات, فكان على الرسول ا أن يخرج. وأن يترك 
إيحاء بأن مكانه ليس خالياً فاستدعئ عليَاة وقال له: «المولئ عر وجل أمرني 
أن أهاجر من مكّة إلى المدينة وأمرني أن أضجعك مكاني». فقال: «يارسول الله لو 
اقتطينت يعائلك أوتسلم؟, قال: «بلى». قال: «وروحي لروحك الفداء ونفسي 


لنفسك الوقام'". 
وقد رسم لنا الكعبي هذه الصورة في داليّته العصماء. حين يصفه 88 ويصف 
مفاداته دون أحمد يل: 
ومناقبٌ لك دون أحسمة جاوزث ١‏ بعقامك التحدية والتعديدا 
فعلى الفراش تبيثٌُ ليلك والعدئى 0 تُهدي إليك بوارقاً ورمحودا 


فرقدت مسشلوج الفؤاد كأتما يسهدي القرامٌ لسمعك التغريدا 


ووقيت ليلته ويث معارضاً بسسالئفس لا اطقلا ولا رعنديدا 
رصدوا الصباح لينققوا كنز البيدئ أو ما دروا كنز الهدرئ مرصودا 


فبقي الامام على ىه في فراش النبي, وخرج هو وأبو بكر وباتا تلك الليلة في 
العراءء وفي صباح اليوم التالي استأتفا الطريق إلى المدينة. وبعد ذلك فقد جاء 


(0) الأتفال: لع 
(؟) التفسير المنسوب للإمام العسكريهة: 151/147 


الكتاب إلئ علي 9/2 بأن يحمل ظعينة رسول الله #8 إلى المدينة. 

المبحث الثالث: دروس من الهجرة 

هذه هي عمليّة الهجرة؛ وما يعنينا منها هو: 

أولا: أن الإنسان الحامل لفكرة ماء لا تنجح في مكان معيّن, فينبغي عليه أن 
يهاجر بها إلئ مكان آخر. وبكلام آخر إن غرس الإنسان نبتة في تربة. وم تظهر 
هذه النبتة تمارهاء فينبغي عليه أن يتقلها إلئ تربة أخرئ صالحة. 

إذن هذه واحدة من الهبر التي نستفيدها من الهجرة النبويّة؛ لأن العفروض أن 
لله جل وعلا سنئاً. ومن جملة هذه السئن أنّ القلوب أشبه شيء بالأرض, فمثلما 
هنالك أرض سبخة لا تقبل النبت, فهنالك أرض خصبة في مقابلها. وكذلك 
القلوب. والله تعالئ علّمنا في سئن الكون أن الفكر إن لم يثمر في مكان, فإنه يُنقل 
إلئ مكان آخر يتمر فيه؛ ولذلك أمر نيهي بالهجرة: ليئمر فكره في مكأن هجرته. 

ثانيا:أنّ القرد المسلم إِنْ لم يمد بمعاناة لا يستطيع أن يصمد أمام الضفوط ولذا 
كان على الررّاد الأوائل الذين اتخذهم الرسولة أصحاباً أن يتعرّضوا لأقوى 
الضغوط. وهي الهجرة؛ إذ ليس أصعب على الإنسان من ترك وطنه بما فيه من أهل 
ومال؛ لآن من الواضيح أن الخروج من الوطن هو عديل خروج الروح من الجسد. 
والقرأن ألكريم يقول: (وَلوْ أنَا مَثَبْنا غَلتِهمْ أن افْنُنُوا أنفُسَكُمْ أو أخْرٌّجُوا مِنْ 
دِيَارِعمْ776. وهذه الموازنة التي تعني أن الخروج من الوطن تعادل خروج الروح 
من الجسد إنما كانت كذلك؛ لأن الوطن بالنسبة للفرد مثل الجسد بالنسية للروح» 
فكما يعسر على الروح فراق جسدهاء فكذلك الإنسان يعسر عليه فراق بلده, 


35 النساء:‎ )١( 
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فعلئ ذلك يجب أن يتعرّض الفرد المسلم إلئ دورة من المعاناة. منها هجرة 
البلد والوطن, وفراق الأحيّة والأهل, إذ أن حامل الرسالة يجب أن يكون 
بمستوئ الرسالة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الروّاد الأوائل الذين يفترض بهم أن 
يكونوا علئ هستوئ من المسؤولية, وهم مسؤوليّة هي مسؤوليّة ترك الوطن 
والهجرة. فالرسول202 أخذ منه ترك الوطن مأخذأ عظيماً وكبيراً. 
يقول المؤرّخون: إنهي كان يسأل القادمين من مكّة عن أحوالها. وذات يوم 
سأل أحدهم قائلاً: وكيف خلفت مكّة؟). قال: تركت السنام وقد أعذق, والبسر 
وقد أغدق. فدمعت عينا السبي #. 
وكان (عليه الصلاة والسلام) قد قال عند طلوعه من مكّة: وله يعلم أثني 
أحبّك, ولولا أن أهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلدأو 0 
ففراق الوطن صعب جدًاً. وفي ذلك يقول الشساعر: 
وكسث ألفتها ولم تك مألفا وقديُِؤْلف الشيءالذي ليس بالحسن 
كمتؤلف الأرض التي لم يطب بها هواءولاماء ولكنّها وطن!" 
يقول أحدهم: رأيت جارية تقودٌ عنزهٌ في الصحراء. وكانت جارية ضعيفة لا 
تقوئ علئ مقاومة حر الصحراء, فسألتها: أي بلاد الله أحبّ إليك؟ فقالت: وَل 
أرض لامس جلدي ترابها. ورحم الله الشاعر إذ يقول؛ 
ولي وطسسنٌ آليث الا أبسيعه وألًاأرئ غيرى له الدهرّ مالعا" 
فالخروج من الوطن هو مثل خروج الروح من الجسد كما أسلفناء وهذا هو أوّل 
ضغط يحاول الوضع القرآني أن يبن أنه مما يتعرّض له الفرد المسلم, فكأنه يقول 
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لهم: حملة الرسالة, استعدّوا؛ فإنُكم علئ أبواب امتحان عسير. وأوّل شسي» 
نتعرّضون له في هذا الامتحان العسير هو هجر الوطن. 

خالثا: جرّدت قريش المهاجرين من جميع ما يملكون, فاستقبلتهم مدرسة 
الرسول محمد التي زرعها في النفوس, وبأي شكل أستقبلتهم؟ لد زرع يلل 
مدرسة جعلت العالم ينحني إجلالاً لها. فأي حضارة من الحضارات يحصل فيها 
ما حصل من الأنصار للمهاجرين؟ كان الأنصاري يستقبل شريكه في العقيدة, 
ويتقاسم معه داره. ويقول له: هذا الدار تنّسع لي ولك, أمامك الغرف والفراش 
وأواني الببت, وأقاسمك أموالي. وعندي زوجتان أطلّق واحدة لتتزوّج منها أنتَ, : 
فهل تملك الحضارات الباقية مثل هذا اللون من العطاء والمشاركة؟ 

هذا إذن هو عطاء مدرسة محمد وعطاء مدرسة القرآن؛ التي أعطت أسمئ 
ما في النفوس وأجمل أشكال التعاون: لإإنْمَا المُؤْمِنُونَ إِخوَةٌ 14. 

وهؤلاء المهاجرون قد تعرّضوا في هجرتهم من مكّة إل فقدان الأموال 
والأبناء. فعرّضهم الله عن الوطن بوطن؛ وعن الأماكن بأماكن؛ وعن الجاهليّة 
بالاسلام وهو عطاء لا يحدّ. 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض المهاجرين الذين كانوا يمنون علئ رسول الله 36 
إسلامهم: لإ ِيِمُنُونَ علَيْكَ أن أسمُوا قل لا خَمُنَوا عَلَيْ إسْلامَكَم بل الله يَمُنُ َيْكُمْ أن 
ُداُمْ بلإيقان4'"؛ فقد نقلكم أله من حضارة كانت توصل الإنسان إلئ أحط 
منزلة. ورفعكم إلئ حضارة توصل الإنسان وترفعه إلى القمّة. 

ولو قارنًا ذلك بحال المسلمين الآن؛ لوجدناهم مقسّمين ومتقاتلين» يعتدي 
بعضهم علئ بعض. ونحن بهذا نكون قد تجرّدنا من حضارة الإسلام. ولاانحمل من 
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ذلك سوئ اسم الإسلام؛ أمَا المضمون الإسلامي فقد بدأ بالتضاؤل في داخلنا؛ مع 
أن اللإسلام واقع عملي وليس شعارات, لأنه مثل تيار داخلي بسري في الإنسان, 
وليس هو لفظ يحمله علئ شفاهه. 

والرسول ظَيُ بدأ بنقلة حركيّة, وفي الحركة الثائية بدأ بنقلة في داخل النفس, 
من الكفر إلى الاريمان؛ ومن قيم البداوة إلئ قيم الحضارة, فعرض الفرد المسلم إلى 
نوع من الضغوط. ويمكن اعتبار ذلك عمليّة تربويّة في إعداد المسلم لحمل 
رسالته؛ وانتههئن في المدينة. حيث بدأ آنذاك في تأسيس المجتمع الإسلامي. 

قالمججنمع المدني بدأ يتأضّل بدخول الرسول و إلى المدينة, وهو السبب الذي 
جعل النبي #6 ينتقل من مكّة إلى المدينة؛ وهو السبب نفسه الذي جعل 
الحسين 3 بترك المدينة وينتقل منها. ونحن الآن أمام مناسبتين هما: دخول 
النبي َي إلى المدينة, وخروج الحسين 98 من المديئة. 

فلو سأل سائل: ما هي دواقع الإمام الحسين ليه في ترك المدينة؛ التي هي مهد 
جد ييه ومهد الإسلام؟ كما أن المفروض أن تكون المدينة قد سمعت, من علئ 
المنبر. قول رسول اله ييْ: والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» ",كما أنْها 
مهد الحسين 99 ققد ترعرع فبهاء وهي أول أرض مسّت خْدّه الشريف, وهي أول 
منطقة لعب فبها مع أخيه الحسن لتك فهي ملعبه وبيته وبيت أهل بيت النبرّة لكا. 
الذي هو موضع إجلال وتكرمة عند المسلمين. 


)١(‏ ورد هذا الحديث بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة عند إخواننا أهل السنة؛ انظر: فنضائل 
الصحابة (أحمد بن حتبل): 5٠‏ 288 الا مسد أحمد د ك3 311 الل 0د أؤي لاخر 
سنن أبن ماجة :١‏ غ4 1: الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 551:6 637, المستدرك على 
الصحيحين 5: 1717, 1317 7881937 شرح النووي على صحيح مسلم .1١:17‏ وغيرها 
كثير. 
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المبحث الرابع: أسباب نقل الحسين/1 حركته إلى العراقٌ 
في واقع الأمر كانت هناك عدّة أسباب حدت بالحسين 88 أن يخرج من 
المدينة وينتقل بنهضته إلى العراق؛ ومئها: 
السبب الأول: خوفهاظة من أن تنتهك حرمة المدينة 
فكا.. الامام الحسين 19 خش يَخشّئ ان تُظلم مكانة المدينة في نفوس المسلمين؛ 
لأآن الآمويّين كانوا بحططون اللقضاء علئ مجتمع المدينة-/وان يجعلوا من هذا 
المجتمع بؤرة للدماء. حتئ تذهب حرمته من النفوس. وكان من جملة تلك 
التخطيطات أن يجلبوأ بعض القبائل ويدمجوها مع مجتمع المدينة؛ لنشر التحلّل 
وتذويب الشخصيّة الإسلاميّة, وتعريض الشباب إلى عدد من الانهيارات التي 
تبعدهم عن دنيا الإسلام 
وقد ذكر المؤرّخوّن ذلك. كما في كتاب (الأغاني) الذي نقل لنا ظواهر من هذا 
التحلّل فكأنك تقرأ فيه عن مجتمع ليس بإسلامي. ناهيك عنكونه جزء من 
الحضارة العربيّة التي يقول شاعرها: 
أعمن إذا ما جارتي برزت )- حتئ يواري جارتي الخدرٌ 
ويسصةّ عقا كان بينهها | سمعي ومابي غيره وقرٌ!" 
ويقول آخر: 
ناري ونار الجار واحدة 2 وإليه ق بلي تنزل القدرٌ 
ما ضرٌ جارالي يجاورني ‏ ألايكون لبابه سكتزٌ" 


عدت ميت 
)١(‏ أمالي السيد المرتضئ 152:5 
(؟) شرح نهج البلاغة 9: 8. ونقل في ج 17: ٠١‏ عن مسكين الدارمي بيمين رتبهما كالآتي: 
ها ضر جاراً لي أجارره ألا يكون لابه سستكه 
أعمئ إذا ما جارتي خرجت حتئ يواري جار تي الخدرٌ 


44م 6000 060006000000060 000000000060600 -000006.. مححاضرات الوائلي إلة /ج ١‏ 
نعم كان صوت الانحلال علئ مشارف قبر النبي يل وعلئ مشارف أسماع 
المهاجرين والأتصار. وهناك أيضاً من اتخِذ له نادياً تراق فيه الخمرة. وهناك ناد 
تراق فيه الأعراض. وهتاك ناد تهان فيه الكرامات. فمن أوصل المجتمع إلئ هذا 
الاتحلال؟ 
الجواب: أنك حين تقرأ سيرة الخليفة الأموي وترى كيف أنه في مجلسه يقول: 


اسقنا يايزيد بالقرقارة قد طربنا وعتت الجِمَارة!! 
اسقنى اسقني فإن ذتوبى قد أحاطت ومالها كقارة 


فستعرف السبب في ذلك. وأين من هذا صوت: لاالَّذِينَ يَبِيتُونَ لوْبهِمْ سَجِدا 
وَقِيَاما)”؟ 

فإذن كان ذلك جرّاء تخطيط ضخم, فهناك مغنّيات تُستورد, وهناك حركة 
الموالي الذين جاووا من بلاد الفتوحات, والذين نقلوا حضارتهم إلئ حضارة 
الإسلام, فبدأت قيم حضاراتهم تطغئ علئ قيم الإسلام, وحوّلوا مهد الإسلام 
- وهو المدينة ‏ إلى بؤرة من الانحلال. 

هذا من جانب, ومن جانب آخر فإن الحسين #6 كان يدرك أن مدينة رسول 
الله عي لها حرمة خاصّة, ومكانة محترمة في نفوس المسلمين, بل إن بعض الفقهاء 
يضّلون المدينة على الكعبة, كما في (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ وللة) 
للسمهودي, ويعلّلون ذلك بأن المدينة قد دفن فيها رسول الْهي, وهو أشرف 
الموجودات. فتربتها لامست جسد النبي تي والبقعة التي تلامس أقرف 
الموجودات تكون أشرف البقاع. ١‏ 


)١١‏ القرقارة: إناء من زجاج طويل العنق؛ سمي بذلك لقرقرتها. لسان العرب 4: 417 قرقر, 
تاج العروس *: 1486 القرقار. (؟) الفرقان: 514 


فالمدينة فيها الفضل وفيها المنزلة. والمفروض أنها محترمة؛ بعيدة عن أن يراق 
فيها الدم: وبعيدة عن أن نتعرّض إلى ضغوط. وإذا بها بقتل فيها أكثر من عشرة 
ألآف نفس. فيهم سبعمئة من حملة القرآن, كما في واقعة الحرّة حيث سالت 
الدماء في المدينة وأبيحت أعراض النساء. إلئ الحدٌ الذي لم يعد الأب يضمن أن 
تكون ابنته عذراء في حال تزويجها. 

ومع ذلك؛ فإن هناك من المؤرّخين من يقول: أنا لا يمكن أن أشتم يزيد: لأنه 
مسلم: وربما يكون قد تاب من ذلبه فإنه لا يجوز سباب العسلم. 

وأسأله: الذي قتل سبعمئة من حملة القرآن, ويترك الخيل ترمح بأرجلها قبر 
النبي يق ويعتدي علئ أعراض المسلمات, ويضرب رأس الطفل بالجدار. وينثر 
مخّه عليه أهو مسلم؟! هل الذي يقتل سيد شباب أهل الجنة. بظلّ مسلماً؟ 

الواقع أن هذه مفاعلات اجتماعيّة. وهي أخطر من المفاعلات الوويّة. وإذا 
بقيت في تاريخ المسلمين فسوف تدمّره. وهذه يجب أن تزال. ويجب أن نقول 
للباطل: هذا باطل. وهذا حق. 

وعوداً علئ بدء. نقول: إن الحسين3#2 خرج من المدينة خوفاً علئ حرمتها: 
لأنه لو بقي فيها فإنّه سوف يُقتل فبها وتنتهك حرمتها من قبل الأمويين الذين له 
يردعهم رادع في ذلك. كما أن خروجه كه من الكعبة للغرض نفسه. فلو كان بين 
الركن والمقام لقتلره. فقد قُتل أيضاً هناك عبد الله بن الزيير. وهو أول مولود ولد 
في الإسلام. وهر ابن الزبير فارس الإسلام. وقد قُئل في داخل الكعبة. حيث كان 
يرتجز ويقول: 


ولسنا على الأعقاب تدمئ كلومنا ولكن علئ أقدامنا تقطر الدما!1 


(0) شرح نهج البلاغة 8 584 1ك 05 1كت, 
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حتئ قُتل. فهؤلاء كانوا لا يجدون مانعاً في قتل الإمام الحسين 4# داخل 
الكعبة المشرّفة. وفي داخل المدينة المنوّرة, ولو تحقّق لهم ذلك لضيّعوا حرمة 
المديئة في تفوس المسلمين 

اليب الثاني: تحجيم الحركة 

فالحسين اله لو بفي في المدينة. لحاصر التاريخ حركته وأذابهاء وممّا يؤسف له 
أن حركته ونهضته لا يعرفها إلا الشليل من المسلمين؛ لأن وسائل الإعلام 
الاسلاميّة. تصرّفت وكأن الإمام الحسين 40 لا يعنيهاء بل كأنه محسوب علئ فئة 
خاصّة. في حين أنهلة لكل المسلمين: بل هو عطاء للدنيا بأجمعهاء وليس لنا 
وحدنا؛ لأنّه ابن رسول الله يي وهو أيضاً سيد شباب أهل الجنّة, وسيد شباب أهل 
الجنّة هو للجميع. فهو صوت من أصوات الحقّ خرج ليقارع الباطل. وهذا الصوت 
يجب أن بلتشر . 

فالمفروض أن نهضته لله يجب أن تأخذ أبعادها إلئ مسامع المسلمين كاقة, لا 
أن ينحصر بفئة ماء فالمفترض علئ كل مسلم أن يمر بنهضة الحسين 4# ويكتنه 
أسرارها. فأنا حيئما أسمع تاريخ الحسين 98 أسمع صوت النبي وي يعبر عند 48: 
«حسينٌ منّى وأنا من حُسين 21 كما أن هناك أسباباً: وأحبّ الله من أحبّ حسيئأء 
وأبغض الله من أبفض حسينأء '". قهل يمكن أن أتفاضئ عن هذا الوليد؟ 

فالمقروض أن ينفتح التاريخ علئ سيرة الحسينيية في سبيل اكنتناه أسرار 
نهضته, لكن مع الأسف هتاك القليل من المسلمين اللأبين فرق أجراراعدء 
التهضة؛ بل إن هناك من يقول عنه: إِنّه خرج علئ خليفة وقته فقتل '". هكذا وفي 
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منتهئ البساطة, فيما أن الامام الحسين 4# يريد أن يُستكنه السرٌ الذي وراء 
نهضته. فهو لم يقدّم الدماء عبثاً. إذ لو كان الأمر كذلك, لكان قد ألقئ بنفسه في 
التهلكة. ققد خرج ب كي يخلّص الم من برائن الأمويّين؛ لأن هذه البرائن 
تحكّمت في الدّماء والأموال والأعراض, وسأضرب لك مثلاً علئ ذلك؛ يقول عبد 
الملك بن مروان؛ كنت أمشي في بستان لي, فإذا وقعت رجلي علئ جندب - أي 
جرادة - وسحقتها فإن ضميري يؤنبني, فيما الآن يكتب لي الحجاج أله قل فلانا 
أو ذبح أمة. لكن ضميري لا يتألم. ومعنئ هذا: أن الدماء عنده آمر عادي. 

أما من ناحية الأموال. فإِنّ واليا من ولاة الأمويّين قد صعد مير الكوفة 
وخطب قائلاً؛ «السواد بستان لقريش» يعني: هذا العراق كلّه ملك لناء والناس بعد 
فلاحون لدينا. 

ما من ناحية الأعراض فقد وصل الأمر بانتهاكها إلئ درجة مرعبة. للحد أن 
أحد الشعراء قد قام مخاطباً إيّاهم: 


ولو جاؤوا برملة أو بهندٍ 
إذاما مات كسرئ ققام كسرئ 
فوالهفالوّان لناضيوقاً 
إذن لشربتم حستئ تعودوا 
شسربنا الفيظ حتئ لو سقينا 


لقد ضاعت رعيّتكم وأنتم 


نبايعها أمير الؤمئينا 
ولكن لا نعود كها عُسينا 
دماء بنيأميّة ماروينا 


تصيدون الأرانب غافلينا/2 


(1) الأبيات اعبد الله بن همام. وقيل: حمام. ابن نبيشة بن رياح الملقّب بالعطّار: تجودة شعره 
تاريخ مدينة دمشق 757 5837 501, وفيه: لبايعنا أميرة مؤمنينا. وقد ذكر بيتين منها فقط, 
ركذتك ذكرهما في البداية والنهاية 4 535 
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فقد انتهئ أمر بني أميّة إلى التفريط بالأموال والدماء والأموال, وإلئ تعريض 
الكرامات للهدر. وهكذا فإن خروج الإمام الحسين 48 إنما كان ليشعر العالم 
بذلك. وإلا نما هي نهضته؟ هل خرج من أجل أن يوجد له مركزاً في نفوس 
الناس؟ لا. فمركز الحسين 12 في المشاعر؛ فقد وضعه رسول الله فوق مشاعر 
الناس. ووضعه في قلب كل مسلم ومسلمة, فهويكة له عرش في القلوب. 

أو هل خرج من أجل أن بطلب الأموال؟ والجواب: لا؛ فلقد ترك له والده أمير 
المؤمنين.#ة عينين تدرّان عليه حوالي نصف مليون دينار سنويّاً. وكان يتصدّق 
بهما على النقراء. 

أم من أجل كرسي الخلافة؟ وماذا فعل أبوه أمير المؤمئين 4# حين انتهئ إليه 
الكرسى؟ تُقل عن ابن حنيل, حيث طال النقاش عنده عن الخلافة, أنه قال: «قد 
أكترتم إن كانت الخلافة قد زيّلت غير علي, فإن علياً قد زان الخلافة»77. 

نعم إن علباًطة لم يكن محتاجاً للخلافة, فهي لم ترفع من قيمته؛ بل هو الذي 
رفعها. فالدنيا عنده أهون من وعفطة عنزء ",كما عبّر (سلام الله عليه) عنها. 

أم أن نهضة الحسين ك4 كانت من أجل دار يسكنها؟ وهل سكن أبوه]ة داراً 
ضخمة؟ وليستنطق التاريخ هل كان له إلا قطعة من الأرضء جوار مسجد الكوفة, 
استعارها من أحد رجال بنى نضيرة وبنئ فوقها ببئاً من البواري والحصر. إذا قام 
يضرب السّقف برأسه؟ ١‏ 

إذن ما هي دوافع الإمام الحسين 38؟ 

لقد كانت دوافمه 98 علئ الخروج هي تخليص الناس من برائن بني أميّة. وقد 


)١١‏ الهداية الكبرى:؛ ؟١,.‏ شرح لهج البلاغة :١‏ 07. ناريخ مدينة دمشق 443:7 تاريخ بغداد 
3 (؟) نهج البلاغة //الخطية: 7. 


أوضح ذلك في كل مكان مر به. فقد خرج من المدينة وشرح في الطريق أسباب 
نهضته, ومر بمكة وصعد المنبر وخطب خطبته الشهيرة» وفي كل مكان فعل ذلك. 
فهو إذن قد استخدم الوسائل الإعلاميّة, المتاحة لتوضيح أسباب خروجه, وهو 
السبب الثاني, أي ألا تنحصر النهضة في مكان معيّن. 
السبب الثالث: اختيار الله تربة كربلاء مهدأ للحركة 
فالله عر وجل قد اختار للحسين 3# تربة كربلاء مهداً. فهذء المنطقة كانت فيما 
مضئ مهداً لحضارات سابقة يضيق عن ذكرها المقام؛ فانتقال الحسين 4# إليها 
ليس هو نقل أجساد ثم ذبحت هذه الأجساد علئ ترابهاء بل هو نقل أفكار 
وخواصٌ جعلها لها الناريخ كما جعل هذه التربة مهدأ من مهد البطولات. يقول 
أحد التصراء: 
أيا كربلا ياعبير الجراحٍ 2 وزهو الدم العلوي الأبسنٍ 
وياصرح مجد باه الحسين )2 وأبدع قي رصصفه المعجب 
وباعيقاً من عبير الخلود 2 يشسسدٌ الأنسوف إلى الأطيب 
سييقئ الحسين شعاراً علن أصيك والشقق المذهب 
فالله عر وعلا اختار للحسين 8 هذه التربة ليقدّم ذيها تلك المصارع الطاهرة, 
فوقف يوم الطفتّ يقدّم المصرع تلو المصرع؛ وقف يزرع الدماء. فيجني منها قمماً 
من العطاء. ققد انتزع الحسين .82 الثناء من فم الدنياء وكان قد قدّم الضحيّة تلو 
الضحيّة, وكان إذا انتهئ من تقديم الضحيّة يشخص ببصره إلى السماء ويقول: دإن 
كان هذا يرضيك فخد حتئ ترضئ». 


قدّم أصحابه وأولاده واحداً إثر آخر وفي نهاية المطاف التفت إلى مخْيّم 
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الأنصار فوجده خالياً. والتفت إلئ مخيّم بني عبد المطّلب فوجدء خالياً. تلقّت 
يميناً وشمالاً فما وجد أحداًء فآوئ إلى الخيمة, وصاح: دتن يقدَّم لي 
جوادي؟ 47 خرجت له أخته زينبعة وقالت له: «أخي. لعن تنادي. جرحت 
فؤاديء وليس في مخيّمنا سوئ النساء والأطفال؟». 


رد وعياله من العطش يَوَمَنْ صاح بصوت للتّوديع ومن 


مشل سرب القطه كام يحون 


سس و7 اسه 


.775 شجرة طوبئ:‎ )١( 


زالل 
فلسفة زيارة الحسين 39 
المباحث العامّة في الموضوع 
ما هى العوامل التي دعت إلئ زيارة الحسين 8ة؟ سوف نبحث عن هذه 
العوامل التى دعت إل تنبيت هذا الجائب عند الشيعة بالذات, وعند المسلمين 
بصورة عائة. 
هناك عدّة عوامل ساعدت علئ زيارة الحسين :4 بهذا الشكل: كما ساعدت 
على أخذها بالتوسّع بالشكل الذي نراه الآن. وسنتناول مبدئياً بعض هذه العوامل 
التي سبقت منها مقتل الحسين 4/2 والتي استجدّت بعد مقتله 18. 
المبحث الأوّل: عوامل تأكيد زبارة الحسين8! عند المسلمين 
فالعوامل صنفان: صنف عام بالنسبة إلئ الأولياء بصورة عامّة. والصنف الآخر: 
تبرعم زيارة الحسين 98 بالذات. 
فمن العوامل العامة حصول البركة من الأولياء, وهذا المعنئ كان موجودأ عند 
زيارة قبورهم, حيث إِننا نعتقد ببقاء النفس بعد الموت, كما هو عند غيرنا أيضاً 
كالاغريق والرومان واليونانيين فهم يعتقدون أيضأ أن النفس لا يعتريها فناء. 
وتختلف المدارس الروحيّة عن غيرهاء فالمدارس الماديّة تعتقد أن الإنسان 
ينتهي بموته كلّ شيء؛ فلا يوجد هناك كيان منفصل يتميّز عن الجسد. ويعتقد بعض 
فلاسفة المسلمين أن الروح وظيفة عليا للجسد. أي أن آخر ما يترقئ إليه الجسد 
يصل إلئ المستوئ الروحي. 


ا 
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وعموماً فإن الزيارة تتفرّع من هنا حيث إن المسلمين يعتقدون أنهم حين 
يأتون إلئ زيارة الولى فإنهم إنما يستمدّون البركة من روحه التي ترفرف فوق 
القبر. هذا من جانب والجانب الآخرأنهم بحصلون على النواب لزيارتهم الأولياء. 
والله يحبٌ أن يزار أولياز.. 

وفكرة زيارة القبور موجودة قبل الإسلام وإن كانت هناك أهداف غير هذه 
التي أشرنا إليها؛ فإن هناك هدفأ عند الأمم يسمئ عبادة الأرواح. وهو الذي 
يستند إليه البعض عندما بدعو إلى محو القبور. 

وكان الذي يقوم بذلك بالخصوص في العراق الآشوريون والبابليون 2 
أخرئ حيث يصل الأمر إلئ تقديم القرابين للمزور مع وجود روح عبادة تلك 
القبور. ولذلك لما أرسل أمير المؤمنين:48 أبا القياج إلى العراق قسبل أن ينقل 
العاصمة من المدينة إلى الكوفة أُوّل خلافته, أمره أن يمحو تلك القبور '" للقضاء 
على روح العبادة تلك. فأخذ البعض فعل الامام هذا دليلاً ومستنداً علئ أن كل 
زيارة للقبور تعتبر عبادة وشركاً. مع العلم أن الأمر كان بهدم القبور التي كانت تعبيد 
لاغير 

وزيادة علئ ذلك أن النبي يي قال: وزوروا القبور فإنها ترق القلوب»'". 
ودنهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها»'”. 


184 :4 علل الدارقطني‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة ,1874/6-٠ :١‏ المعجم الصغير ؟: 47 وغيرهماء رفيهما: فإنها تذكركم 
الآخرة. وفي تلخيص الجيّد 0: 1417 ما نصّه تهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا ئي أنها 
تق القلب ومع العين وُذكر ال فزوروها. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع 
الصغير 4: 88 بعد أن نقل قولهول: «زرروا البور فإنها تذكركم الآخرة» -ما تصدر 
«فزبارتها مندوبة للرجال بهذا القصد. والنهي منسوخ». 

(؟) الموطا ؟: 4806؛ المجموع شرح المهذب 6: 7٠١‏ مغني المحتاج :١‏ 518 وغيرها. 
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وهو هدف الموعظة؛ فإن الإنسان إذا يقف على القبر يأخذْ عظة وعبرة؛ لأنه 
«كفئ بالموت واعظأء 0 فيعرف أن هذا هو المصير الحتمي لكل إنسانء والمنظر 
يوحي له بشيء من تصوّر الآخرة والموت؛ وهو تصوّر يتعكس على سلوكه, 
رك أثرأ في أخلاقه. ولذلك نشَأ ما يمئ ب(أدب القبور). وكأتما أخذ الناس 
هذا من أمر الرسول َلك ونشأ عندهم الوعظ عن طريق القبر بكتابة موعظة أو شعر 
يؤدي إلئ الخوف من الله مثلاً قول أحدهم: 
ياواقفين ألم تكونوا تعلموا أن الجمام بكم علينا قادمٌ 
لاتستعزْوا بالحياة فإنكم - تينون والموت المفرق هادمٌ 
ساوى الردئ ها بيننا فى حفرة ) حيث المخدم واحد والخادمٌ 
روي أنه مرّ رجل علئ رجل يبكي فوق قبر فقال له: أتبكي علئ عزيز أو 
صديق؟ قال: بل علئ أعرّ منهما. فقال؛ من؟ قال: نفسى. فقال: كيف؟ قال: هذا 
عدوّي وأردت أن أشعت به. فرأيت هذا البيت علئ قير 
وما نحنإلا مشهم غيرأننا أقمنا فليلاً بعدهم شم نرحل!" 
المبحث الثاني: أهداف زيارة الحسين28ة 
فهذه الأسباب نعتبرها أسباباً رئيسة لزيارة القبور. أما بعد مقتل الحسين :88 فقد 
استجدّت أهداف أخرئ مع حصول الأهداف الآئفة: 
الهدف الأول: الندم علئ عدم نصرة الحسين 9 
وقد نشأً بعد مقتله 8ة. فأخذ الناس يبحثون عن الطريقة التي تزيل عنهم الاثم 
من عدم نصرته. وقد اتّخْذْ هذا الأمر عدّة مظاهر: 


:١ رفيه: موعظة, بدل: واعظأء تحف العقول: 50, وسائل الشسيعة‎ ,١/86 الكافي ؟:‎ )١( 
115:38 م/ 1د (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
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المظهر الأول: ثورة التوّابين, وقد كانت بسبب الشعور بالندم على عدم النصرة. 

المظهر الثاني: إيلام النفس وحملها على الألم تطهيراً لها من اللإئم؛ فظهرت 
بعض الطقوس التي يراد لها أن تفع الفاعل بشعور التطهير من الذئوب, كالتطبير 
الذي أخذناه بعكل تقليدي. 

المظهر الثالث: الزيارة: فبدأ أهل الكوفة خاصّة وأهل العراق عامّة يتوافدون 
علئ زيارة الحسين :9 التي يعتبرونها نوعأ من أنواع التطهير؛ وأول شسخصية 
زارت الحسين كىة كانت بهذا الدافع. 

الهدف الثاني: استشعار أن هذا فيه محبوبيّة للرسولع8 

فالروايات التي كانت نرد على ألسنة أهل البيت ني وعلى ألسنة غيرهم من 
الأصحاب حول هذا الأمر بدأ 
الحسين ي88 من الأعمال التي تحقق للنبي 5 رضأ وسروراًء مثلاً ورد عن 
الصادقة: «من أحبٌ أن يكرن في ظل الله يوم القيامة وفي شفاعة محمد 
فليزر الحسين» 7" 

الهدف الثالث: تحصيل الأجر والثواب بها 

فالروابات تؤكد على أن الله تعالى قد عرّض الإمام الحسين 9# بعلاث خصال: 
استجابة الدعاء تحت قبته, وجعل الامامة فى ذريته, والشفاء فى تربته 9 

وقد أخذت هذه المسألة تتعئق أكثر فأكثر في زمن الأبعة لوق بالذات؛ لأنهم 
مارسوها أمام الناس "59 


تأخد صدىٌ بين النساس وتذيع بأن زيارة 


)١(‏ لم نعثر عليه بنصّه. والذي وقفنا عليه: «من أحبٌ أن يصافحه مئة أل نبي وأربعة وعشرون 
ألف نبي فليزر الحسين نلكة» .أنظر منتهئ المطلب ": م. الإقبال بالأعمال الحسنة :5581 

1١‏ عدة الداعي: 48: وأضاف: وألَا يعد أيّام زائريه من أعمارهم. 

() قال أبو هاشم الجعفريّيق: دخلت علئ أبي الحسن الهادي ‏ صلوات اه عليه وهر 


أهداف زيارة الحسين .2 باسك طفن :135 امسا اتاو حيو مو تياك بخ 38 


الهدف الرابع: أن بتربة كربلاء يتضاعف الثواب 

فالمسلمون يرون أن ثربة كربلاء عامل من عوامل مضاعفة الثواب مثل مكّة 
والمدينة والنجف. ويمكن الاستدلال له بأن تراب المدينة أفضل من الكعبة؛ لأنه 
لامسن جسد النبي08. وهذا له علّة وهي أن النبي 22 أشرف الموجودات. 
والملامس للأشرف أشرف؛ فعليه هي أشرف من الكعبة. فالحسين #6 جزء من 
النبي علي روحاً وجسداً: و«حسين مني وأنا من حسينع'"؛ فالتراب الذي يلامس 
جسد الحسين 4 يأخذ حكم الملامس لجسد الرسول يَيْ. 

الهدف الخامس: حرص الأيمة:28 علئ زيارته 3 

فكانوا 2ه وخاصة أصحابهم: يداومون على هذه الزيارة لكي يتأئروا بروح 
الحسين لىة, باعتبار أن الشيعة تعرّضوا للضغط في مختلف العسصور, فأراد 
الأيمة: صنع رجال علئ مستوئ المسؤوليّة بأن يعيش أهل البيت لك في 
فكرهم بشكل حيء فكانوا يستهدفون صنع رجال من نمط يتفاعل مع الحسين 8/6 
وأهدافه وآدابه ليجدوا عند ملامستهم كربلاء سبب إراقة الدماء والتضحية. فماذا 
رسم الحسين #ة؟ لقد رسم البطولة والصبر والكرامة وألاباء والمثل العليا والقداء 


والمبدأ الصحيح. 


#» محموم عليل. فقال: «يا أبا هاشم, ابعث رجلاً من موالينا إلئ الحائر يدعو الله لي بالعافية». 
فخرجت من عنده واستقبلني علّ بن بلال قأعلمته ما قال الإمامطكة. وسألته أن يكون هو 
الرجل الذي يخرج. فقال: السمع والطاعة, ولكنني أقول: نه أفضل من الحائر إذ كان بمنزلة 
من في الحائر. . ودعازه تنفسه أفضل من دعائي له بالحائر. 
فأعلمته ‏ صلوات الله عليه ما قال لي عليّ بن بلال. فقال لي: «قل له : كان رسول اذ وَل 
أقضل من البيث والحجر. وكان يطوف بالبيت ويستلم الحجر. وإن لله تعالئ بقاعاً يُحبّ أن 
يدعئ فيها فيستجيب لمن دعاه؛ والحائر منها». بحار الأثوار 84د 54/117 

8180 3/ الستدرك على المحيحين * /ا/19. المصنف (ابن أبي شيبة)‎ )١( 
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المبحث الثالث: وسائل الأمويين للقضاء على زيارة الحسينءالة 

وهذا هو الذي حمل الأمويين علئ منع زيارته باعتبار أن هذا عامل إيجابي 
وفعّال؛ لذلك لما ارعبتهم زيارة الحسين ة عمدوا إلئ القضاء عليها بالتدريج. 
ووضعوا لها وسائل مكافحة علئ مختلف الأسس والمستويات: 

١‏ فعلى المستوى العقائدي راحوا يركّزون علئ أن زيارة القيور بدعة, يقول 
الأعمش: جلسنا ليلة تتذاكر فضل زيارة الحسين 98 فقال أحد الجيران: هى بدعة. 
وكلّ بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فرأيته في اليوم الثاني عند اتسين شاه 
عن السبب فقال: رأيت رسول الَه َي في المنام مع ركب جاؤوا لزيارة الحسين. 
وانا قد تبت. 

؟-ادّعاؤهم أنهم عند زيارة الحسين يفعلون ما يناقي الدين, كشتم الصحابة, 
وهؤلاء عتدهم حتئ معاوية صحابي محترم, فالغزالي يقول؛ لعلّه تاب أو ندم ولاه 
يجوز شتم المسلم. فهو لذلك يستشكل في شتمه. 

*_إزالة هذا الهدف بإمحاء معالم القبر, وكان أوّل من وضع أساسه الشريف 
كما يقول بعض المؤرّخين جماعة من بني أسد. حيث وضعوا عليه بعض المعالم 
بعد مقتله 18 بأيَام. والبعض يقول: أسس سنة (10)ه في عهد المختار إذ وُضع بناء 
بسيط على القبر الشريف وقبور الشهداء, واستمر إلئ أن عللاه الشيعة وجعلوا له 
سقفأء ووسعوه وجعلوا له أبواباً. ولذلك فإن بعض الروايات تنقل أن الإمام 
الصادق كه يعلّم صفوان الجمّال كيفيّة الزيارة حيث أمره بأنه إذا وضع رجله على 
ياب الحائر فليقل كذا وعلئ باب القبة فليقل كذا كما في كتب الزيارات ؛ مما 
يدل علئ أن البناء كان موجوداً في أيّا مد يظة. ١‏ 


)١١‏ انظر مصباح المتهجّد: 415 3١5‏ بحار الأثوار 18: 071917 7, والحديث طويل. 


أهداف زيارة الحسين :29 . ا ااا 


فأخذ الأمويّون يهدمون كل بناء يشيّد أو يجدّد. ووضعوا الحواجز على القبر 
لمنع السائل عنه. فكان الناس يأتون إلئ الزيارة ليلا بالتخنّيء حيث يسيرون في 
النهار. ويزورون في الليل ثم يرجعون فوراً. 

ثم جاء دور العباسيين وأول ما جاء دور الرشيد فقطع السدرة التي إلئ جانب 
القبر وهدم البناء والمسجد فوضع الشيعة عليه أحجار وكان اشبه بالبقيع حالياً. 

ثم جاء المأمون فبنئ على القبر بناء بسيطأ ثم تجدّد الوفود إلئ القبر. فجاء دور 
المتوكل فلم يكتفي بهدم القبر فقط بل أزال ملكيّة ميل مربع من حول القبرء وحرثت 
المنطقة وأدخل عليها الماء. وأمر بأن يزرع في المنطقة. يقول الديزج: أرسلني مع 
جماعة وقال: انظر هذا القبر الذي افتتن به الناس وانبشه وانثر عظامه في الهواء. 
وكتب معي إلى جعفر بن محمد بن عمار القاضي: اعلمك أني قد بعنت إيراهيم 
الديزج إلى كربلاء لنبش قبر الحسين, فإذا قرأت كتابي فقف على الأمر حتى 
تعرف فعل أو لم يفعل. 

قال الديزج: فعرفني جعفر بن محمد بن عمار ما كتب به إليهء ففعلت ما أمرني 
به جعفر بن محمد بن عمار ثم أتيته فقال لى: ما صنعت؟ فقلت: قد فعلت ما أمرت 
به. فلم أرَ شيئاً ولم أجد شيئا. فقال لي: أفلا عمقته؟ قلت: قد فعلت ومسا رأيت. 
فكتب إلى السلطان: إن إبراهيم الديزج قد نبش فلم يجد شيئاً. وأمرته فمخره 
بالماء. وكريه بالبقر. 

قال أبو علي المماري: فحدّنني إبراهيم الديزج. وسألته عن صورة الأمرء فقال 
لي: أتيت في خاصّة غلماني فقط. وإني نبشت فوجدت بارية جديدة وعليها بدن 
الحسين بن علي؛ ووجدت منه رائحة المسك, والدم ينبج منه. فتركت البارية على 
حالتها وبدن الحسين على البارية , وأمرت بطرح التراب عليه. وأطلقت عليه 
الماءء وأمرت بالبقر لتمخره وتحرثهء فلم تطأه البقر. وكانت إذا جاءت إلى الموضع 
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رجعت عنه, فحلفت لغلماتى بالله وبالأيمان المغلّظة لئن ذكر أحد هذا لا قتلنه 90 
ولكن الشيعة لم يكترثوا. وكان عندهم بعض العلامات. وكانت زيارتهم ليلاء 
وكانوا إذا جاء العسكر يرموتهم بالسهام. فكانوأ يعتقدون أن هذا من فعل الملائكة 
أو الجن, حتئ امتنعوا. 
وبعد هذه الحادثة قتل الأتراك المتوكّل, فجاء المنتصر وأمر ببناء القبر وإعادة 
العمارة فى الأرض التي زرعت. وبقيت إلئ زمن المعتضد في سنة [580)ه 
فأرسل المهندسين وأقام البناء عند ضر يحي أمير المؤمنين والحسين 80. 
ثم جاءت عمارة عضد الدولة البويهيء وكانت عمارة فخمة في الضريحين» ثم 
جاءت عمارة الوزير محمد الرهارُرزي التي رآها الرحالة ابن بطّوطة. ثم 
جاءت عمارة أويس الإيلخاني وهي الموجودة حاليًاً وقد جرئ عليها الكثير من 
الإصلاحات. 
وكان أُوّل زائر للحسين .ىة عبيد الله بن الحرّ الجعفي. وكانت يدافع الندم؛ لأن 
الحسين 48 رآه في قصر بني مقاتل وقال له: «لو تلتحق بي كان ذلك خي رأ لك في 
دينك ودنياك». ولكن غلبت عليه شقوته. فلمّا جاء القبرٌ قال: 
فياك حسرة مادمت حيّاً | ترده بين صدري والقراقي 
حسين حين يطلب بذل نصري 2 عسل أهل الضلالة والشقاقٍ 
غداة يقول لي بالقصر قولاً ‏ أتتركنا وتزمع بالفراقي 
فقنو انى أواسسيه بتفسي النلت كرامةً يوم التلاقي 
إلئ أن قال: 


)١(‏ الديزج كان يهودياً ئم أسلم. انظر الحادثة في الأمائي (الطوسي): 1815/70 مقاتل 
الطالبيين: 960 


أهداف زيارة الحسين بل دجي ع ارده عاموت لدت وام واه مج اج زا موادا و و 41 
لقد فاز الألى نصروا حسيناً ‏ وخاب الأخرون إلى الشقاقي!" 
والثاني هو سليمان بن قتة: 
مررت علي أبيات آل محمد فلمأزها أمثالها يوم حلت 
فلا يبعي الله الديار وأهلها 0 وإن أصبحت منهم برغمي تخلتٍ 
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذّل رقاب المسلمين فذلَتِ20 
والغالث هو جابر بن عبد الله الأنصاري الذي راح يقطع الطريق إل أن وصل 
في أريعين الحسين خقة. 


ا 0 


)١(‏ ذوب النضار: ؟/: ذكر بيتين؛ بحار الأنرار 48: 501 الفوائد الرجاليّة 758:١‏ 25 الاء 
ولم تذكر هذه المصادر نص قول الحسينطي لعبيد الله . 

(؟) بحار الأنوار 40: 510.514 711 تاريخ مدينة دمشق 738:14 أمد الغابة 25 ؟5, 
الاصابة 197 31. 


م44 
الإيمان والإكراه 


مباحث الآية الكريمة 

هذه الآية الكريمة هى وثيقة نادرة في رد تهمة أن الدين الإسلامي استعمل 
الضغوط علئ أصحاب الأديان الأخرئ للدخول فيه. وهذه الفكرة يقول بها 
المشكّكون وتقول بها جماعات كثيرة؛ ومفادها أن الإسلام أكره حملة الأديان 
الأخرئ على الدخول فيه. 

المبحث الأول: هل يوجد في الإسلام إكراه؟ 

هذا النصّ, بالإضافة إلئ قوله تعالئ: للا إِْرَاةَ فِي الدّين 14" و ار 
كثيرة '*. تدلّ علئ نفي هذه التهمة, إضافة إلى الواقع العملي الذي عرفه تاريخ 
المسلمين. وقد يسأل سائل عن هذا المعنئ أي معنئ أن الشريعة الإسلاميّة لم 
تجبر حملة العقائد علئ ترك عقائدهم والدخول فيه _فيقول: إذا كان الاإسلام لم 
يفعل ذلك فلماذا يقاتلني؟ ولماذا يجبرنى على الدخول فيه. وأنا رجل علماني؟ 


501 يونس: 56 () البقرة:‎ )١( 
التوبة: 2. التحل: 1786 وغيرها.‎ )©( 


1 20000000600 00000-00000000 مححاضرات الوائلي 8 /ج ١‏ 


أليس الأجدر به أن يعاملني معاملة حملة الأديان؟ 

الحقيقة أن هذا الاشكال ليس له توجيه, فالمفروض أن الفرد من حملة الأديان 
متديّن. أي أن له ديناً سماويأء والدين السماويّ حتماً ينطوي علئ قيم. والإنسان 
عرف عنه أنه حيوان حضاري. أي لا يتعامل بالغريزة, بل يتعامل من منطلق العقل 
والضوابط التي مصدرها المقيدة أو المجتمع. وبمعنى آخر: أن له يمأ وله 
التزامات. فالمفروض أن حامل الدين لديه رسالة من السماء؛ ورسالة السماء - 
كما هو معروف -هي دستور تنظيم المجتمع: ولذلك قيل: «أنا أومن بكلٍّ حامل 
دين ولو كان غَيْرَ ديني»؛ لأن حامل الدين ينطوي علئ قيم. وهو لذلك غير خطر 
على المجتمع. 

فاللّه سبحانه وتعالئ عندما يكلف العباد بالصّلاة والصّوم, أو الالتزام بالقيم. لا 
يكلفهم خوفاً من شيء. فإن لم يصل العباد فرضاً هل يتغيّر نظام السماء, أو أن 
اختلالاً ما سيحدث في المعادلات التي تحكم الكون؟ طبعأ لا. 

فإذن الاصرار علئ اعتناق الإنسان ما نسميه بالشريعة هو لغشرض تنظيم 
المجتمع, فالانسان يحمل طاقة جبّارة هي العقل, فإذا تعامل بها تحوّل إلئ إنسان 
منظّم, وإن تحوّل عنها إلى الغرائز, وتحوّل عن القيم إلى الانفلات, فعندئٍ يحول 
إلئ كائن خطر يمكن أن بهدم العالم في لحظة. وهذا نهو ما يحدث الآن. فالعالم في 
هذه اللحظة علئ كف عفريت, إذ بإمكان الانسان الآن أن يفني الكرة الأرضيّة. 

قالإسلام إذن حين قاتل غير حملة الأديان. فإنّما قاتلهم ليتحوّلوا إلى مجتمع 
منظم, لا أن يكونوا أدوات تنفيذيّة للتخريب. 

المبحث الثاني: ريادته في وضع أسس القانون الدولي الحديث 

فإذن النقطة الأولئ المهّة في هذه الآية, هي أن الإسلام لم يجبر حملة الأديان 
علئ الدخول فيه. أمنَا النقطة الثانية فهي أن هذء الآآية هي من ميادئئ القانون الدولي 


الإيمان والإكراه اا 
العام التي لم تطتيق بشكل صحيح لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. 

أمنَا قبل الإسلام. فلو استقرأنا الحضارات لوجدنا عندنا الحضارة اليونانية, 
والحضارة الرومانية. وحضارة الفرس وحضارة العرب وحضارة الهند؛ أما في 
الحضارة اليونائية فنجد أن أرسطو مثلاً يعر عن الشعوب الأخرئ بأنهم «برابرة 
منحطون خُلقوا لكي يستعبدواء خلقوا كي يسلبواء وخلقوا كي يقرعوا بالعصا» 
وهذا هو د تعبير أرسطوأً. 

وأا الحضارة الرومانيّة فكان فيها قانونان: الأول يسمى القانون المدني وهو 
يطبق على الرومانيين: والقانون التاني يدعئ قانون الشعوب وهو يُطبّق علئ غير 
الروماتيين. والقانون الأول يختلف عن القانون الثاني. 

وكذلك حضارة الهند والبراهمة فلهم نظريّات مختلفة, وكذلك الفرسء ومثلها 
حضارة العرب. فعند العرب هناك فرق يبن قريش الأباطح وبين غير قريشض 
الأباطح. 

أركان القانون الدولي 

إن القانون الدولى يتكوّن من عدة أشياء: 

الأول: إعلان المساواة بين الناس. 

الثاني: تبادل الحقوق والواجبات. 

والثالث: المصالح المشتركة. 

وهذه العناصر الثلاثة تشكّل قاعدة القانون الدولى؛ فإذا كان هؤلاء اليوناتتون 
يقولون: إن الشعوب غير اليونائية, شعوب منحطة, فهل يمكن أن يقال أن في 
حضارتهم تتوثّر هذه العناصر الثلاثة النى تشكّل القانون الدولي؟ طبعاً لا. 

ما الحضارة الرومانيّة, فكما أسلقنا هناك قانرن فى بلدهم. فإذا ترجوانته 
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طبَقوا القانون التاني. وبالإمكان الاطّلاع علئ ذلك فسي تاريخ أبسناء سبارطة 
وغيرهم؛ فهم يعتبرون باقي الشعوب بالنسبة إلى الرومانيّين منحطين أيضاً. واللأمر 
كذلك بالنسبة للحضارات الأأخرئ المذكورة. 

فإذن الحضارات السابقة للإسلام كلّها لا تعرف معنى المساواة؛ حيث لا يوجد 

أما بعد الإسلام, فلم يعرف ذلك أيضاًء فلو اطلمنا علئ تاريخ الشعوب الأوريية 
بعد الإسلام. لعرفنا صحّة مدّعاناء ولنستمع إلى مسا قاله المشسرّع الاتكليزي 
ستيوارتء إذ يذكر في عبارته: «ايستحيل تطبيق القانون علئ الشعوب الهمجية». 
فهو يسم الشعوب إلئ ثلاثة أقسام: شعب متحضر ويعطيه حقوقه كاملة» وشعب 
نصف متحضر ويعطيه نصف حقوقه القانونية. وشعب غير متحضّر إيقول عسنه: لا 
يمن حأ قانونياً قط وإِنّما بمنح حّاً عرفيء لأن هذا الشعب همجي لا يستحقٌ 
شميئاً من الحقوق 

أما في أوربا الحنديثة. فإن القانون الدولي غير موجود أيضاً؛ وذلك لأن أوربا 
اعتمدت علئ مثل هؤلاء المترّعين, هذا أولاً وتسانياً أن عصبة الأمم التى 
تست بعد الحرب العالميةالانية كانت تقسشم الشعوب أبضاً التقسيم أعلاء تقسه 
وهي بذلك تكون قد أقرّته واعتبرته مبدأ صحيحاً. 

ومن بعد ذلك اتحلّت عصبة الأمم وتأسست هيئة الأمم المتّحدة, وهي الهيئة 
ألتي سارت علئ قانرن عصبة الأأمم نفسه من حيث تطبيتها لهذا القانون (التقسيم). 
فهناك الآن شعوب تعامل معاملة الرقيق 

وإذا ماكان هؤلاء يؤاخذون الإسلام في مسألة الرق, فإنهم الآن يعاملون بعض 
الشعوب معاملة الرقيق, ذلك أن ن الإسلام وجد مشكلة الرقّ وعالجها يهدوء وبيطاء 
إلى أن ن انتهت. وهناك الآن شعوب كاملة تسترقّ ولا أحد يحرّك ساكناً. 


وقتل شعب كامل سألة فيها نظز 

إذن فالقانون الدولي لم يكن مرجوداً لا قبل الإسلام ولا بمده. لكنه في الحقيقة 
لم يوجد إلا في ظل الإسلام. وتكريس محاضرة الليلة لهذا الموضوع ناجم من 
بعض التساو لات من لدن بعض الشباب المسلم, إثر محاولات النيل من الإسلام 
من هذه الناحية, خاصّة أن التلفزيون البريطاني قد عرض منذ فترة لنداوة 
تلفزيونية, تناولت أشياء كثيرة ممست هيبة الإسلام, ؛ فقد نسبت إلى الإسلام معاملته 
الناس بالفسر والقزة, وينزع إلى الشلدّة وإلى اللامعقوليّة في تصرّفاته. ومن جملة 
الأشياء التي أتيرت حول الإسلام أيضاً. ؛ ما نقل عن بعض العباقرة أو العلماء من 
المسلمين أنهم كانوا يدعون إلى اللادينية وأن هؤلاء -أي العلماء _كانوا يؤمنون 
9 الله غير موجود, وأنه لا يوجد عقاب ولا ثواب. ٠.‏ إلئ آخره؛ ويستدلون بشعر 
لعمر بن الخيّام مفلاً. 

والحقيقة أن الغرب لديهم قانون اسمه (قانون التشارك). وهو قانون قد تعردض 
للتقد من قبلهم؛ وهؤلاء يقولون: إن المسلمين يخلطون بين الشيء وظلّه, مع أنهم 
يحسبون المسلمين على الإسلام, ٠‏ فهم عند دراستهم للشعوب الإسلامية التي لها 
ظروفها الاجتماعيّة الخاصّة. ينتزعون من هذه الدراسة قانوناً وينسبوله إلى 
الإسلام. ومثل ذلك ما قيل في هذه الندوة التلفزيونية من أن الإسلام لا يعتبر 
المرأة طاهرة. بل هي نجسة. كيف والمرأة زميلة الرجل في كل موقف. وفي كل 
بعد من أبعاد الحياة؟ المرأة صائعة الأسرة في نظر الإسلام, والإسلام يضع الجنّة 

تحت أقدام العرأة, والمرأة جنب الرجل سواء في الدينا أو في الآخرة. 

أما عمر الخيّام فلم يدم إل الإلحاد: ؛ لأنه ليس ملحداً. فهو يقول مخاطيا الحو 

جل وعلا: 
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قيل أن قد وعدت بالنار يوما فتَعجَبتُ أين هذا يقال 
بعكان ما أنت فيهولايو | جدأمحيئأنت ومو محال 
قهو يقول؛ يارب إنك قد وعدت أن تعذّبني, فتعجبت أن يكون هذا العذاب, 
أيكون فى مكان أنت فيه. ولا يجتمع وجودك مع العذاب. أم يكون في مكان أنت 
لاتوجد فيه. وهذا محال؛ لأنك موجود في كلّ مكان. 
هل يقال لهذا الرجل: أنت ملحد أو مشرك؟ هل يقال عننه: إنه يدعو إلى 
الابا حّة؟ 
الإسلام يحمل القانون الدولي في طياته 
والحقيقة أننا لا نملك وسائل إعلاميّة للردٌ علئ هذه الآراء والادعاءات؛ 
والجهات الاسلاميّة كلّها مدعوّة للرد علئ مثل هذه الادعاءات وتفنيدها. 
وللأسف الشديد إن الكتير من أبنائنا لا يعلم أن الإسلام يحمل القانون الدولي 
في طياته, فهذا قد.غيّب عندنا. وكنت قد سألت أحد المراجع مرّة عن كتاب يؤلف 
قيه ثم توف عن أن تم تأليفه, فقال: إنني أطمح أن يكون كتابي هذا بين يدي 
الناس وليس علئ رفوف المكتية. وحدّأ إن تراث آل محمد تراث ضخم, 
يحتوي علئ جانب حربي وجانب مدني. 
الحروب الإسلامية وفق القانون الدولي العام 
وسوف نتطرق إلئ الجانب الحربي وفقاً للقانون الدولي العام. ففيما مرّ إشارة 
إلئ القانون المدني. هناك ثلاثة بنود يضعها القانون الدولي لتحديد طبيعة الحروب 
التي تنشب بين فريفينء ويلاحظ أن الإسلام قد سبق إلى ذلك. هذه البنود هي: 
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المند الأوّل: ألا يُقائل غيِنُ المقاتّل 

قال تعالئ: لقاتِنُوا في سَبِيلٍ الله الذي ُقَاتنُونَكُمْوَلاحَعْقدُوا 4" 

فما المقصود بقوله تعالى ظالْذِينَ يُقَاتِنُونَكُمْ4 في هذه الآية؟ هناك رأيان 
لمقشري المسلمين حول هذا الموضوع: 

الرأي الأول: قاتلوا الذين يقاتلونكم بالفعل 

أي حامل السلاح. المقاتل بالفعل '". وعليه بعض الفقهاء الذين يرون قتال من 
حمل السلاح لقتال بالفعل. فهناك فرق بين من يخطط للقتال أو يرسم خريطة 
للمعركة وبين من يحمل السلاح لقتالك. فهذا بُقاتل بخلاف الأوّل؛ فإن الفقهاء 
1000 مثل المتديّن في دار العبادة لا يُقاتل وإن خالف في العقيدة. وكذلك 
المرأة والطفل. والفلاح في حقله. 

الرأي الثاني: قاتلوا الذين يستحلون قتالكم 

يعني وإن لم يحمل السلاح '" فهو يستحلّ قتالك, بحيث لو تمكّن لقاتلك. 
وهذا رأي القلّة, إذ الأغلب يميلون إلى الرأي الأول الذي هو الأفضل طبعاً لأنه 
الذي يطابق مبادئ القانون الدولي والقانون الإسلامي. 

إذن في هذه الآآية أول مباديٌ القانون الدولي العام التي يحرص الإسلام عل 

البند الثاني: عدم منع المؤن عن المقاتلين 

فمن مبادىّ قانون الحروب الدوليّة ألا يمنع الطعام والشراب عدن المقاتلين 
)١(‏ اليقرة: ,14٠‏ 


(؟) مجمع البيان ؟: 5؟. الجامع لأحكام القرآن ؟: /711. 
(؟) المصدر نقسه. 
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حتئ ولو كانوا في ساحة القتال, والرسول يي لم يمنع طعاماً ولا شراباً عن قرزيشس 
أثناء قتاله لهم. وهناك واقعة عن تمامة بن أنال الحنفي. وهو رئيس محترم في 
اليمامة كبير ومطاع, وله أراض,كبيرة, وكانت جماعة الرسول يي مرتبطة بهء فيما 
كانت جماعة مكّة تأخذ قوتها من اليمامة عن طريق جماعة هناك, فرأئ هذا 
الرئيس أن يقطع الطعام عن جماعة مكّة؛ لأنها أفضل وسيلة حسب رأيه 
لمحاربتهم وقتالهم. وبالفعل قطع الطعام عن مكّة. حتئ اتنتدٌ الجوع علئ قريش» 
فكتب أبو سفيان كتاباً للنبي عل يقول فيه: أمَا بعد, فأنت تأمر بصلة الرحم, وأراك 
تقطع الرحم. قتلت الكبار وأجعت الصغار, فلا قرأ الرسو ليه الكتاب تأثّر 
كثيراً وأمر ذلك الرئيس برفع الحجر عن الطعام '', وفعلاً رفع عتهم الحجرء ولم 
يقاتلهم انب يلي وهم جياع, علئ الرغم من أن قر يشاً قد أقامت حوله حصاراً من 
قبل 5 

البند الثالث: عدم استعمال العنف حتّى في القتال 

ومن مبادئ قانون الحروب الدولية أيضاً ألا يستعمل العتف والقسوة حتئ في 
ساحة القتال. والاسلام يقر ذلك بل ويتعدّاه إلى أنك حستئ لو أردت قتتله فبلا 
تستعمل معه وسيلة غير إنسائيّة, بل ولا بعد قتله. فيقول: هنما المُؤْمِنُونَِهْوَة 14 
وفي الوقت نفسه يقول: «المسلم أخو المسلم»'. ولذلك فإن الآية الكريمة تقول: 


.35 انظر الكافي 8: 408/175 صحيح البخاري ؟:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ١9‏ 4/17 11/18.: وكمثال آخر عندما سيطر الامام علي ييه على الماء 
في صفين فإنه لم يمنع جماعة معاوية عند بخلاف ما فعله معاوية أَّل مرّة. أنظر شرح نهج 
البلاغة ©: . 76١-78‏ كنز العقال 71١1/5148 :1١‏ تاريخ مديئة دمشق 315316. 

.٠١ الحجرات:‎ )7( 

() الكافي 6/5337 مسلد أحمد 7: 3١‏ وغيرهما . 
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وَالفدْنةٌ حبر مِنْ القت 14". والفتنة هي استعمال القسوة حتئ يرجع المسلم عن 
عقيدته. فقد كانت قريش تأخذ المسلم إلى الصحراء وتستعمل معه أنواع العذاب 
كاقّة لكي يرجع عن دينه. ومن هؤلاء بلال فقد كان يتعرّض لضرب السياط يومياً. 
عع تنترع قطمة من جلدءر وهوبيقؤل؛ أحد أحد ". 

فى معركة بدر الكبرئ؛ حين احتدمت المعركة وسالت الدماء -وكانت قد 
حدثت بتأئير أبي جهل الذي حت قريشأ على القتال ‏ سقط أبو جهل جريحاً. 
فرآه الصحابي عبد الله بن مسعود الذي قال عنه النبي يي دمن أراد أن يقرأ القرآن 
غضَاً أي طرياً -كما أنزل فليقرأ علئ قراءة ابن أم عبد اللهع'" فلمًا وجد أبا جهل 
جريحاً تريّع وجلس علئ صدره وقال: إيه. يا عدر الله. لقد أمكن الله منك. فقال 
أبو جهل: من أنت؟ فأجابه: أنا عبد الله بن مسعود. فقال أبر جهل: لقد ارتقيت يا 
راعي الغنم ‏ وكان عبد الله بن مسعود راعيا للغنم قبل أن يُسلم - مرتقيّ صعباً. 
ققال له اين مسعود: سكت يا لكم, لقد أعرّني الله بالإسلام وأذلّك بالكفر. قال: هل 
ي أن أسألك سؤلا؟ قال: سل. قال: من الذي انتصر في المعركة, ومن الذي انهزم؟ 
قال: العرّة له ولرسوله, لقد انتصر رسول اله يلك وفعت راية ولا إله إلاانه». فقال: 
إذنء عجّل بقطع رأسي, وارفعه على رمح طوبل. كي تعرف قزيش أنني مامت إلا 
علئ آلهتها. 

ففعل ما طلب منه. وهو يعتقد أن ذلك يدخل السرور علئ قلب رسول الَهوك: 
لأن أبا جهل كان من ألدّ أعدائه. لكن انبي 06 لما رآه يطوف برأسه صاح: «مه». 
)١(‏ البقرة: /91؟ 


(1) تاريخ الطبري 16:5 أسد الغابة :١‏ /1٠؟,‏ شرح نهج البلاغة 154:14 
(؟) شرح مسند أبِي حفيقة: .4٠١‏ 


محاضرات الوائلي 28 /ج ١‏ 


فقال: ماذا يارسول الله؟ قال: دهل تزعت الرحمة عن قلبك؟. ووبّخه توبيخاً 
عظيماً علئ ذلك. فالاسلام يرئ أن المثلة حرام ولو في الكلب العقورا". 

الناس سواء من وجهة نظر الإسلام 

أمَا بالنسبة للآية الكريمة: إيَا أيّهَا لاس نا خَلَقْنَاكُمْ من ذَكرِ وَأَدّى وَجَعَلتَاكُمْ 
شُعُوبا وَقَبَائل لِتَعَارفُوا إن أعْرمكُمْ عند الله تْقَاكُم "١‏ فيقول رسول الله ي: «ألا 
إنكم ولد آدم؛ وآدم من تراب 57 

دخلت علئ أمير المؤمنين :4# امرأتان إحداهما مملوكة والأخرئ حرّة؛ وهو 
في بيت المال, وطليتا منه العطاء. فأخرج لهما بكلتا يديه من العطاءء فدفع كميّة 
لهذه. ودفع للأخرئ كميّة أيضاً. فقالت الحرّة: هل تعرفني وتعرفها؟ إنني حرّة 
وهذه مملوكة. فحمل أمير المؤمنين 420 قبضتين من التراب وقال: وولله. إني لا أرئ 
فرقأ بين هذه وبين هذه». 

فهذء إذن رؤية الاسلام عن المساواة باعتيارها أحد ركائز القسانون الدولي 
العام. 


المبحث الثالث: رأي الإسلام في مسألة المصالح المشتركة 

أما بالنسبة للمصالح المشتركة, فلنستمع لفوله ل: «من أصبح لا يهتمٌ بأمور 
المسلمين قليس منهموا*؛ وكذلك بالنسبة للحتوق المشتركة لإوَنَهُنُ ِف الي 
عَلَيْهِنَ 4" أي أن الحقوق والواجبات متبادلة. 


)١(‏ قال رسول اللديَيل: «إيّاكم والمتلة ولو في الكلب العقور». انظر نهج البلاغة /الوصيّة: 
لاغ وسائل الشيعة 78515/178:59 )١(‏ الحجرات:؛ 3*5. 

(5) الفصول المهمّة (الحرّ العاملي) 501:١‏ 

(غ) الكاني 1541/1355 0-17 (6) البقرة:558. 


الإيمان والإكراء . . 


إذن متطلقات القانون الدولي عتوقّرة في الإسلام؛ لكن حينما نأتي على الخلفاء 
ن. نجدهم أجبروا الناس علئ اعتناق رأيهم. فهذا مروان بن عبد الملك 
من قال برأسه هكذاء قلنا له بسيوفنا هكذا. 


يقول: نحن بني أميّة. 

أما علئ صعيد الحقوق والواجبات, قلا يوجد هناك شيء منهاء فهذا سعيد بن 
العاص يقول من علئ منبر الكوفة: السواد بستان لنا. أما الوليد فكان يتفق 
)٠0(‏ ألف دينار من أجل توفير الرذيلة له. 

أما المساواة فهي معدومة, للحد الذي منعوا فيه الطعام عن عوائل الشهداء من 
أصحاب أمير المؤمنين 4# في حرب صلَّينء وأما العذاب والتقتيل فحدّث ولا 
حرج, فقد جاء رسول معاوية مع آخرين, ليُخرجوا أولاه عُبيد الله بن عباس 
ويذبحوهم أمام أمهم التي فقدت عقلها من جرّاء ذلك 7. 

أما في واقعة الطف. فقد منموا الماء عن الأطفال. ومّلوا برؤوس الأطفال, 
فحين جمعوا رؤوس القتلئ, سأل بزيد: أين رأس الرضيع. إنني لا أرأه؟ فقالوا له: 
الحسين دفنه! قال: انبشوا الأرض برماحكم. فنبشرا الأرض واستخرجوا جنّة 
عبد الله الرضيع وقطعت رقبته وذهبوا به إليه. 

وهذا القنل والتقتيل والعذاب والألم والعطش ترك زيب لوحدها ليلة 


)١(‏ وكان أن اختلط عقلها وأخذ 


يامن أَحَس بإبنيّ اللذين هما 
يامن أحسٌ بإيني اللشذين هما 
يامن أحّس بابتي اللذين هما 
من ذل والهسة حير سلدلهة 
سه جراوما مدقت مارغبها 
أنحئ علئ وَدَجَي إينيّ شرهفة 


الكامل في التأريخ *: 184 540 


كالدرتين تشظّْ عتهما الصّدفٌ 


ا 


علئ صيبّين ذلا إذ غدا السلفٌ 
من قولهم ومن الافك الذي اقترفوا 
من الشفار كذاك الاثم يُتترفٌ 
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الحادي عشر, مع الأولاد والأطفال والبنات. هذا يقول: عمّة أبى؛ وهذا يقول: عمّة 
أهي: وهيٌ تجول بين الأيتام مرّة وبين المصارع أخرئء إلئ أن جتها اليل 
فهدأت الأيتام والأطفال. وانحدرت نحو جسد أبي عبد الله ... 


اتمرمرت والله يبتاماك مالى حيل ييحسين فركاك 


لوده سوه 


راف 
الشهر الحرام 


9الشَّهْْ الحَرَام يِالتَهْر الحَرَامٍ 
الخؤتات قِصاض قتن اغقدئ عَلَيكُمْ 
ماغعَدُوا عَلَيِهِ بمِثْل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ 1" 

الجوانب المحتملة في الآبة الكريمة 

يسلك المفشرون إزاء هذه الأآية الكريمة أحياناً بشكل جنائي. وني بعض 
الأحيان يسلكون بشكل اقتصادي. وفي بعضها يسلكون بشكل اجتماعي. 

قالدين يسلكون إزاءها بالشكل الاجتماعي يشيرون إلئ أن هذه ظاهرة كانت 
موجودة قبل الاسلام: وجاء الإسلام وأتدها. 

والذين يسلكون إزاءها بالشكل الاقتصادي ‏ وهم مجموعة من الفقهاء - 
بيقولون في هذا المقطع: لوَالحُوْمَاتُ قِصَاصٌ 6 ومن جملة الحرمات أجر العامل, 
فإذا قصّر المستأجر فإنه يدان بتقصيره. وبكلام آخر: إذا نقص من أجر العامل» 
فلأأجره حرمة. 

والذين يسلكون إزاءها بالشكل الجنائي يقولون: إن الآية أباحت للمسلمين أن 


1414 البقرة:‎ )١ 
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يجيبوا على الدم الذي يسفك في الشهر الحرام بدم مثله. وبكدلام آخسر: إذا بدأ 
الآخرون المسلمين بالقتال في الشهر الحرام. فللمسلمين أن يردٌوا علئ ذلك. لكن 
ليس لهم حقّ أن يبدؤوا يه. 

إذن لهذه الآية ثلاثئة جوانب, وهي جوانب متداخلة مع أن كلّ واحد يتناولها 
من جاب اختصاصه فلنتناول الجانب الاجتماعي منها: 

الجائي الاجتماعي 

كانت الحياة في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام قائمة علئ أسس غير مستقرّة, 
كان هناك مجتمع رعوي - غير زباعي -وليس فيه تدرّج نحو الاستقرار والنظام, 
بل كان يقوم علئ أساس قبلي, وهذا الأساس القبلي ينطوي علئ قضايا متعدّدة, 
ومن جملتها عدم الاستقرار في السكن؛ لأن السكن يتبع الماء والعشبء فهو 
بالنائي ليس له وطن. ومن جانب آخرء هذا المجتمع ليس ذا معاش مضمون, فإذا 
جٌ الليل قد يضطرٌ أحدهم لأن يخرج وينهب من فلان وفلان, ولذلك يقول أحد 
الشعراء: 


فمن تكن الحضًارة اعجبته فاي رجال بادية تسسراننا 
ومن ريط الجحاش فإن فينا ‏ قناً سلباً وأفراساً حسان(2 


فليُتأمَل في هذا؛ إذ ليس عنده وسيلة مشروعة؛ فيضطرٌ إلى السلب والنهب. 
حتئ إِنّهم يفتخرون بأن أفضل طعام يأكله الإنسان هو الطعام الذي يأخذه عن 
طريق النهب والسلب, حيث إن الناس الذين يأكلون طعامهم عن طريق الكسب 
والربح جبناء في نظر هؤلاء؛ لأنهم يتخذون طريقاً غاية في الجبن في سبيل 
تحصيل الطعام. وقد انعكس ذلك. كميراث اجتماعي. على الأدب كما فى قصيدة 


(1) لسان العرب 477:١‏ -سلب, تاج العروس 6-11 -السلب. 


البحتري التي يصف فيها إيوان كسرى: 
وليل كأن الصبح في أخرياته 

إذن هذا اللون من الحياة غير المستقرّة تنمكس عنه أوضاع اجتماعيّة أيضاً 
مثل تلك التي بصنها أمير المؤمنين:18: ووكنتم علئ شرٌ دين وفي شر دارء الأصنام 
فيكم منصوبة, والآثام فيكم معصوبة؛ تسفكون دماءكم وتقطعون أعماركم, '". 

وهذه الصورة تعبّر عن وضع اقتصادي غير ثابت, ولمًا لم يكن هناك استقرار 
في حياتهم فإنها قامت على الرمح والسيف, وسفك الدم. ولكن الإسلام عندما 
مناخ وعد عندهم عادة رائعة وطيّبة, ذلك أن بعض الأشهر يعتبرونها أشهراً حرماًء 
وفي هذه الأشهر لا يقاتلون بعضهم البعض. ويمنعون فيها سفك الدماء والقتال 
اعرف ويما أن الإسلام لا يملك عداء مع العادة التي ترفع الفعل الإنساني إلئ 
مستوى القيم أقدٌ هذه العادة, وأمره بحفظ الدماء من أن تسفك وبالتالي حفظ 
الأعمار من أن تقطع. 

فهذه العادة ليست من مبتكرات الإسلام؛ لأن الأشهر الحرم كانت موجودة في 
الجاهليّة وكان العرب يطلقون علئ شهر المحرّم اسم شهر المؤتمر, لأنهم كانوا 
يأتمرون فيه, فيجتمعون ويتبادلون فيه الآراء لحل مشاكلهم بشكل سلمي بدون 
قتل ولا قتال. ولمّا جاء الإسلام أَكّد هذا المعنئ وأقرّه. معتبرأ أن لهذه الأشهر 
الحرم حرمة, حيث إن العرب في الجاهليّة. كانوا ملتزمين بذلك, حتئ إن أحدهم 
كان يرئ قاتل أبيه وقاتل أخيد ولا يستطيع أن يهيجه بأذئ. وكان هذا أمرأ صعبا 
جدأ؛ لأن تأصّل النأر في نفوس العرب كان عميقاً جدّأ. فلا يجب اعتبار ترك التأر 
في هذه الأشهر أمرأ سهلاً علئ نفوسهم. 
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روي أن الرسول 8# عندما كان في المدينةء كان مجتمعها بيده غير أنّ هذا 
المجتمع كان غير متوازن اقتصادياً. فأهل المدينة عندهم أموال وساتين ومحالٌ 
تجارية, أما المهاجرون فقد جاؤوا إلئ مكّة فقراءء لا يعلكون تسيئاً. حيث إن 
قريشاً قد سلبتهم كلّ شيء, وقد تلقّاهم الأنصار وآخرهم امتثالاً لأسر رسول 
اط ع2 . وعندما حصل رسول اله يِل علئ سبي بني النضير, أخذ ملهم الأموال 
وورّعها على المهاجرين فقط إلا قليلاً من الأنصار الفقراء. ولم يتوصّل باقي 
الأنصار إلئ مغزئ ذلك؛ إذ كان هدف الرسول 86 هو إقامة التوازن الاقتصادي, 
بعد أن كان التباين الاقتصادي بين المهاجرين والأتصار يتعكس عه أوضاع 
اجتماعية سيّئة, فهناك من لد ثروة كبيرة وهناك من يعيش في فقر مدقع, وطببعاً 
الثروة الكبيرة تحتاج إلئ تصريف لجني الأرباح. ولايد من أعمال غير نظيفة لذلك 
الغرض. 

ومن أجل خلق أوضاع اجتماعيّة مستقرّة. عبر إيجاد نوع من التوازن 
الاقتصادي. ورّع رسول اللْهييُ الأموال من سبي بني النضير على المهاجرين 
وبعض الأتصار الفقراء. فقام عبد الله بن أَبِيْ, وقال: «لقي محمد ضربة, إذا رجعنا 
إلى المدينة؛ ليخرجن الأعرٌ منها الأذل. نحن استقبلناه وآويناه وفتحنا صدورنا 
له يأخذ أموال السبي ويعطيها إلئ أصحابه وجماعته!». 

ووصلت الكلمة للرسوليي. وسكت عن الردٌّ علئ ذلك وقتها وكان قد قرّر 
أمراً. فجاء ابنه فدخل على النبي لله وقال له: روحى لك الفداء؛ لقد سمعت أن أبي 
قد صدرت منه هذه الكلمة: وأنت متأم لذلك, وقد يلغنى أنك تريد أن تقتله, وأنا 
أريد منك شيئاً. فقال رسول أشهيَي: رما هو؟). فقال: إذا أردت قتله, فأطلب منك 
أن أتولّئن ضرب عنقه. قاليَي: «لماذا؟». قال: لأمرين؛ الأول: أن تعلم أننا أي 
أمر نقتل الآباء والأبناء. والأمر الثاني: أخشئ أن تدركني حميّة الجاهليّة. فأقتل 


قاتل أبي لعلّي لا أصبر علئ رؤيته. فأرتدٌ عن الإسلام'". 
فإذن مسألة طلب التأر عريقة في نفوس هؤلاء وفي حضارتهم, وتظلٌ الأسرة 


تخشئ العار إن هي تلكّأت في تتفيذء. ففي الجانب المدني من الحضارة يمكن 
تغيير وسائل الحياة, مثلاً. الطائرة تحل بدلاً من الفرسء لكن في الجانب الذكري 
والنظري من الصعب تغيير العقائد والعادات. وأضرب مثلاً علئ ذلك كان عندي 
مجلس يوضع فيه المنبر في مكأن معيّن. وأحبيت أن غير هذا المكان, 3 
والدي وقال: أن وضع المنبر في هذا المكان هو عادة ثابتة. ولا أستطيع أن أغيّر 
مكالة. 
وعلئ أيّ حال. كان رسول الْهيَي يعرف أن هذه الحالة متأصّلة في نفوسهم. 
لكن تمك من القضاء على جميع السلييات, ومن بيتها مسألة سفك الدماء. وذلك 
يانم تعبيت مسألة الأشهر الحرم؛ وتأكيدها واحترامها. 
وحين وصل الأُّمويّون إلى الخلافة, ماذا يمكن أن يُتوقع حصوله منهم سيّما إن 
كان رئيس الدولة هو القانون؟ وماذا تنتظر من الناس ومن الرعيّة؟ جاء هؤلاء إلى 
البيت الحرام وإلى الشهر الحرام وإلى اندم الحرام؛ فماذا فعلوا؟ 
لقد أباحوا حرمة الجميع؛ فهذا عبد الله بن الرّبير البصري له ولدانء صرعوأ في 
كربلاء. يخاطب ابنته بعد فقد أولاده ويقولة 1 
يافرو قومى فانئدبى ‏ خير البريّة في القبورٍ 
وابعي الحسين مع النهو ‏ ض مع التتقس والزفيرٍ 


1 


قتلواالهحرام منالأيفا سة في الحرام من الشهورٍ 
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فالواضح إذن أن الأموييين لم يراعوا حرمة الشهر الحرام؛ وكذلك فعلوا بالكميٌ 
التي ليس عند المسلمين مكا ن أكثر حرمةٌ منها؛ فهي قبلة كل مسلم ومأوئ كل 
المشلميق , وهذه الكعبة قد تعرّضت إِلئ سفك الدماء من قبل الأموتين» وتعّضت 
أيضاً إلى ضرب المنجنيقات أكتر من مرّة؛ ووصل الأمر إلئ أن تحوق نهانياً. ومن 
الغريب أن يمر التاريخ علئ هذه المسألة ويتعامل معها ببرود قاتل. 

وكذلك حال المديئة فها هو الوليد بن عبد الملك يأمر بهدمها '", وهاهو مسرف 
يصل إليها ويجعل الدماء تجري فيها حتئ تصل قبر النبي يك ”؛ وهذا شيء 
غريب, إذ أن الشهر الحرام والبلد الحرام كانت تحترمهما حتى العرب في 
جاهلتتها. 

ولهذا حاول الحسين 98 أن يخدّف قليلاً من وطأة المصيبة, فأراد أن يبتعد عن 
الكعبة؛ لأنه لو بقى في مكّة, كما أشار عليه جماعة؛ لكان قد ششفك دمه داخل 
الكعبة. وقد قال 86ة: ولو بقيث متعلقأ بأستار الكعبة لأراقوا دمي». 

فإذن الشهر الحرام حافظ علئ حرمته تاريخ العرب, وحافظ عليه المسلمرن, 
لكنه أهدرت حرمته علئ أيدي الأمويّين. 

؛وهذا هو الجانب الأول من الآية, أما الجانب الثاني فهو إصرار أهل البيت ليك 
على الاحتفاء بهذا الشهره ,مع أن البعض يتصوّره موسمأ للبكاء. وهذ! غير صحيح؛ 
لأن الدمع لا يُرجع شيئاً فات ولو طال دهراً. لكن الواقع أن الأيمة ييه استغلّرا 
الجانب العاطفي في هذا الشهر؛ لأنه الوسيلة الممكنة لإحياء النفوس وتوجيهها 


)١١‏ انظر تاريخ الطبري 6: 138. مروج المذهب #: 87, الكامل في التاريخ © 7 ,1١‏ الإمامة 
والسياسة (ابن قتيبة) 1: /31. 

(1) انظر المحلّئ (ابن حزم) :٠١‏ 141 588. تاريخ مدينة دمشق ,1١8:08‏ سير أعلام 
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للنظر إلئ قضيّة الحسين لة. فهم في حرصوا علئ أن يتركوا في وجدان كل مسلم 
شيئاً من نهضة الحسين4#6 وشيئاً من واقعة الطف. وأن هناك في هذا الأمر قضيّة 
مقدّسة, وهذه القضيّة المقدّسة هي أن الحقّ دب يوم ذبح الطفل وأن الحضارة. 
دُبحت علئ أيدي الأموتين. 

قال الإمام الصادق إ8ة: ورحم الله من أحبا أمرناك '", وليس إحياء أمر آل البيت 
بالبكاء وحده. فهذا قليل جدأً. إذ الأمر المناط بالمسلم هو أن ينصهر مع المفاهيم 
التي من أجلها نهض الحسين في في ثورته المباركة؛ يوم قارع الظّلم من أجل 

فإذن إصرار أهل البي تنظ علئ استغلال هذا المأتم لدعم الحقّ والوقوف 
يوجه الباطل كان لهذا الجائب الذي أوضحناه, ومن بظَنٌ غير ذلك فهو واهم. 

ومن جهة أخرئ وظفوائكة هذا المأتم لامن أجل الدمع فقط. بل أيضاً 
لتقديس آتار الطف, ومن بينها تربة الحسين 28؛ فقد قال رسول الله عَي: وجملت 
لى الأرض مسجداً وطهورأ»'" وكان أمرهم ني بالصلاة على هذه الشربة هو 
لجمل المسلم علئ اتصال بالنضيّة, قضيّة صراع الحقّ مع الباطلء كما أن الوقوف 
على الأطلال كما هو معروف يولّد النظر والكثير من العبر. والموضوع كلّه لا يخلر 
من إبحاء بالقيم التي قدّمها الحسين 88 بوم الطف, فقد وقف هناك موققا غاية في 
الصلابة وغاية فى التضحية, وقد مثّل المروءة. وهو ينظر إلئ الجيشء إذ جاءت 
إليه أخته زينب 8 وعبناها دامعتان. 

فإذن أهل الببتَ ني كانوا يستعملون مختلف الوسائل كي يشدّونا إلئ واقبعة 
الطفّ وإلئ معانبها. ومن جملة الوسائل التي وظّفها آل البيت :2 في سبيل ذلك 
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الغرض الشعرء فحين تقرأ قصيدة في هذا الموضوع تجد فيها معاني جديدة من 
إصرار على الحقّ؛ ليد الناس إِلئ واقعة الطفت. كما إيقول الشاعر: 
مررت علن أبيات آل محمد فلم أزها أمثنلها يوم حلتٍ 
فلا يبعي الله الديار وأهملها 2 وإن أصبحت منهم برغمي تخلتٍ 
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذلٌ رقاب المسلمين فزَلَتٍ11 
فمن يتصّح أدب الطفء يجد أدبأ عاصر المأساة, ونقل الحقّ والمواقف. ونقل 
رسا من الدروسن: 
نعود إلى الآية, يقول الحقّ تعالئ: لإالشّهْرُ الحرَام بالشّهْرٍ الحرام 4, هناك بعض 
ممّن يشكّك في موقف الحسين 4# ويقول: لماذا قاتل في الشهر الحرام؟ 
والجواب: أن من بدأ القتال هو غيره؛ وقد حو صر 888 من كل جانب بجيش جرّار. 
فهل ,توف عن الدفاع عن نفسه والله عرّ وجل يأمر كل فرد بالدفاع عن نفسه 
في اليوم العاشر من المحرم جاءت أمّ إسحاق إلى الحسين 9# وهي تحمل 
طفلها وقالت لددهاكم رضيعكم ياآل محمد لقد جنتٌ صدري. فأخذه الحسين 84 
وهو يطيل النظر في وجهه ثم قال: وبني, تعساً لقوم قتلوك ثم كثر في أذنه اليمئئ, 
وقتله, فأقبل إليه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. وضع الحسين نظلا يده تنحثت 
عنق الطفل حتئ امتلأت دما وقذف بها إلى السماء وقال: «اللهم بعينك». وهذا هو 
المعنئ الذي يؤكّده أهل البيت 280 . 


ب 0:00 
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زلق 
الإسلام والمرأة 


مباحث الآية الكريمة 

تتناول هذه الآآية مجموعة من المواقف, ومنها موضوع المرأة. وموضوع نسبة 
الرجل إلى المرأة ونسبة المرأة إلى الرجل. 

المبحث الأول: المرأة بين الإسلام والجاهلبة 

هناك مجموعة من الأحاديث حول المرأة, منذ أن وجد الذكر علئ سطم الكرة 
الأرضيّة. وقد كثر التساؤل حول موقف الإسلام من المرأة, وهناك مجموعة من 
المستشرقين تناولت هذا الموضوح. وحاولت أن تعزل المرأة ‏ بوصنها تمتّل 
نصف ا -عن المجتمع الإسلامي. وذلك عن طريق إشعار المرأة بأن 
الإسلام يحظٌ من قيمتها أمام الرجل؛ ويعاملها معاملة تدلٌ على استضعافهاء 
ويفضّل الرجل عليها. وهذه البحوث تفتقر إلى الدقّة العلميّة؛ لأنها خلطت بين 
المرأة في المجتمع العربي. وبين المرأة في المجتمع الإسلامي. 

لقد جاء الإسلام إلئ مجتمع الجزيرة العربيّة. وهو يحمل تعاليم جديدة في نظر 
هذا المجتمع, ومن الطبيعي ألا يمتثل هذا المجتمع لبعض هذه التعاليم, لأنا نعلم كما 
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في علم الاجتماع أن تطبيق المبادئ والقيم الجديدة علئ كلّ مجتمع وتأئره يها 
يحتاج على الأقلّ لثلاثة ئة أجيال: فالجيل الأول يتأّر بنسبة #٠‏ بهذه 0 
الجديدة, والجيل الثاني يتأئّر بنسية /٠‏ أمنا الجيل الثالت فيتأثر بنسبة .7١١١‏ 
وبكلام آخر أن تأثّر المجتمع بالمبادئ والقيم الجديدة يعبه عمليّة 518 الغذاء 
في الدم. فهو يمبُ بعدة مراحل؛ وعلئ ذلك فدخول الإسلام إلى الجزيرة العريئقه لا 
يعني الامتثال للمبادئ والقيم الجديدة التي جاء بهاء »بل إن الواقع أنه قد بقيت في 
هذا المجتمع رواسب اجتماعيّة تحتاج إلى زمن طويل كي تتلاشمئ وتذهب أمام 
هذه القيم الجديدة. 

وعلئ ذلك فإن كثيراً من مواقف حملة الإسلام الأوائل كانت متأّرة بقيم 
الحضارة السابقة, وهي قيم الجاهليّة, وهناك في بعض المجتمعات العرييّة إلئ هذا 
الوقت من يتحدّث عن المرأة بصورة سلبيّة, متأئّراً بتلك القيم الغابرة. 

ولقد لاحظ المستشرقون الدارسون لتاريخ المجتمع العربي في الجزيرة أن 
الشاعر يصف عددأ من الصور المفتعلة, كما في الأبيات التالية: 

القبر أخفئ سترةٍ للبناث 2 ودقنها يُروئ من المكرماث 
ألم تر الرحمن عر اسمه 2 قدوضعالنعش بجنب البنات! 

وهو يعني أتنا تنتظر المرأة ساعة الولادة. فإن ولدت ذكراً أخذناهء وإن ولدت 
أننئ دفتّاها. وأمثال هذا الشاعر كانوا قد عاشوا في كنف حضارة تذ تضع المرأة في 
مرتبة منحطة عن الرجل؛ لذلك لم يكن لها نصيب من الميراث مثلاً» أو تكون قليلة 
القيمة إذا ولدت أنتئ. وقد نقل القرآن الكريم هذه الصورة: لإوَإِدَا بُشْوَ حَدُهُمْ 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير : 000 كشف الخفاء اا ا 


الإسلام والمرأة  .‏ 
بالأنتى مَل وَجْههُ مُسْوْدَأ وَهُوْ عْظِيمٌ 14". 

وقد تأثر المستشرقون بهذه الصورة, ونقلوها علئ أنها تمثّل نظرة الإسلام إلى 
المرأة, وادّعوا بأنه ‏ أي الإسلام ‏ ينظر إلى المرأة هذه النظرة المنحطة: دون أن 
يفرّقوا بين قيم الجاهليّة المتأصّلة في نفوس المجتمع الجاهلي. وبين القيم انني 
ينطوي عليها الإسلام وإن لم تكن واضحة في المجتمع الإسلامي الأول بخصوص 
النظرة إلى المرأة من قبل هذا المجتمع, ذلك أن تلك القيم الجاهليّة كما أسلفنا - 
كانت متأصّلة في نفوس الناس؛ وليس من السهل إزالتها بسرعة. 

المبحث القاني: هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ 

ومن جائب آخر يجب أن نتساءل عن جملة أمور؛ منها: هل اثئة فروق بسين 
المرأة والرجل من حيث الخلق والتكوين؟ وهل رئب الاسلام آتاراً علئ هذه 
الفروق إن وجدت؟ 

وجواباً على التساؤل الأوّل يذهب الاختصاصيّون إلى أن هناك (1*) فسرقاً 
بين الرجل والمرأة؛ منها فروق بايولوجيّة, فسرعة حويمن الرجل تتفوق علئ 
سرعة البويضة في رحم المرأة؛ ويترتّب علئ هذه آثر هو كون السعي للرجل أكثر 
تخطيطاً منه في مح المرأة. وذلك لغزارة العاطفة عند المرأة. احج مح الرتجل 
فهو بنسبة سلب وحجم مخ المرأة هو .كما أن المرأة أطول عمرأ من الرجل في 
معدل الأعمار, وهي تختلف عن الرجل, في تكويناتها النفسيّة والجسديّة. 

لكن هل وجدت هذه الفروق لتفضيل الرجل على المرأة أو بالمكس, أم أنها 
للتفصيل؟ ونجيب بأنه من المعلوم أن دور المرأة أضخم من دور الرجل. قالمرأة 
هي صائعة الأجيال. وإذا كان الرجل يكدح خارج البيت من أجل لقمة الخيز. فإن 
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المرأة تتولئ أخطر عمليّة في نشأة الأسرة, ألا وهي التربية. فالطفل يتأثر بأمّة أكثر 
من تأئّره بالرجل. قهي ترضع طفلها القيم والأخلاق مع الحليب. 

أما موقف الاسلام من هذه الفروق؛ فإنها في نظره وجدت للتفصيل لا للتفضيل» 
فمئدما خضّها الله سبحاته وتعالئ بالعاطفة خصّها بذلك لا لتتخلّف عن دور الرجل 
العقلى, وإنما لأن دورها في الأسرة يحتاج إلئ هذه العاطفة, ولأن هذا هو الجوّ 
الذي ستعيش فيه. 

أما عن طول عمر المرأة عن الرجل, فذلك لأن المولود يحتاج إلى حنان الأم 
أكثر من حنان الرجل: ففقدان الأب يعوّضه حنان المرأة. وهذا ضروري جداً إلئ 
جانب التربية, فلو فقد الطفل هذا الحنان فإنه سيعاني كتيراً مثلما يعاني من فقر 
الدم. فلا تستطيع أفضل مؤسّسة حضانة أن تعوّض هذا الطفل ساعة من الحنان. 

فإذن خلاصة هذه المسألة أن الفروق بين المرأة والرجسل وجدت للتفصيل 
وليس لتفضيل الرجل على المرأة. 

أما عن تفسير الآية الكريمة: فإوَلَئِسَ الذَّكَدُكَالأنقى 6 فإن أمّ صريمة لقنا 
أحمتت بالحمل. نذرت ما في بطنها أن يكون خادماً في البيعة أي ما يشبه 
المسجد عند المسلمين من معبد وغيره -ومن المعروف أن خدمة البيعة تحتاج إلى 
طهارة ونظافة. فلمًا وضعتها أنتئ قالت: ربي إني نذرت لك أن يكون ما في بطني 
خادماً للمعبد. وقد وضعتٌ أنتئ لإوَلَئْسَ الذَّكَرْ كَالأنْتَى 6 أي أن الولد لن ع 
فترة حيض, عكس الأنتئ. وهيلا تصلح لهذه الخدمة. 

إذن هذا هو تفسير الآيةء لكن المستشرقين أخذوا هذه الآية خارج سياقهاء 
واتّهموا الإسلام بأنه يقول: ليس الذكر كالأننئ. وذلك من أجل رمي السهام عليه. 
وقد حسَّدوا لذلك عدداً من الآيات, مثل شهادة المرأة؛ حيث إن الإسلام اشترط 


شهادة امرأتين مقابل رجل واحد. فقالوا هذا دليل علئ أنه يعتبرها نصف الرجل. 
وهذه مغالطة؛ لأن من بين الفروق بين الرجل والمرأة. أن المرأة أكثر عاطفة من 
الرجل: وذلك لأن بناء الأسرة يحتاج إلى جرّ عاطفي وهو مناط دور المرأة داخل 
الأسرة. 

إن زيادة العاطفة عند المرأة بنعكس علئ دورها العقلي, فالغدّة الدرقيّة عند 
المرأة أضخم مما هي عند الرجل. والمرأة تتأثّر بالحمل وبالولادة وبحالات 
الطمث. فتؤتر على الجاتب النفسي عندهاء وأحياناً علئ ذاكرتها. وكذلك فإ 
المشرّع الإسلامي تعامل مع بشهادة المرأة من جانب الشهادة ذاتها. فهي خطرة 
فيما يخصٌ الدماء والأموال والأعراض؛ ولاحظ وضع المرأة العاطفي من جانب 
آخر, فوضع مثل هذا الشرط لا لتفضيل الرجل علبها أو للتقليل من ششأنها. 

إن خطورة الشهادة في بعض المواطن اقتضت مثل هذا الشرط. إذ أن المرأة في 
مواطن أخرئ تقبل شهادتها لوحدهاء قفي حالة الولادة: مثلاً يعنمد في شهادة أن 
هذا الرلد هو ابن هذه المرأة أو العكس علئ شهادتها لوحدها. 

أما عن موقف الإسلام من ميراث المرأة. كونه جعل لها النصف. فيجب النظر 
إليه من منطلق كلّي وليس من منطلق جزئي, فنظريّة الاقتصاد الإسلامي لم تكد 
المرأة أي أعباء ماليّة متلما تكد الرجل من صرفيّات السكن وغيرهاء فإذا كان 
دخل الرجل ١٠٠/؛‏ فإنه يصرفه على المرأة وعلئ المنزل. وليس في ذلك عدالة: 
إذ الرجل هو المسزول عن احتياجات المرأة. ذلك أن للرجل الولابة العامة على 
المرأة وليس لها ذلك؛ لأن الإسلام خصّها بدور آخر داخل الأسرة. والولاية العامة 
تحتاج إلئ أعصاب أقوئ من أعصاب المرأة. 

وعلئ ذلك فإن موقف الإسلام من المرأة ليس موقف تفضيل وإنما هو موقف 
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تقسيم الواجبات والحقوق. لكن مغالطات المستشرقين دائية ومستمرّة؛ إذ ينقلون 
عنا أنا نقول: المرأة لا تدخل الجنّة. ولا أدري من أين جاؤوا بمثل هذا النصّ؟ مع 
أن القرآن يقول: ظلَهُمْ فيها أزوَاجَ مُطَهْرَةٌ 04 

المؤْمِنِينَ وَالمْؤْمِنَاتٍ 4!" هل ينتمي إلئ دين من يقول: إذا نظرت عينك إلى 
امرأة فاقلعها؟ أو: إذا أردت القرب من ملكوت السماء فابتعد عن المرأة؟ الاسلام 
لا يقول بذلكء بل .يقول عن رسول الهيي؛ وان في وضع إحداكنّ لأجرأ». فالإسلام 
لا يحتقر المرأة. يل جعل لها أرفع مكان, والرسول َي يقول: «الجنة تحت أقدام 
الأتهات: " 

المبحث الثالث: دور المرأة في واقعة كربلاء 

وحقاً إن للمرأة أدواراً عظيمة في ألمجتمع: وهي أدوار متميّزة جدأً. ومن تلك 
الأدواندون زنب ينث أمين المؤمنينم#ة في واقعة الطفّ, فهناك كثير من الناس 
يتساءلون: لماذا أخرجها الحسين 1# إلئ كربلاء وهي في عصمة رجل هو عبد الله 
أبن جعفر؟ ذلك أنهي كان يعلم أنها ستقوم بأدوار لن يقوم بها أحد غيرهاء ومن 
هم هذه الأدوار الدور الإعلامي الذي قامت بنة بعد معركة الطفّ. والذي لولاه 
لما عرفنا الكثير عن نهضة الحسين 42. فقد حمل التاريخ صوت زينب#ه معه 
وهي تنقله من ساحة المعركة إلئ مجلس ابن زياد في الكوفة ومجلس يزيد في 
الشام. ومن تم إلى المديئة, وقالت في خطبتها في أهل الكوفة: «أما بعدء يا أهل 
الكوفة يا أهل الختل والغدر, أتبكون وتنتحبون؟ فلا رقأت الدمعة'", ولا هدأت 


. النساء: لاه. (1) التوبة: 7ل!. وغيرها كثير‎ )١( 

(5) مستدرك وسائل الشيعة 16: 180 /104176, عن لب اللباب للقطب الراونديء مسند 
الشهاب ,١18/79١5:١‏ كثز العتال 11 1015/1430 

(4) رقأت الدمعة: جقّت وانقطعت. لسان العرب :١‏ 88 _رقاً. 


الوَنّ إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قّة أنكائأ, تستّخذون أيمانكم 
دخلاً بيدكم. فتعساً ونكساً وبعدأ لكم وسحقأء فلقد خاب السعي, وتبت الأيدي, 
وخسرت الصفقة, وبؤتم بغضب من الله ورسوله, وضربت عليكم الذلة والمسكنة. 

ويلكم يا أهل الكوفة, أتدرون أي كبد لرسول يي الله فريتم, وأي كريمة له 
أبرزتم. وأي دم له سفكتم. وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جتتم شيئاً إِدَأَ تكاد 
السماوات يتفطّرن مند. وتنشقنٌ الأرض. وتخبٌ الجبال هدٌأ. 

ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء, طلاع الأرض والسماء, أفعجبتم أن مطرت 
السماء دماً, ولعذاب الآخرة أخزئ وهم لا ينصرون». 
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المباحث العامة للموضوع 

مرت حياة السجادكة بمجموعة أدوار إن صح التعبير, أو هو عصر واحد يتجرًاً 
إل عدّة أدوار, ولابدّ من المرور بها للتعرّف علئ تفاصيل حياته الكريمة. 

المبحث الأول: نشأتهيكة ونشاطه قبل إمامته 

ولد الاماملية كما هو معروف سلة (58)ه. وهذا يعني أنه عاصر جد أمير 
المؤمنين 12 مدّة أربع سنوات. والحقيقة أن هذه السنين الأربع هي السنين الأولئ 
المهّة في حياة كلّ طفل. ومن بعد استشهاد جدّه أمير المؤمنين #0 عاش فترة 
حرجة خلال حكم معاوية الذي بنئ جيلاً كاملاً وربّاه تربية العكست آثارها فيما 
بعد؛ لأن الدولة عندما تلتزم رأيأ ممناً فإنها تستنفر أجهزتها لفرض ذلك الرأي. 
فتصوغ شخصيّة الإنسان كما تريدء وتجعل وجوه الحضارة ييدها لترّي الشخص 
على الشكل الذي تريده. مثلاً إشاعة أن المقصود بقوله تمالئ: لإإِنَمَا يَرِيدُ الله 
يدهت عَنَكُم الوْجْس أخل البَيْتٍ 114" هم بنو أميّة. 

وكان الاإمام ا في هذه الفترة من حياته محجوباً بوجود عمّه ووجود أبيه 
الحسين كا لكن هل إن معنئ ذلك أنه محجوب عن كلّ النشاطات؟ لاء فإننا 
علئ امتداد حياته الشسريفة تلمح نشاطأ ثقافياً وعلميّاً واضحاً. فقدكان 


88 الأحزاب:‎ )١( 
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الإماملة يقوم بدور من وراء هذا الحجاب, مثلاً يعرف عنه أنه لا تمر جمعة إلا 
ويخطب بالمقدار الذي يسمح به الظرف. 

وما كان يقرم به ما رواه يحيى بن المساور الهمداني عن أبيه أنه جاء رجل 
من أهل الشام إلى علي بن الحسين ليه فقال: أنت علي بن الحسين؟ قال: «تعم». 
قال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ فبكى علي بن الحسين ثم مسح عينيه فقال: 
«ويلك. كيف قطعت على أبي أنه قتل المؤمنين؟. قال: قوله: وإخواننا قد بغوا 
عليناء فقاتلناهم على بغيهم». فقال.)#ة: دويلك أما تقرأ القرآن؟». قال: بلى. قال: 
«فقد قال الله: 9وَإنَئ مَدْيْنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبا ؛ «إوإلى ثمود أخاهم صالحاً 4 فكانوا 
إخوائهم في دينهم أو في عشيرنهم؟». قال له الرجل: لا بسل في عشيرنهم؟ 
فقال:#: «نهؤلاء |إخوانهم ني عشيرتهم, وليسوا |خوانهم في دينهمء. فقال له ذلك 
الرجل: فرّجت عني فرج الله عنك '0, 

ومثال آشر سأله رجل: لماذا تزوّج رسول الله#6 زينب بنت جحش؟ هل كان 
يعشقها؟ فأجابه الإمام.12 بجواب مفاده أن هذه ابنة عمّته وهو يعرفهاء ولو أراد أن 
.يتزوّجها لقمل, ولكن الرسول أراد أن يكسر بها عرفا جاهليّاً وهو مسألة التبنّي؛ إذ 
كان العرب إذا تبنّئ أحدهم أحداً فإنه يورّئه, وهذا المتبتئ لو تزدج فإن متبئيه له 


,يتزوّج من زوجته فيما لو توقي. 

فكان الإمامغة يتصدئ لمثل هذه الأسئلة ويجيب عنها موضّحاً مواضع اللبس 
فيها. وهكذا كان نشاطه النقهي والعقائدي؛ فقد كان 428 يتعاهد القرّاء. وكمثال على 
ذلك يقول سعيد بن المسيب: كنا لا نخرج إلى الحجّ حتئ نمضي لزين العابدين 
ونحن ألف قارئ. فكان #2 يستقطب القرّاء في مسجد النبي ل وجيب عل 
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أسئلتهم في حلقاته الدراسيّة. 

المبحث الثاني: نشاطه ك9 إِبَان إمامته 

وبعد فترة معاوية جاء دور واقعة الطفّء وكان عمره ثلائة وعشرين عاماًء 
وكان متزوّجاً من ابئة عمه فاطمة بن الإمام الحسن #8 وعنده منها الإمام 
الباقرء#ة. وكان عمره ثلاث سنين. وهذه الواقعة تركت بصماتها علئ أهل 
البيت ليف وخصوصاً على الإمام زين العابدين 486 حيث اجتاحت جميع أهله, 
ولكن الإمام لم يصبه انطواء علئ تفسه من جهتهم أو توحّش. بل كان يدعو 
لجيوش المسلمين '", ويساهم في حركاتهم الماممة. هذا من جهة ومن جهة أخرئ 
فإن رفده العلمي استمرّ بالعطاء حتّى مع انشغال المسلمين في مدّة حكم يزيد في 
الثلاث سنوات الني دمر فيها دنياهم. وقد خلّفت هذء الفترة للإمام عملا شاقًاً. فبعد 
واقعة الحرّة التي تركت جيوشاً من اليتامئن والأرامل في المدينة (دار الرسول 4#) 
وهي عزيزة عند أهل البي تك فهل من الممكن أن تبقى هذه العوائل جائعة 
عارية؟ طبعاً لا. فكان الإمام.#ة بعول أربعمئة عائلة بالمديئة يعمل لهسم ليلاً 
ونهارً. وقد كان منهم من قاتل الإمام الحسين6, فكان الإمام 98 يحمي حستئ 
دور اللمرويين: 

وبعد هذه الفترة, وبعد أحداث مكة. انتهت حياة يزيد وجاء بعده ولده معاوية, 
هذا النموذج المشرّف ‏ راجع (حياة الحيوان) للدميري -وكان هذا الرجل قد 
استعرض على المنبر خلافة جده وأبيه منتقداً إياهاء ثم تنازل عنها لأهل 
البيت #يه. ثم جاء دور مروان: وكالت مدّة حكمه ستة أشهر, وهي التي عبر عنها 
الإمام على 42 بقوله: وكلمقة الكلب ألفهم 9 
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ثم جاء دور عيد الملك. وكان بحترم الإمام زين العابدين حتئ قال له مرّة في 
مجلسه: «لقد وصلت إلئ درجة من العلم والتقئ لم يسبقك بها إلا أسلافك». فكان 
يرسل للإماملية في حلّ مشاكله. وكان منها مشكلة التقد؛ لأن الروم كانت ترسم 
على الملابس صورة هرقل وتكتب آيات من التوراة, فنهئن عبد الملك عن 
شرائها؛ فانزعج ملك الروم وكتب له أنه إن لم يتراجع عن قراره فسوف يشستم 
النبى يلي فى كتابة التقود. فتأتّر عبد الملك من هذاء ثم استشار الإمام السجّاد 8ة, 
فأعطاه الحل بساك نقود خاضّة بالدولة الإسلاميّة, مع أن عبد الملك لا يحمل حتئ 
بعض الحب لأهل البيت 0 ". 

ثم جاء دور عمر بن عبد العزيز. فكان يعبّر عن الإمام ب(نور الدين وجمال 
الإسلام)؛ لأن الإمامظة في كلّ ممارساته كان يراعي روح الإسلام حتئ كان 
يقول للشيعة: «أحبّونا حب الإسلام, والله ما زال حبّكم ينا حتئ صار عاراً 
عليناء ". وكان يريد أن يريّهم التسربية الإسلاميّة الصحيحة والخلق السليم 
كأخلاقهم. حتئ إنه 48 كان يخدمهم بنفسه. وهذه الأخلاق والتربية من الإمام لم 
تكن لشيعته فقط بل هي لغيرهم أيضاً. وما يذكر في هذا الصدد أن هشام بن 
إسماعيل والى عبد الملك في المدينة؛ وكان ناصبياً يشتم الإمام كتيراً وبقي والياً 
إلى زمن الوليد بن عبد الملك الذي عزله؛ لأنه اختلس أموالآكثيرة من بيت المال, 
وولَئ مكانه عمر بن عبد العزيز. وأرسل إِلئ عمر أن أوقف إسماعيل في الشمس 
واضربه بالسياط وأرجع الأموال. فكان هشام هذا يخاف أن 951 5 
العابدين /هة فيشمت به. إذ أنه كان يظن أن الامام علئ شاكلته. وذات مرّة كان 


)1١‏ حياة الحيوان :١‏ 15. عن كتاب المحامن رالسارئ للبيهقي. 
(؟) الإرشاد 141:7 مناقب آل أبي طالب #: - #٠‏ بحار الأتوار 41: 19/5/ 84 


وفاة الإمام زين العابدين 240 عاد توج اجا اندو سجرج و 


الإمامنية يمشي وإذا به يرئ حشدأ. فسأل فأخبروه الخبرء فمنع ظة الإساءة إليه, 
ثم همس في أذنه قائلاً: وانظر إلى ما أعجرك من مال تؤخة به فعندنا ما يسعك», 
قطب نفساً ما ومن كل من يطيعناء. وأرسل له الإمام كل ما يحتاج إليه. فكان يقول 
بعد ذلك: «إاللة أغنَمُ حَيْتُ يَجْعلُ رِسَاَتَهُ 74" وكان أن ترك النصب له ”". 

ولهالا في قلب المدينة موقف آخر فقد مرٌ إيومأ في المدينة ووراءه حشد من 
العييد؛ لأنه كان عنده إصرار غريب علئ عتق العبيد كما كان يصنع الاإمام علي له 
حيث إنهلقة كان يأخذ صدقات أبي نيزر والبغيبغاء ويشتري العبيد ثم يعتقهم. 
فالامام زين العابدين#2ة كان يجمع عبيده في وقت الإقطار ويسقيهم الماء 
ويجلس معهم على الطعام. وإذا أذنب أحدهم ذنباً ذكره به. فيخاف العبيد. وفي 
آخر ليلة وهي ليلة العيد يجمعهم ليدعوا له حيث يقول لهم: «تولوا: اللهمّ اع عن 
علي بن الحسين كما عفا عنّاء " فيعتقهم ويعطيهم شيئاً من المال ويأمرهم بالعمل 
ويقول: واستعن بها علئ دهركء أصلع الله لك أمرك فيهاء. 

فكان أن نظر إليه شامي ومعه العبيد فقال: من هذا؟ قالوا: علي بن الحسين. 
فجعل يشتم أمير المؤمنين '9#. فقال له السجّادلية: وإن كنت صاحب حاجة قضينا 
حاجتك». ثم ضيفه الإمام فخرج الرجل وهو يقول: والله أنت وأبوك أحبٌ الناس 
إليّ. 

وهكذا كان أهل البيت:82 في نبلهم الذي يصل حتئ إلى حدّ العطف على 


(0) الأنمام: 1174 

(؟) مناقب آل أبي طالب 5: 09 2, بحار الأثوار 1: 30. تاريخ الطبري 6: 531 

() الصحيفة الكاملة السجاديّة / دعازه 9 فى آخر ليلة من شهر رمضان. الاقبال باللأعمال 
الحسنة 41:١‏ :. بحار الأتوار 41: ,٠١1‏ 96 لاما 


محاضرات الواتلي ©ه /ج ١‏ 


أعدائهم: وكرمهم حتئ للنفوس التي حرمتهم من الماء: 


حبتنا معالينا نقوساً أبِيَهُ سمونا فما يوما ألفنا دنيّة 
إليهم بسرت الخافقين سليّة ‏ (ملكنا فكان العفى من سجِيَة 
ولفا ملكتم سال بالدم أبطح) 


هذا عطاء على بن الحسين #6 في كلّ جوانبه.. في عطائه العلمي.. في عطائه 
الاجتماعي؛ أما في عطائه العبادي قصحيفته خير شاهد. فتلك الفترة التي عاثمها 
على بن الحسين ىه كانت قد طفا فيها الجانب المادي؛ لأن الأمويين ركزوا علئ 
مجتمع المدينة بشكل واضح لطمس معالم الدين عنه. أقرأ في (الأغاني) وفي 
(صبح الأعشئ) وفي كتب التأريخ الأخرئ وانظر إلي أي مدي وصلت المديئة 
في هذه الفترة من بعد الانفتاح والفتوحات وازدياد الخيرات, فنزل الإمام :1 في 
هذه الفترة ليحمّق عملية التوازن بمدرسته الفقهّة والعباديّة والأخلاقيّة عن طريق 
الدعاء. هذا العطاء الذي ليس كمثله عطاء, كان كة في الليل يقرأ مثل هذه 
الكلمات: ديامن يرحم من لا يرحمه العباد؛ ويقبل من لا تقبله البلادء يامن لا يحتقر 
أهل الحاجة إليه. ويا من لايخيّب الملحُين عليه يامن لا يجبَهُ بالرد أهل الدالة 
عليه؛ ويا من يجتبي صغير ما يتحف به ويشكر يسير ما يُعمل له ويامن يشكر على 
القليل ويجازي بالجليل» '". 

يقرأ هذا الرافد المعين السلسبيلء والعطاء الذي لا يقف عند حدّ حتئ ينبلج 
عمود الفجر. ثم يرفع رأسه: وإلهي قد انقشع الظلام ولم أقضٍ من خدمتك وطرأء 


,181/ الصحيفة الكاملة الجاديّة / دعاؤءطة يوم الفطر, مصباح المتهجّد: 614 المزار:‎ )١( 
7717 344:3 الاقبال بالأعمال الحسنة‎ 1415 


وفاة الإمام زين انعابدين ناقة اذ 1 1 ااا 


ولا من حياض مناجاتك صدرأ '". تم يقول: «أولج قلبي فرح الإقبال عليك» 
وألحقني بميدان المطيعين لك !". 

فهذا زين العابدين #2 وهو يحمل الروح التي انفصلت من روح محمد #8 من 
سعة ومن إحاطة ومن عطف على المسلمين. 

وبقي جانب هو جانب أشباح الطفّ التي ماكانت تغيب عن عين 
زينالعابدين لله إلئ أن لحق بربّه. وكانت تؤّر فيه أكثر ما تؤثر في الليل عندما 
يهدأ الناس ويجلس الامام ويتصوّر الوقائع التي مرّت علئ أسرته, ومن تلك 
الصور صور الأطفال المقطعة والأجساد المورّعة, والنساء الضائعات وسفر 
الظليمة والهضيمة؛ يدخل عليه أبو حمزة فيعجب من حاله فيقول له الإمام: «ولكن 
ولك يا أبا حمزة: ما وقعت عيناي علئ أخواتي وعمّاتي إلا ذكرث فرارهن يوم 
عاشوراء من خيمة إلئ خيمة ومن خباء إلئ خباء والمنادي ينادي: أحرقوا يبوت 
الظالمين». 


سس ووو وات سو 


713:44 مديئة معاجز الأيمّة 4: 5955 بحار الأتوار‎ )1١( 
(؟) الصحيفة الكاملة السجاديّة / دعاز فيه إذا قام إلى الصلاة وَل اليل وآخره. فتح‎ 
الأبواب: 85؟.‎ 


بَْضّ يَوْمٍ قَالرا عت 
َابِعُوا عد كُمْ بوَرِقِكُمْ مَذِو) 1" 
مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: حول أصحاب الكهف 

تتناول الآية الشريفة قصّة أهل الكهف, وهم جماعة من طرسوس في عهد 
الرومان وهذه المنطقة هي أحد موانئ أفسوس, ودين أهلها الرسمي الوئنية. 
وهؤلاء الفتبة السبعة كانوا ابناء لجماعة من أشراف الرومان, وكانوا يعبدون الله 
عن طريق الفطرة وعن طريق الرواسب من الأديان, وعبادتهم كانت سرّأ 
فاعتبرت عبادتهم خروجاً عن المألوف, فقرّر الملك أن يستدعيهم: فلمّا حضروا 
نهم وأعطاهم مهلة للرجوع عن دينهم وإلا قتلهم. فخرجوا عن طريق لعب الكرة 
والصولجان. قمرّوا براع فتبعهم وتبعه كلبه إلى الغار. فضرب الله على أذاتهم 
بالنوم. وأرسل الملك أهل الأثر خلفهم؛ ولكن الله ضرب علئ أبصارهم. فلما 
انتبهوا قال أحدهم: كم لبتتم؟ قالوا: يومأ أو بعض يوم. 


.39 الكهف:‎ )١( 
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وهذه الآية من آيات الأحكام. 

المبحث الثاني: الثمرة من تومهم طيلة هذه الفترة 

ولنا أن نسأل: ما هى الغاية من نومهم هذه المدّة؟ هنا عدّة غايات نذكر منها 
معلا أننا حينما نقرأ في القرآن آيات تتناول الحشر مثل لإفي يَوْمٍ كَانَ مِقتارةُ 
حَنسبِينَ أنق سَنَة 4 فمبل هذه الآيات قال فيها المفسرون أقوالاً كثيرة: ولكن 
تقف فنسأل: هل لأن هذا الموقف يمتدّ إلئ مثل هذه المدّة؟ وهل يبقئ هؤلاء في 
الحشر خمسين ألف سنة؟ ألا يمكن أن يكون في مقدار أقل؟ وهل هو عسير على 
الله؟ فعندنا أبعاد أريعة: الطول والعرض والعمق والزمن الذي عد مؤخّرأ بُعداً رابعاً. 
فهل يوم الحساب مقدار مسيرة خمسين ألف سنة كما يقول البعض؟ هذا ليس ببعيد 
فالكرة الأرضيّة حملت أجيالاً كثيرة كما روي: «لقد خلق الله ألف ألف آدم وألف 
ألف عالم» وأنتم في آخر تلك العوالم»”. 

فمن الطبيعي إذن حشر هؤلاء مرّة واحدة كما يقول القرآن: 9 وَحَشَرْنَاهُم فَلَمْ 
مُغَاورْ مِنْهُمْ أخدأ 8 

فالقرآن يريد أن يقول: إن الله يسلب منكم الشعور بالوقت كما فعل بأصحاب 
الكهف. 

هذا من جهة نفسيّة. أما من جهة جسديّة فهذه الخليّة كيف يمكن لها أن تعيش 
هذه المدّة الطويلة؟ وهنا موضع الاإبداع فإن الله تعالى يعطي للإنسان مناعة بحيث 
لا تتلف خلاياه. وهذا ليس صعباً. فقد أثبت العلم قدرته علئ حفظ الخلايا 
عشرات السنين. وال أقدر علئ ذلك 

فهنا أراد القرآن أن يقدّم لنا أنموذجاً هو أن الجسم لا يهرم والإنسان لا يشعر 
(0) المعارج: 1. (١؟)‏ الخصال: 2614/3867 
() الكهف: 29. 


من فوائد آيات أهل الكهف لفن 


بالوقت إذا شاء الله له ذلك؛ ولذلك نحن فى عقيدتنا مثلا أن الخضر حيّ. وهنا 
حيث إنه عُّمَر هذه المدّة الطويلة فلابدٌ أن الله تعالى قد جعل خلايا بدنه قابلة 
للتجدّد والاستمرار. و جعل له نفسيّة تتحمّل آلام الحياةء يقول الشاعر: 


سنمت تكاليف الحياة ومن يش ١‏ شمانين حولا لا أيا لك يسام 91 


وآخر يقول: 
إن الشمانين وبُلّفتها قدأحوجت سمعي إلى ترجمان!" 
وكذلك الإمام المهديككة. وهنا دليل آخر علئ قدرة الله علئ إبقاء الإنسان 
حياً بتجدّد خلاياء. 


المبحث الثالث: حول مشروعيّة الوكالة 

ثم انتقلت الآية إلى المبحث الفقهي؛ ل فَائْعَُوا أحَدَكُم برَرِقِكُمْ هَذِ )7 حيث 
يستدل بها الفقهاء علئ تشريع الوكالة. وتوضيح ذلك أن الوكالة عند الفقهاء استنابة 
بالتصرّف. وتصمٌ من الحيّ الصحيح الحاضر العقل. فالوكالة هي كلّ ما يتعلّق 
غرض الشارع بإيقاعه من المباشر نفسه. فالله يريد من الإنسان أن يؤدّي أشياءه 
بنفسه أو من يشاء بالوكالة مثل الحجٌء فهو واجب علئ الشخص عند الاستطاعة, 
وفي العدم يمكن الإنابة والتوكيل؛ وكذلك هو الحال في الذبح في منئ. 

ونلفت النظر إلئ أن هنالك أشياء لا تصحّ فيها الوكالة كأن يوسّئك إنسان 
للصلاة, فهذا لا يجوز كما في قصة المأمون والإمام الرضاءظة ا“ حيث استدل له 
له بقوله تعالئ: (إوَلايشْرِكُ بعباذة رب أحدا 04 


.40 مجمع البيان ؟: 215 ديوان زهير: 14 شرح نهج البلاغة ؟:‎ )١( 

لفق البيت لعون بن محلم الشيباني. شرع نهج البلاغة 08 تاريخ مدينة دمشق 55: 578, 
1 () الكهف: 15 

(5) الإرشاد: ١6‏ وسائل الشيعة 1181 / 756 1, 

2.31٠١ الكهف:‎ )6( 
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والوكالة لا تصممٌ في أمور فبها إعانة على الاثم الغصبء ويستدلُون عليه بقصّة 
الأعرابي الذي كان الرسول يِل مد ينا له بسَنّ' فوكّل الرسول 6 رجلاً فلم يجد 
إل رباعيا ”ل فخاف ذلك من الربا؛ لأن وكلّ ترض جرٌ نفعاأ فهو رباع ' إذا كان 
بشرط؛ لكنه ع أعطاء ذلك, فقال الأعرابي: أوفيتني أوفى الله لك. فقال الرسول: 
وخياركم أحسنكم قضائ 2 

فهذه الآية استدل بها الفقهاء علئ صحّة الوكالة. 

المبحث الرابع: تاريخ النقود والتعامل بها 

بوَرِقِكُمْ مَذِوِ الورق هو النقد المتّخذ من الذهب والفضّة. وموضوع النقود 
مرّت به الإنسائية في مسيرة طويلة؛ فمن قبل لم يكن نقد وإنّما مقايظة طن حنطة 
مثلاً بناقة, فلم يدم ذلك. ثم انتقلوا إلى النقد السلعي فالحيوان يقوم مقام النقد: 
الناقة عند العرب. والبقرة عند الرومان. وهكذا؛ لذلك كانت المهور من قبل بالابل, 
والاكرام بها. لكن حدئت مشاكل كمسألة الادّخار مثلاً فإنه لا يمكن أو يصعب مع 
الحيوان. فتطوّر الأمر إلى الذهب والفضّة. وعند فقهاء المسلمين أن النقد يعتبر 
وسيلة لا غاية: لذلك اختلفوا في الكنز؛ فبعضهم * قال: الكنز هو الأموال التي لم 
تخرج زكاتها ولو كانت على الأرض بدليل قوله: (وَانّْذِينَ يَكْيْرُونَ الذَمَبَ 
وَالفِضّة 4/ وقال آخرون: هو المال الذي حتئ لو دفعت زكاته ولكن حبس 
وكز فإنه يعتبر كنزاً. وفي الآخرة يلقئ الذهب والفضّة في النار لتكوئ به وجره 


)0 وهي عبارة عن التي من النوق. رهي البكر. 

(؟) هو البمير الذي دخل في الستة السابعة. (؟) تلخيص الحبير 59/14 

(5) مسند أحمد 5: 1545 الجامع الصحيح (سئن الترمذي) *: 12/75 المجموع 17: 09, 
تلخيص الحبير 50/5 

(6) انظر: الأم 5: 35, الموطاً ١‏ 507 المجموع 1١:1‏ 17 35 

)١(‏ العوية: 4؟, 


من فوائد آيات أهل الكيف ااا 0 


كانزيه: لأن بعض الناس يعبدهما ويترك عبادة الله: 
املأ ركابي قضة أو دصبا إِنْى قتلت السيّد المهيا 
قتلت خير الناس أمأ وأبا 

ولم يكن القتل فقط بل التشنيع به أيضاً. يقول الإمام الباقر: «قتل جدّي الحسين 
قتلة لم يقتل بها أحدم 27 

يقول نافع بن هدا: رايت الحسين وشفتاه تتحرّكان, فقلت: إن كان يدعو علينا 
هلكنا وربٌ الكعبة. تم دنوت منه لأسمع وإذا به يقول: «ويحكم لقد تفئّت كبدي 
من الظمأ اسقوني ولو قليلاً من الماء»'". 


سس لكيه سوا 


.191 :5 الجوهر التقي‎ .110 :١ انظر: قواعد الأحكام 531 تحرير الأحكام‎ )١١ 
.541١ (؟) انظر: المنتخب: 455. الدمعة الساكبة:‎ 


ولق 
الرجل المناسب في الفكان العناسب 


(وقال لهم نيكم إن اله قذ بعت لَكُم 
طَالُوتَ ملكا قَالُوا أنّى يَكُونٌ لَه الشُلْكٌ 
عَلََاوََْنُ أحقٌ بالك منْهُوَلَمْ يُوْتَ سَعةٌ 
من المال قَالَ إنَّ الله اضْطْفَاه عَلَيِكُمْ وَرَّادهُ 
بَسْطَةٌ في العِلم وَالجشم 14" 

مباحث الآية الكريمة 

الميحث الأول: عناصر التاريخ وأدواته الفنتّة 

الأشخاص والزمان والمكان هي عناصر التاريخ وأدواته الفنيّة التي يعالجها 
علماء التأريخ, ومحاولة تطبيقها على القرآن قد يكون فيها شيء من التعّف؛ 
لوجود الفوارق. وما أرغب في توضيحه هو أن القرآن الكريم غالباً يستهدف من 
القصص القرآنيّة العبرة التي تفيد البشريّة في مستقبلها 9إنَقَدْ كَانَ فِي قُصَصِِهِمْ 
عِبْرَةُ4 هذه العبرة التى هى ذخيرة السلف للخلف. وطبعاً إن المناصر التى يرمى 
إليها التازيخ هي أدواته التى أشرنا إليها أوّل البحث مجتمعة. 06 

والحقيقة أن الفكر اليودي لعب دوراً بارزاً عبر إسرائيلياته. فقصّة داود 
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وطالوت وجالوت وغيرها حينما تمرّ بها في المصادر الإسرائيليّة تجد فيها كثيراً 
من المتاهات التي لا تعنينا من قريب أو بعيد. لكن من العجب العجاب أن تجد من 
ذلك الهراء الشيء الكثير في تفاسيرنا التي جاءت عن طريق مقاتل بن سليمان, 
ووهب بن مه وكعب الأحبار. هؤلاء اليهود الذين أسلموا وأراد الصحابة من 
الصدر الأول إبعادهم فلم يستطيعوا؛ لأن العامة كما يقول علماء الاجتمام: 
تستهويها الخرافات. فالخليفة الأول أرسل إلئ كعب الأحبار من يضربه, والإمام 
على 8 طرده؛ لأن خرافاتهم تفعل فعلها وتؤثّر في الناس إلئ الآن, ولذلك تجد 
في (تفسير الطبري) بعض الاسرائليات. 
المبحث الثاني: قصة طالوت وجالوت 

فالاآية تنقل لنا أن نبياً اسمه صومئيل في أيام داود كا قالو له؛ أن تتولّى تبليغنا 
فلا إشكال ولكن قضايا الحرب نريد لها قائداً خاصّاً يصلح لها. فأطرق النبي ل 
وأوحي له أن ينصّب طالوت, فكان هذا الحوار الذي نقلته الآية. وهذا ملخصه. 
والعيرة منها كما يصطلح عليه الآن (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب). 
أي ترك الأمور لأهلها من أصحاب التخصّص والفن؛ فالتأريخ له أهله. والفقه له 
أهله. والطب له أهله إلئ آخره. 

ولو سارت الإنسانيّة علئ هذا التهج لكان خيراً لها ولكن المشكلة هي قيام 
المسألة على الأهواء وتصرّف البعض في غير تخصّصه, وأصبح الحال الآن عبارة 
عن إنسان يعلم ولا يتكلّم: وآخر يتكلم بدون علم. ولنوضّح ذلك بمثال فنقول: 
العلم ينقسم إلئ قسمين: نظري وآخر مهارات يكتسبها الإنسان بالتجربة 
والتطبيق, فإذا اجتمعا بلغ الإنسان الذروة في الكمال. فالإمام علي 48 نزل إلى 
الحرب عندما أعلن النبي 02 كلمة دلا إله إلا اش فكان مع التبي َلك في دعورته؛ 
في سلمه وحربه؛ وكان عمره عشر سئوات إلى أن لحق بريه وعمره ثلاثة وستون 
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عاماً. خمسون عاماً منها كلها تجارب في الحرب قضاها بما فيها من نبل وأخلاق. 
مع أن بعضهم يتصوّر أن نبل الإمام ضعف أو عدم استيعاب لفنون الحربء فهناك 
معارك لم يتبع فيها أعداءه وبقطع دابرهم؛ حتئ إن الإمام يذكر ذلك ويسغر بهم 
«حتئ لقد قالت قريش:إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له في الحرب» 
له أبوهمء وهل أحد منهم أشدّ لها مراسأً وأقدم فيها مقاماً مئّي؟ لقد نهضت إليها 
وما بلغت العشرينء وها أنا ذا قد ذرفت على الستين»!. 

فنظريّاته المنبئة في (نهج البلاغة) عن الحرب نتاج وحصيلة خبرة خمسين 
اله 

وبالجملة فإن الرجل المناسب بفرض نفسه في موقعه. أما إذا كانت مسألة 
هوئ فإنًالله. ومن ذلك أن معرّ الدولة أبا الحسين كان له غلام تركي صبي اسم 
«تكين الجامدار», وكان يهواه, فأخذه وجعله قائدا للجيش وأعطاء منطقة, فقال 


أحد البغداد بين: 


ظبىيرقالماء فى وجناته ويرق عودَة 
ويكاد فى شبه الأنو شه فيه أن تبدو نهودُة 


ناطوا ب فعقد خصره سيفاً وميتوصقة تَؤودَهُ 
جعوه قائئد عسكر ضاع الرعيل ومن يقودذ!؟ 
فإذا قاد الهوئ وغلب ضاعت الحقائق والقيم ووضع الرجل غير المناسب في 
المكان غير المناسب. فهزلاء يقولون لنبتهم: لإأنّى يَكُرنٌ لَه المُلكَ عَلَئِنَا وَنَْنْ أحَقٌ 
ِالُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَدٌ مِن المَال 4 فيقول لهم النبي 49: إنكم تقحمون أشياء 
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ليست لها علاقة بالحرب متل (فقير)ء و(نسبه غير عال). فلا علاقة لهذا بفنون 
الحرب والعبقرية, بل إن أكثر العباقرة كانوا فقراء فكان أن أجابهم #8!: لإإِنّ الله 
اضطما عليكُم 4 إلئ آخره. 

المبحث الثالث: أن الله إنما بِقدّم ويؤْخّر لحكمة ومصلحة 

فتوله: امْطْنَاء عَلَبِكُمْ4, ثنا أن نسأل: هل إن الله يقدّم كما نفعل؛ نقدّم لأجل 
حب ومؤخّر لأجل كره؟ بالطبع أن الجواب لا: لأن الله يعامل الأمور معاملة 
واقعيّة وموضوعيّة. ولا يمكن أن يخترق المقااييس التي وضعها لنا وأمرنا أن تعد 
بها. وهذء المسألة من المسائل التى اختلفت فيها المذاهب» وهي جواز معاقبة 
المطيع على الله وإعطاء الجنة للعاصي. وهذه من الأخطاء التي ما زالت العصييّة 
متمسكة بها: ([إنَّ وَجَدنَ آبَاءَنَا 4!", وكان الرسول 42 قد آذاه مئل هذا من هؤلاء, 
فقال: لما يدحرجه الجُجْعل برجليه أفضل من بعض آبائكم». 

فعلى الشخص أن يعرف الرجال بالحقّ لا أن يعرف الحق بالرجال فالحقّ هو 
المقياس وهو القائد, لا ما يفعله الآباء. فليس معني للإصرار علئ فعلهم, بل إن 
الاعتراف بالذنب فضيلة. 

فلٍإاضْطَْاه عَلَدِكُم) أي قدّمه. فالاصطفاء هنا موضوعي؛ فهو تعالى إنما قدّمه 
لأنه يحمل المؤمّلات والشروط. لا لأنه بحته. وكذلك تقديم الأنبياء. وإلا كان 
اختياره ترجيحاً بلا مرجّح. وهذا مما يستدلٌ به الإمامة >'ائ أن الحكم بالجعل لا 
بالشورئ (اضطْنَاء عَلبِكُم. 

المبحث الرابع: في فضل العلم على القوّة 

فقد قال تعالى: لإوَرَادهُ بَسْطْدٌَ في العلْمٍ وَائجِسْم ‏ والسؤال؛ لماذا العلم ثم 
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الجسم؟ مع العلم أننا نحتاج إلى الجسم حيث المعركة؟ 
الجواب: أن عندنا ثلائة أنواع من الفضائل, هي: 
الأولئ: الفضائل الخارجيّة 
وهي عبارة عن عدّة موارد. ومنها الثروة التي يقر يُتقرّب بها إلى اللهء فهي وسيلة 
من وسائل الكمال» ولكنها لا تدوم فلا يستطيع أن يتصرف بها متئ شاءء فقد تزول 
الأموال في لحظات. فالملكية علاقة بين الشيء وبين الإنسانء تتفصم بمجرّد 
زوالها أو بالموت, فليس عاقلاً من يقول بدوام المال له. وما يروئ بهذا الصدد أن 
أحد الملوك بنئ له دارا فجاء مع أحد الوزراء ليمتّما نظريهما. فسأله الملك: ما 
تقول فيها؟ فقال له: الناس بنوا بيوتهم في الدنياء وأنت وضعت الدنيا في بيتك. 
فقال: هل به عيب؟ قال: نعم قد تخرج ولا تستطيع الدخول. وقد تدخل ولا 
تخرج. يقول الشاعر: 
قد مررنا على الديار خشوعاً ١‏ ونظرنا البنا قأين الباني 97 
ويقول أبو الطيّب المتنتي: 
أين الذي الهرمانٍ من بنيانه هايوثه صا قوئه ما المصرمم 
تتخلف الآثار عن أصحابها حينأ فيدركها البلاء فتصرغ !"2 
الثانية: الفضائل الجسميّة 
وهي البنية القوّة أو القوى الجسديّة التي يجب علينا أن نستخلّها قي عبادة الله 
عرّ وجل يروئ أن الامام علياً فل كان إذا وضع يده في صدر الفزس وهو مسر 
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في عدوه فإنه يرجعه. وكان 9# يستغل هذه الطاقة في العبادة. والانسان إذا استغل 
ذلك في العبادة فإنه يحبي الأرض, لكنه ينسى أنه سرعان ما يفقد هذه القتوئ, 
فليحرص على استخلالها في طاعة الله ”2 فما إن يتقدّم به العمر حتى يغيم وجهه 
وينحني ظهره إلئ آخره, وإذا بذلك الخد يوسٌد التراب. يقول إيليا أبو ماضي: 
ونقد قلت لنقسي )2 وأنا بين الحضائز 
هل رأيت الأنس والرا حةإلافي المقابز 
فأشارت وإذابات دود عبث بالمحاجز 
فهذه أيضاً تذهب إلئ التراب ولا يبقئ منها شيء للإنسان. 
الثالثة: فضيلة العلم 
وهو فضيلة ذائيّة لا يأكلها التراب ولا تضيع ولا تعوت, وتبقى السمة الخالدة 
ألتي تعيش في الدنيا: 
أخو العام حي خالد بعد موته ‏ وأعضاؤه تحت التراب رميمٌ 
وذو الجهل ميت وهو ماش. على الثرئ ‏ يُظن منالأحياء وهوعديمً'" 
فهو من الأشياء الذائيّة التي لا يعتريها تلاش ولا فناء؛ لأنه من جنس 
المجرّدات التي لا يعتريها القناء, ورافد تشرب منه الانسانيّة طيلة وجودها. 


1) وهوما أكّد عليه النبي ع بقوله: «اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك وصحتك 
قبل سقمك. وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك». انظر: الأمالي 
(الطوسي): 817. مكارم الأخلاق: 444, الدعوات: ,1١٠‏ جامع الخلاف والوفاق: 57 
وسائل الشيعة :١‏ 114. مشكاة الأنوار: 142. محاسبة النفس: /اذ, بحار الأنوارة/1 4/. 
8 37, فت الباري 5-11١‏ المصتف 8: 1297, الجامع الصغير :١‏ 1817 كنز العمّال 
0 

() البيت لابن السيد البطليوسي. البداية والنهاية 17: 8غ 5, سير أعلام النبلاء 19 817 
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فقدَم العلم لأنه باتي وأُخَر الجسم لأنه فان. هذا من ناحيةء ولأن المعارك التي 
يحركها العلم غير المعارك التي يحب كها الجهل؛ فأولاً القرّة الفكريّة ثم الجسمية 9 
ثم إن البسطة في الجسم كناية عن الشجاعة لا الطول والعرض فقط؛ ولذلك 
قدّم على 94 علئ غيره لما يملك من هذه المؤهّلات كالاصطفاء: «من كنت 
مولاء»”", «أنت منّي بمنزلة هارون من موسئء "7" لإقلْ غالوا ُذع 14 إلى غير 
ذلك, والعلم. فقد توّجهُ الرسول يي بحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء *, 
والقرآن بقوله: 9 تَمِيهَا دن وَاعِيَة14". فقد أرسل له الرسول يله وقال له: وأمرني 
لله أن أدنيك وأعلّمك. فأنت الأذن الواعية لعلمي»”". يقول القزويني: 
أبسساحسنأنت عين الله على الخ لق والأذن الواعية 
تراهم وتسمع نجِواهُمْ ‏ فهل عتك تعزب مين خافية 


وإذا هو يترجم ذلك فيقول؛ وسلوني قبل أن تفقدوني» فوالله لا تسألونتي عن 


)١(‏ يقول المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجمان 2 هر أولٌ وهي المحل الثاني 
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فتئة يضل فيها مئة ويهتدي فيها مئة إلا أخبرتكم بسائقها وناعقهاء ومن يموت موتاً 
ومن يقتل قتلأ 00 
ويذكر ابن أي الحديد فصلاً في انتماء العلوم إلئ علي 28 !”/ والجسم يشهد له 
تأريخ الحر وب: اثنتان وثمانون غزوة. وهو صغير يرتجز: 
«قد عرف الحرب العوان أنسى ١‏ بازل عامين حديث السن!" 
استحتح الليل كأثي جني | أستقيل المرب يكل فن 
معى سلاحى ومفي مَحِنَى ) وصارم يذهب كل ضقان 
أمضي به كل عدؤعني ‏ السش هذاولدتنيأقي 
ها ترقب الحصرب العوان منْيع 14 
وقد وُجد يوم د أربع وستون طعنة في جسده. يقول لفاطمة لكلا: 
وأفاطم هاك السيف غير ذميم قالست برعديد ولابمليم 
العمري لقد جاهدت في نصر أحمدٍ ١‏ وطاعة رب بالعياد رحيمع 7 
فالإنسانيّة تخسر عندما يؤخَّر على#ة عن مقامه. وليت الأمر وقف عند حدّ 
تأخيرء, فد كان لهم مندوحة عن شتمه وفي الوقوف علئ بابد. 


0 
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للق 
القضاء والقدر 


لأيَحْسَبُونَ أنَّ ا تيدُهُمْ به ِنْ مال 
» تُسَارِع لَهُمْ فِي الخَبْرَاتٍ تل للا 
يَشْعُرُونَ 1" 


مباحث الآية الكريمة 

الآية الكريمة تخاطب العقل والعقلاء, وتطاليهم بأن يكون لهم نظر فيما وراء 
الظاهر. واستكناه لما وراء السطور, وهو ما نعبر عنه بالحكمة أو الفلسفة فيما وراء 
الظاهر. وعند استعراض ملدّات الحياة ونعمها نجد أن أبرزها وأقربها إلى لب 
الانسان المال والبنون, مع أن القرآن صرح بأنهما يشكلان مظهراً. وأن ما 
وراءهما من حقائق أكبر وأهم. وكمقدمة نقول: إن البعض ما إن يرزق الأموال 
والذريّة حتى يدخل في خلده أن الله تعالى يحبّه ويفضّله, وأن الذي متحه إياء إنما 
هو جزاء عمل قام به. والحقيقة أن الأمر ربما كان عكس ذلك. ولكي يتّضع الأمر 
أكثر علينا أن نستعرض فصول الآبة. فهي تقول: لِإأيَحْسَبُونَ أن ما يُِدهُمْ به » 
وهنا أمران أودٌ أن أسير إليهما. وهما يعكلان المبحث الأول والثائي من 


موضوعنا: 
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المبحث الأؤل: الجبر والتفويض 

أوّل ما يلفت النظر في هذا المقطع من الآية الكريمة أن الإنسان قد يسخّر 
أمواله وأولاده في غير طاعة الله, وهي تقول: (نُِدُهُمْ بو ) أي أن المال والبنين 
من عند الله, فإن كانا من عند الله واستعملا في غير طاعة الله. فعلئ من يقع اللوم 
في هذه العمليّة التبادليّة؟ هل يقع على القضاء والقدر, أم على الإنسان؟ 
ونحن حينما نقول: القضاء والقدر, فإنما نعني أن الله قد وهب الإنسان ذلك» 
فهل يمكن أن نقول: إن اللوم بقع علئ عاتقه تعالئ كونه المسبب له أن يقع في 
الحرام بما أنه وقع فيه, وهو هبة من الله أم يمكن أن تقول: إن اللوم يقع علئ عاتق 
الإنسان؛ لأنه استعمل هبة الله في غير ما أمر الله؟ وأُوّل شيء يجب أن نتنبه إليه 
ولمله الأهمّ في الموضوع ‏ هو أن الله جل وعلا حينما يمد العبد بالمال والبنين» 
فليس معناه أن يكون عرضة للوم؛ لأنه إنما يعطينا الطاقة والقوّة اللتين يستعملهما 
الإنسان في اختبار الحسئن من السبّئ من الأمور دون إلجاء للإنسان إلئ اختيار 
الأسوا. 

والإنسان بوسعه أن يقتني بما وهبه الله من مال أشياء مشروعة ومحدّلاً شراؤها 
كالطعام والسلاح للدفاع عن النفس. وبوسعه أن يشتري أشياء محرّمة أيضاً 
كالخمر والسلاح للاعتداء على الآخرين. وفي هاتين الحالتين كلتيهما يبقئ 
اختيار الفرد هو العامل الوحيد نوا ماء الذي يلعب دوره في هذه العملئة. وبعبارة 
أخرئ إن العيب لم يأتِ من الأموال عينها. ولا من واهبها. بل من توجيه الأموال 
والتصيّف فيها. 

وكذلك الأبناء يوجههم آباؤهم إلئ سلوك طريق النضيلة أو الرذيلة. ويسبقى 
العيب في توجيه الأبناء لا في الأبناء أو من وهبهم. فالعيب إذن وليد سوء 
الاختيار عند المرهوب له, لا من الواهب ولا من الموهوب. 


أنواع المدارس الجبريّة 

أما القائلون بأن ذلك من الواهب نفسه. فهؤلاء هم أتباع المدرسة الجبرية, 
وبالمناسبة هناك العديد من المدارس الجبريّة في الحياة» فهناك مدرسة الجبر 
الفسلجيّة, والاجتماعيّة, والجسديّة. والنفسيّة. والديئيّة. والذي يهمنا هنا هو 
مدرسة الجبر الدينيّة, أمَا باقي المدارس فسأعرض لها في الأيام القادمة إن شماء 
لله. وليعلم أن هناك شريحة من المسلمين ترئ أن الإنسان مجبور في أفعاله 
ومسي ولسدن مَخيرا: وهذا في واقع الأمر لا يصمد أمام النقد؛ لأن الله يعدله يجل 
عن معاقبة فرد علئ فعل ماء كان قد أجبره على القيام به. وهذه النظريّة ليست يهذه 
السهولة كما ريّما يتصرّرها البعض, بل هى نظرية معدّدة. وكل ما أردت طرحه هنا 
هو النتيجة التي خرجت بها هذه النظرية. . 

المبحث الثاني: هل من أثر لسعي الإنسان؟ 

أن هنا سؤالاً يطرح نفسه إلى الأذهان. وهو أن سعي الإنسان هل هر ملغئ. أم 
لا؟ أي هل له قيمة أو أثرء أم لا؟ ولنوضّح السؤال بمئال. الفلاح حينما يخرج إلئ 
أرضه ليحتفرها ويزرعهاء وبعد أن اتنبت يسقيها نم ينتظر ثتمرها ويقوم بحصاده, 
فهل لكل هذا العمل الذي قام به الإنسان قيمة ولهذا الإنسان أثر, أم ليس له ذلك؟ 
البعض يرئ أن الأثر كله لله تعالئ, والسبب الطبيعي لا أثر لد أصلاً هناء وهذا الرأي 
يمثّل مدرسة عليها أغلب المذاهب الاسلامية. لكن نقول: صحيح أن الله تعالئ هو 
خالق الأثر. لكن ليس كما توهّموه. بل إن الله جعل الأثر مرتبطأ بالسبب الطبيعيٌ 
حتئ يدير شؤون الحياة. فالله جل وعلا دون شاك هو الذي هيّأ التربة والماء. ووفّر 
هذه الجنود الهائلة الموجودة في التربة من موجودات حيّة وغير حيّة كي تخدم 
النبات حتئ يثمر. لكن ليس معنئ ذلك أن الفلاح لا قيمة لتعبه ومجهوده من حيث 
وظع البذر وسقيه بالماء ورعايته وحمايته من الآفات بالمبيدات واستصلاح 
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الأراضي كي تكون مناسية للزراعة, هذا غير مقبول طبعاً. فلكلٌ هذه الأشسياء أثر 
بم أنها أسباب طبيعّة وضع الله بها القاتة. ولو كان ذلك كذلك لما توجهنا باللوم 
علئ من يجلس واضعاً يده على الأخرئ يننظر أن يرزقه الله وكأنما لسان حاله: 
جرئ قلم القضاء بما يحون فسيان التحرّك والسكونٌ 
جسئون مسنك أن تسعئ لرزق 0 ويرزق في غغشاوته الجنَين"" 

وهذا النمط موجود فعلاً. فهو ينتظر من السماء أن تمدّه بالعطاء. وتدقع عنه 
العدوّ وتطيّر حياته, و... و.... مع أن كل واحد منّا لا ير تضي لهذا تفكيره هذا؛ ذلك 
3 الله تعالئ فسح للإنسان طاقات ذهنية وجسدية وأمره باستثمارهاء وأعطاه 
طاقات أخرئ في الأرض وفي الجر وفي الكواكب. وأمره بالاستفادة منهاء 
ووعده بالمساعدة وتذليل الصعاب. وما هو خلاف هذا ناشئ عن عدم فهم 
بتواميس الله عرّ وجل في الكون. 

وهذان الاشكالان المارّان يردان كلاهما علئ هذا المقطع من الآية, وكلاهما 
خطأ: لأن الله جل وعلا وكل إلينا أمر أفعالنا خيرا أو شرّاً وكذلك أمرنا بآن نشغل 
طاقاتنا المودعة فينا في كل خير رسمه الله كتربية الأبناء وبناء المؤسّسات التي 
ترقئ بنا بين الأمم. وما إلئ ذلك. فعملنا له أتر, وسعينا له أتر أيضاً: وم اعْمنُوا 
قَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ )51 

المبحث الثانت: وجه تسمية المال والبنين بالخيرات 

9تُسارِع لَهُمْ في الخَيْراتِ 4" عبر القرآن الكريم عن المال والبنين بأنهما 
اخيرات 44 والخيرات هي المنافع العظيمة: فالمال والبنون منافع عظيمة بتعبير 
القرآن. لكن المال والولد قد يكونان نعمة وقد يكونان نقمة, فالمال إن استعملناء 
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فيما حرّم الله ونهئ كان نقمة؛ وإن استعملناه فيما حلّل اله وأمر كان نعمة, والولد إن 
وجهناه نحو الفضيلة كان نعمة, وإن وجّهناه نحو الرذيلة كان نقمة, فمن 
أدعيتهم نك: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من مال يكون علي فتنة؛ ومن ولد يكون عليٌ 
كلأ, ومثال الولد الكل الذي يقضي ليله ساهراً في معصية الله. ثم يعود قييل الفجر 
يترنّم من سكرء, ثم لا يسأله أبوه عمّا فعل وأين كان. وقد يقول أحدنا: إنني لا 
أحاسبه؛ لأنه لا يعد بقولي ولا يسمع كلامي, فما فائدة الكلام معد؟ فتقول له: 
الواجب عليك أن تحاول بقدر طاقتك فلإلا يكن اله نَفْسا إلا وْسْعها]””/ وهذا 
لا يبرّر عدم تدمّلك, فلا أقل من أن نراقبه وترئ طريقه هل هو طريق خير أم 
طريق شر. وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. فهذا هو الكل الذي لا يعمل ولا يعين 
أيا علئ أُمور الحياة, بل يقضي نهاره في النوم أو اللعب وليله في السهر. 

ثم يتابع الإمام نيه دعاء: بقوله: دورمن حليلة تقرّب إلى الشيب» ومن جار سوء 
تراني عيناه وترعاني أذناه؛ إن رأئ شرّأ طار به؛ وإن رأئ خيراً كتمه»'". فالتي لا 
تتّصف بمعايير الزوجة الصالحة تحرق خلايا جسد زوجها؛ فيسارع إليه مشيبه. 

أنموذجان من الأبناء 

وبعد هذه المقدّمة أضرب لك أنموذجين من الأولاد. وكلاهما من السيت 
الهاشمي؛ حتئ نعرف كيف يكون الولد فتنة وكلاً وعاراً وكيف يكون نعمة: 

المتوكل وأحد أبناء محمد بن الحنفية له 


الحادثة الأولي: في كتاب (الاستدراك) عن ابن قولويه بإسناده إلى محمد بن 
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العلا السرّاج قال؛ أخبرني البختري قال: كنت بمنبج "١‏ بحضرة المتوكّل إذ دخل 
عليه رجل من أولاد محمد بن الحنيّة حلو العينين, حسن الثياب, فوقف بين يديه 
والمتوكّل مقبل على الفتح يحدئه فلما طال وقوف الفتى بين يديه وهو لا ينظر إليه 
قال لد: يا أمير الممنين, إن كنت أحضر تني لتأد يبي فقد أسأت الأدب. وإن كنت 
قد أحضرتني ليعرف من بحضرتك من أوباش الناس استهانتك بأهلي فقد عرفو 
ققال له المتومّل: والشه يا حنفي, لولا ما يثنيني عليك من أوصال الرحم ويعطفني 
عليك من مواقع الحلم لانتزعت لسانك بيديء ولفرٌقت بين رأسك وجسدك ولر 
كان بمكانك محمد أبوك. قال: ثم التفت إلى الفتح فقال؛ أما ترى ما نلقاه من آل 
بي طالب؟ إما حسني يجذب إلى نفسه تاج عرٌ نقله لله إلينا قبله, أو حسيني 
يسعى فى تقض ما أنزل الله قبله, أو حنفى يدل بجهله أسيافنا على سفك دمه. 
فقال له الفتى: وأي حلم تركته لك؛ الخمور وإدماتها. أم العيدان وفتيانها؟ ومتى 
عطفك الرحم على أهلي وقد ابتززتهم فدكا إرتهم من رسول ادي فورثها أبو 
حرملة؟ وأما ذكرك محمد أبي فقد طفقت تضع عن عرٌ رفعه الله ورسوله. وتطاول 
شرفاً تقصر عنه ولا تطوله, فأنت كما قال الشاعر: 


فقضٌ الطرف إنك من ثمير فلا كعباً بلفت ولاكلابا 


ثم ها أنت تشكو إلئ علجك هذا ما تلقاه من الحسني والحسيني والحنفي؛ 
فليئس المولى وليئس العشير. ثم مد رجليه ثم قال: هاتان رجلا 
عنقي لسيفك. فبو بإتمي وتحائل ظلميء فليس هذا أول مكروه أوقعته أنت وسلفك 
بهم. يقول الله تعالى: لإقَن لا أسَنَكُمْ عَلَيْهِ أجرً إلا المؤ؛ في القُرَبَى 6. فوالله ما أجبت 
رسول الله عن مسألته, ولقد عطفت بالمودّة على غير قرابته, فعمّا قليل ترد 


قيدك. وهذه 
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الحوضء فيذودك أبي ويمنعك جدّي, صلوات الله عليهما. 

قال: فبكى المتوكّل ثم قام فدخل إلى قصر جواريه فلما كان من الفد أحضره 
وأمد و نعائرة معان سلا 

فتأمل هذا الموقف, وهذا النوح من الأبناء نعمة, لأنه ذو فكر يقظ حيّء له قدرة 
علئ أداء دوره في مثل هذه المواقف. ورجولة لا تعرف الخوف. فهذه سمات بني 
هاشم وإن كان فيهم من هو علئ غير هذه الشاكلة فإنما جاءهم من طريق آخر. 
من الورائة من أخوال أو غيرهم كما سئرئ في النموذج التالي. 

قضّة محمد بن إسماعيل بن جعفر 22 والرشيد 

انحادثة الثانية: عن محمد بن قولويه القمي قال: حدثني بعض المشايخ -ولم 


كان يتهتأ لي أن أخلو به وأكلّمه, فلمًا خرج قلت له؛ إن ابن أخيك محمد بن 
إسماعيل يسألك أن تأذن له في الخروج إلى العراق. وأن توصيه. فأذن له8ة. فلما 
رجع إلى مجلسه قام محمد بن إسماعيل وقال: يا عم أحب أن توصيتي. فقال80ة: 
«أرصيك أن تتّقي الله في دمي». فقال: لعن الله من يسعى في دمك. تم قال: يا عم 
أوصني. فقال: وأوصيك أن تتُقي اله في دمي». 

قال: ثم ناوله أبو الحسن 48 صرة فيها مئة وخمسون ديتارأ فقيضها محمده ثم 
ناوله أخرى فيها مئة وخمسون ديناراً فقبضهاء تم أعطاء صرة أخرى فسيها مئة 
وخمسون ديناراً فقيضهاء ثم أمر له بألف وخمسمئة درهم كانت عنده, فقلت له في 
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ذلك وقد استكثر نه. فقال480: «هذا ليكون أوكد لحججتي إذا قطعني ووصلته». 

قال: فخرن, إلى العراق فلمًا وردها أتى باب هارون بثياب طريقه قبل أن ينزل» 
واستأذن عليه وقال للحاجب: قل لأمير الموامنين: إن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
ابن محمد بالباب. فقال الحاجب: انزل أولاً وغيّر ثياب طريقك وعد لأدخلك إليه 
بغير إذن؛ فقد نام أمير المرّمنين في هذا الوقت. فقال: أعلم أسير السؤمنين أنسي 
حضرت ولم نأذن لي. فدخل الحاجب وأعلم هارون قول محمد بن إسماعيل» 
فأمر بإدخاله. فدخل وقال: يا أمير المؤمنين خليفتان في الأرض: موسى بن جعفر 
بالمدينة يجبى له الخراج؛ وأنت بالعراق يجبى لك الخراج؟ فقال: والله؟ فقال: 
واف 

قال: فأمر له بمئة ألف درهم. فلما قبضها وحمل إلى منزله أخذته الذيحة فى 
جوف ليلته. فمات وحوّل من الغد المال الذي حمل إليه!0. 

انظر كم هو الفرق بين الموقفين, مع أن كليهما من الأسرة نفسهاء وكليهما وقفا 
أمام سمّاك؛ فالمتوكّل كان مواعاً بالدم, وكذلك المنصور حتئ إنه كان له وزير يقال 
له أبو سلمة, فكان إذا خرج من المنصور يرئ وجهه مصفر أ فيقال له: لم هذا 
والمنصور يحترمك ويجلك؟ فقال لهم: إنما مثلي ومثلكم مثل الديك والصقر حيث 
قال الصقر له: ما أقل وفاءك لأهلك يمطونك الأكل والشرب ويدخلونك في بيوتهم 
وأنت تهرب منهم من سطح إلى سطح, وأنا يشدون عينيّ ويتركونني لأصيد لهم ثم 
أعطبهم الصيد دون أن آكل منه وأبقئن جوعان؛ فهناك فرق كبير بيني وبينك. 

فقال له الديك: ذهبت عنك الحجّة. قال: كيف. قله هل قلت موقا وراك : 
عشرين صقرا تشوئ على النار في سيخ؟ قال: لا لم أرَ. قال: أنا أرئ ذلك دائماً. 
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فأنا إنما أهرب منهم خوفاً من الشيّ. 

ثم قال الوزير: فأنا أخرج كل يوم من المنصور مخلفاً ورائي مجزرة في بيته. 
ومع ذلك افترق الموقفان. 

المبحث الرابع: كيف نُحسن تربية أبنائتا؟ 

ولنقف عند نقطة مهئة؛ وهي: كيف نحسن تربية أبنائئا؟ فنقول: هذا يختلف 
باختلاف الموقف: فالأب قد يكون بريئاً طيبأ لكن تصرّفه غير سليم كمن تزوّج 
من اثنتين وله متهما أولاد. وهو لا يستطيع أن يحسن التصرّ ف معهم, مع أنه ينبغي 
عليه ألا يفرّق بينهم بالمعاملة والعطاء اللذين ينبغي أن يكونا على أساس العدل لا 
تابعين لمعاملة الزوجة مع التسليم بأن الزوج لا يستطيع أن يعدل في المودّة بين 
زوجاته: 9وََنْ تَسْتطِيعُوا أن تَْدنُوا بَيْنَ الشُساء وَلَوْ حَرْضْكُم "١4‏ أي بالمودّة لا 
النفقة؛ لأن إحداهما قد تكون أجمل أو أرق أو أكثر مروئة من الأأخريات. فمن 
يود إحدئ زوجاته أكثر من غيرها عليه ألا يود أبناءها أكثر من أبناء الأخريات؛ 
فهذا يمكن أن ينعكس سلباً عليهم وقد لا يأخذون بتوجيهاته. وبالتالي من 
الممكن أن يشدَّوا عن الطريق. فالأبناء أمانة في أعناق الآباء لا يجوز التقريط يها, 
فالتفريق في المعاملة يؤدي إلى التباغض بينهم والعداوة, وإلئ خلق تسريحة 
مجرمة في المجتمع. وسأنقل هنا حاد ثنين لهما أمسٌ علاقة قيما تحن فيه: 

التفريق بين الأبناء في العطاء جور 

الحادقة الأولئ: أن النعمان بن بشير قال: سألت أُمّي أبي بعض الموهية لي من 
مالهء ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي له فأخذ ببدي وأنا 
غلام فأتى بي النبي ل فقال: إن أمَه بنت رواحة سألتني بعض السوهية لهذا. 


,375 النساء:‎ )١( 
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قالعَلةٌ وألك ولد سواه؟. قال: نعم. قال: دلا تشهدني على جوره. وفي رواية: 
وألك بنون سوا:؟». قال: نعم. قال عَلهُ: «فكلهم أعطيت مثل هذا؟ع. قال: لا. قال: 
دفلا أشهد على جور" 

فالميزات التي تعطئ لأحدهم والموجية لتفضيله عليهم تجمل من الباقين -إن 
لم يكن لهم دين أو تصرّف واع ‏ سلبيِين داخل الأأسرة علئ قل تقدير. فلا 
يساهمون في بنائها وخدمتها. وقد تحدث مجزرة داخل البيت وهو ما يمكن 
تلافيه لو عدلنا ببنهم, 

محمد بن الحنفيّة الذراع الأيمن لأبيه 1# 

الحادثة الخانية: كان محمد بسن الحنفيّة يق موصوفاً بالشجاعة والبطولة 
والنْسالة. وكان ينزل المعركة أمام أبيه وأخويه. وفي يوم الجمل دفع أمير 
المؤمنين 9 رايته إليه وقد استوت الصفوف. وقال له: واحمل». فتوّف قليلاٌ 
وتلمّاً في حمل اللواء. يقول: فأحسست بأتفاس أبي من ورائي وهو يقول لي: 
«احمل». فقلت: يا أمير المؤمنين, أما ترى السهام كأنها شآبيب المطر؟ فدفع في 
صدري وقال: «أدركك عرق من أمك؟ع. ثم أخذ الراية فهزهاء ثم قال: 

«واطعن بها طعن أبيك تحمد 0 لاخير في الحرب إذالم توقدٍ 
بالمشرفي والقنا المسددع» 
ثم حمل وحمل الناس خلفه, فطحن عسكر البصرة"' 
وقيل لمحمد: لم يغرّر بك أبوك في الحرب ولا يغرّر بالحسن والحسين نكه؟ 


)١(‏ جامع المتاصد 9717:5, مسئد أحمد 538:5 صحيح البخاري 7 181, صحيح 
مسلم 3:6 (؟) شرح نهج البلاغة :١‏ 11؟, 


فقال؛ إنهما عيناه وأنا يميته. فهو يدفع عن عينيه بيمينه". 

وكان أميرالمؤمنين 4# كلّما أراد الحسنان أن بنزلا إلى المعركة يقول: «املكوا 
عني هذ ين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول اللهع'؟؛ إذ أن الإمامة تمرّ عبرهما. 

وهكذا ينبغى أن تكون المعاملة بين الأبتاء. فإن تفاوتت فلما فضّل الله. وبما 
اختار واصطفئ. وخلاف ذلك يكون إغراءً بالمعصية؛ لأنك حينئز تحمله علئ 
معصيتك ومعصية الله بسوء معاملتك له: ورحم الله والداً أعان ولده على الب 5. 
وبهذا يكون الولد نعمة أو نقمة 

المبحث الخامس: وجه استعمال المسارعة هنا 

وتُسَارِع لَهُمْ), لماذا مفردة لتُسَارِعٌ4؟ لأن الإنسان كلّما دعا ربّه قدّم لفظ 
الاستعجال فيقول: اللهمّ عجّل لي رزقي في المال أو الولد. وهو لا يعرف اين 
تكمن المصلحة. والواجب عليه أن يقول: الله اختر لي, اللهم ما فيه لي مصلحة 
فأعطنيه. وفي الرواية عن رسول الله يي عن الله جل وعلا: ويحزن عبدي المؤمن 
إن قثْرت عليه وذلك أقرب له منيء ويفرح عبدي المؤمن إن وسّعت عليه وذلك 
أبعد له عني»!". أي أن التقتير هو سبب القرب إلى الله وبسط الدنيا سبب البعد عنه. 
قمتئ ما بسط له ابتعد عن الله وترك الصلاة والعبادة وخلا منه المسجد. وعمرت به 
مجالس اللهو والشرب. تلك المجالس التي بيغضها الله أشد البغض'*“. وهذا من 


)١(‏ المصدر تفسه. 

(؟) عمدة الطالب (أبن عنبة): 11 شرح نهج البلاغة غ8 019:1 :31١‏ 18, بحار الألوار 
0 

(5)الأمالي (الصدوق): +77 المصنّف (ابن أبي شيية) 5 1١١‏ 

() الكافي كد ,.,. وسائل الشيعة 855:1١‏ / 414 لالا5, بحار الأتوار 514 11 /5. 

(5) مثل قصة ثعلبة كما في مسعدرك ومائل الشيعة ١‏ 61؟ / خثلاة١‏ عن الشيخ أببي 
الفتوم الرازي في تفسيره عن أبي أمامة الباهلي أنه قال. :إن تعلبة بن حاطب الأتصاري أتى 
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الأسباب التي تدعو إلى القول بأن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو الله بالتعجيل أو 
عدمه. وإنما يترك ذلك للسماء تنص ف كيف تشاء. فغاية ما يجب طلبه هو الرزق. 
أما كيفيّنه وكميّنه ومكانه وزمانه فليس هذا من شأن المخلوق. 

الإبل لا يَشْْرُونَ 4 الشعور: علم بمعلوم دقيق عميق إدراكه؛ وهؤلاء لا يقرؤون 

ما وراء السطور والظاهر؛ فما إن يروا أو يسععوا بأن فلاناً عتده مال حتئ 
يسارعوا إلى قول: إن الله يحبٌ هذاء وهم يقولون لمن يحرم منه: إن الله لا يحب 
هذا. فلإلا يَشْعْرُونَ )أي لا يقدّرون المصالح والمفاسد في الأشياء. 

ومن مجمل الآية نفهم أن المال والبنين زينة الحياة. فالإنسان يجد السعادة في 
عيني أولاده سيّما بعد أن يعود من سفر أو عمل فيراهم, والإسلام يأمر في أمثال 
هذه الحالات أل يعود الرجل إلى بيته خاليَ الوفاض. بل لابدٌ من أن يأتيهم بشيء 


#ه. رسول المي فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال الرسول تي «ويحك يا 
ثعلبة, أذهب واقنع بما عندك؛ فإن الشاكر أحسن ممّن له مال كثير لا يشكره». فذ 
بعد أيام رقال: بارسول اق .ادع الله تعالى أن يعطيني مالا فقال الرسولث :دأ 1 
أسوة؟ فإني بعرة عرش الله لو شنت لصارت جبال الأرض لي ذهباً وفضة». . فذهب ثم رجع 
فقال: يا رسول الله. سل الله تعالى أن يعطيني مالا فإني أؤدي حق الله وأزدي حقوقاً وأصل 
به الرحم. ققال الرسول06: «اللهم أعطٍ ثعلية مالأ». وكان لتعلبة غنيمات. فبارك الله فيها 
حتى تزايدت كما يتزايد النمل. فلما كثر ماله كان يتعاهده بنفسه. وكان قبله يصلي الصلوات 
الخمس في المسجد, مع الرسول وه فبنى مكاناً خارج المدينة لأغتامه فصار يصلي الظهر 
والعصر مع الرسول كله رصلاة الصبح والمغرب رالمشاء في ذلك المكان, ثم زادت الأغنام 
فخرج إلى دار كبيرة بعيدة عن المدينة ؛ فبنى مكاناً ذهب منه الصلوات الخمسس ٠‏ رالصلاة 
في المسجد. رالجماعة. والاقتداء بالرسول ييظ. ركان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة 
الجمعة, فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة. فكا ان يسأل عن أحوال المديئة ممن يمر عليه 
ففال الرسول يَييه: : دما صنع تعلبة؟». قالوا: يا رسول الله إن له اغناماً لا يسعها واء تذهب 
إلى الوادي الفلاني؛ وينى فيه منزلاً وأقام فيه . فقال الرسول َل «يا ويح تعلبة, يا ويح 
تعلية» ثلانا. والخبر طويل. وفيه سوء عاقبته. وامتناعه من أداء الزكاة. 


ولو بسيطا ليُدخل الفرح إلئ نفوسهم. 

وإذا كان هذان زينة الحياة فما هي النعمة الأكبر واللذة الأجلّ منهما؟ 
والجواب؛ أن نسخّرهما فيما هو أعظم للذي هو أعظم. وهو التضحية والفداء. تنقل 
كتب التاريخ أن حنظلة الأسدي جيء به هو وابنه أسيرين إلئ قائد الفرس في 
معركة القادسيّة. وقد حاول هذا القائد إغراء حنظلة بالمال والمنصب له ولابنه إن 
هو دلهم على عورات المسلمين. فقال له: إني إن دللتك قتلني ولديء فاقتله أوَلا 
نح أعطيك ما تريد. فأمر القائد بقتله ثم التفت إليه وهو يرجو أن يفوز منه بما 
طلب. فضحك حنظلة وقال: هل نظن أنني أدلّك على ذلك؟ إني إنما طلبت قستل 
ولدي لأني خشيت أن يضعف بعد قنلي أمام إغرائكم وتهديدكم فيدلكم على ما 
تريدون منه. فأمر به فقتل. وهو موقف يستحقّ الإعجاب والتقدير, فنجد فيه 
تضحية بالمال والولد من أجل حفظ بيضة الإسلام. 

المبحث السادس: الحسينءبٍُ بلغ الغاية في التضحية 

وفي هذه الليلة ونحن في رحاب علي بن الحسين عزيز الحسين ده الذي قدّم 
أولاده في طريق التضحية ليضرب نا المتل الكبير والموقف الكريم في التضحية 
بالمال والبنين في سبيل الله؛ أمّا المال فلسنا بحاجة إلى البرهان كي نثبت ذلك؛ ققد 
جلب معه كل أمواله من أجل إمداد الحملة, وما زاد فقد نهب بعد الوقعة وأما 
الأولاد فقد ضحَّئ بأبنائه وأبناء إخوانه وعمومته ليرينا كيف تكون التضحية. وكلّنا 
قد قرأنا أو سمعنا بمباهلة الرسول 2 والنصارئ حيث قالوا: إن خرج إليكم 
بأصحابه فباهلوه, وإن خرج بأهل بيته فلا تباهلوه'”/ لأن بإخراجه أهل بيته 
وتضحيته بهم دليلاً علئ أنه واثق بما عنده. فعظم التضحية تتجلئ بتقديم السرء 


0١‏ الإرشاد :١‏ /370, مجمع الييان ؟: 5:. بحار الأتوار 51: //ا؟ 
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أعرّاءه وأهل ببته. والحسين #6 من هذا النوع, أراد البرهنة علئ عظم التضحية 
فصار يقدم أنناء: واحداً تلو الآخر حتئ جاء دور ولده علي الأكبر لسلام الله 
عليه). وهو الولد الذي كان دائماً يملأ مشاعر أبيه, فكان يحتل منزلة كبيرة لدئ 
والده إضافة إلئ ما تميز به من صفات وسمات من كرم وشجاعة وفصاحة 
وصباحة, وأكبر من ذلك إيمانه بقضيته, ففي طريقهم من المد بنة إلى كربلاء هوّمت 
عينا الحسين 428 ثم انتبه وهو يقول: ولا حول ولا قوة إلا بالل إِنا لله وإنا إليه 
راجعون». فجاءه الأكبر وهو يقول: فداك نفسي, لماذا استرجعت؟ قال: ويابني 
رأيت في منامى قائلاً يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهمء فعلمت أنها أنفسنا 
نعيت إليناء. فقال الأكبر لهة: ألسنا على الحق؟ قال: دبلئ والذي إليه مرجع العباد». 
قال: إذن لا نبالى أن نموت محقّين. فاحتضنه الحسين لله وقال: وجزاك الله من ولد 
خيرأ. ثم أخذ بل ل 

وكانء#ة قد قال يوم برز الأكبر للقتال: «اللهمّ اشهد علئ هؤلاء القومء فقد برز 
إليهم غلام أشبه الناس خلقاأ وخلقاً ومنطقأ برسولك. وكنا إذا اشتقنا إلى نبتك 


نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرضء وثْرّنهم تفريقاً ومرّقهم تمزيقاء 
واجعلهم طرائق قددأ؛ ولا ترض الولاة عنهم أبدأ؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدّوا 
علينا يقتلوننا'". 

فصوته صوت النبيعَيلُ وخلقه خلقه. وكذا في باقي صفاته 5؛ ولذا فقد تألم 
الحسين يَِ أشدّ الألم لخروجه, فالحسين الذي كان يبكي على أعدائه يوم الطت 
لأنه يرى أنهم سيدخلون التار بسبيه, هو نفسه الذي يدعو علبهم عندما برذ إلنهم 


.18١ الإرشاد ؟: 87, روضة الراعظين:‎ )١( 
588 (؟] بحار الأترار 56 ؟ 4. العرالم (الإمام الحسين):‎ 


على الأكبر, ذلك أن الاكبر أخذ منه مأخذأ عظيماً. تم قال له: وبني ادن إليْ حتى 
ويشقه إلى أن سقطا إلى 


أودّعك». فجمع يديه على عنقه, واستدناه إليه 
الأرض معاً. ثم قال له: «ابرز بني». 

فبرز وعينا الحسين نهة تلاحقاته, وليلئ تطيل النظر إلئ وجه الحسين 8ة, فلا 
رأت وجهه قد تغيّر هرولت إليه وقالت: أبا عبد الله أرئ وجهك قد تغيّر. فهل 
أصيب ولدي بشيء؟ وهذا علئ رواية أن ليلى كانت موجودة في الطف, قال: دلاء 
ولكن برذ إليه من يخاف منه عليه: ادعي لولدك»؛ ش 


طيّت الخيمة الفريبة تبحى وعلئ اينيها بريبه 
وتوسلت لله بحيبيبه بالحسين وشمابيه مصيبه 
اراد يوسف من مغييه ليعكوب ومسيّن نحيبه 


أريدك علي سالم تجيبه 


شالقايدة وياك ييني أنا الوالدة وهيّن تذبنى 
ردتك عليه البيت تبني 
يبني علي يا فتشة العين يبنى صواب الضاهدك وين 
همه 
عهود الوسط يالشابل البيت 2 آنه بيشاجيت وبيش رذيت 


يا واحدى عندي شخليت 


موه 
ومحاالردىي ياقاتل الله الردئ منه هلال دجي وغرة فرقدٍ 
يا نجعة الحيّين هاشم والندئق وحمى الذمارين الملا والسؤددٍ 


لمعته 


بالق 
قبض أرواح المؤمنيز 


«َانّذِين تَتَوَقَّاهُمْ العلابكَةٌ طَيْبِينَ 
يَقُولُونَ سلام عَلَكُمٌأدْخُلُوا الجن ما كُنشم 
َعمَلونَ ]014 


مياحث الآية الكريمة 

سنمت خلال بحتنا حول الآآية بهؤلاء المخاطبين, ومن هم ومن هو أفضلهم. 
ولنمرٌ علئ فصول الآية فصلاً فصلا كي نضح لنا الرؤية حول هؤلاء: 

ينتوم التلاتة طئبين 4 التوقي هو القبض كما نقول: توفيت حقي أي 
قبضته". فلماذا إذن تتوقّاهم الملائكة وليس ملك الموت؟ معلوم أن الملك جسم 
وإن كان نوريا والجسم يحتاج إلئ حيّز يشغله, ومكان خاصٌ يكون فيه. وفي كل 
لحظة يموت آلاف من الناس من شرق الأرض وغريها؛ وعليه فيستحيل علئ 
ملك الموت أن يكون عند كل هؤلاء ليقبضهم: فكان لابدّ له من أعوان يقومون عنه 
بذلك ويأتمرون بأمره في قبض أرواجح الناس. 

المبحث الأول: معنى التوقي في الآية 

وللمفشرين في معنى قوله تعالى:( طَيْيِينَ ‏ ثلامة زا 

الأول: أنه يخرج منها طاهراً 

فالله تعالئ حينما يخلق الإنسان يخلقه نسخة بيضاء طيّبة طاهرة نظيفة غير 


)١(‏ النحل: ؟5. (؟) الصحاح 561577 رفئ- 
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ملّثة؛ ولذا فإن الرسول يِب حينما كان يأتي إلبه المسلمون بأبنائهم حديتي 
الولادة -ليسميهم يِه كما هي عادتهم -يقبّل ذلك الطفل ويقول؛ وهذا حديث عهد 
باله. 

أي لا زال علئ فطرته السليمة وطببته قبل أن يلج المحيط: وإلَا فهو بعد أن 
يدخل المحيط نحوّله إلئ قطعة ملّثة. فتعلمه الكذب والحقد والافتراء والأخلاق 
الشائنة إلا الهم ربي إذا أراد الله له أن بريّئ في بيئة طيّبة تعلّمه محاسن الأخلاق 
ومحامدها. أما مع المحيط الذي نحن فيه فلا نتوقّع منه أن يكون خلاف ما وصفنا 
من تلوّث نفسه وفطرته التي فطره الله عليها. فلتقرأً قوله تعالىئ: لإ نقد خَدَفْنَا الإَِسَانَ 
فِي أَخْسَنٍ ثفويم » م دناه أَسْقلٌ سَافئِينَ © إلا الَّذِينَ آهئُوا)'" أي أثنا نسلمكم 
الانسان صفحة بيضاء فتقومون بتلوبثها إلا من آمن. 

وهذا الخطاب موجّه لكل من يقوم بعمليّة الترببة. وأوّل من يقوم بهذه العمليّة 
هو الأسرة التي هي عبارة عن الأب والأم, وهما أوَل من نقع عليه مؤوليّة الطفل 
وأعباء تربيته. وهذه المسؤوليّة تارة تكون عمليّة وأخرئ نظرية: 

فالمسؤوليّة النظرتة تتمثّل بكون الطفل حينما بيدأ بالإدراك برئ أمّه وأباء 
ويراقب تصرّفاتهما فيقتبس منهما. 

والمسؤوليّة العمليّة تتمثّل في أن الطفل حينما يسمع أبويه يتكلّمان عن 
الأخلاق الحسنة وأنها خير كالأماتة مثلاً, فإنه يراقب تصرّفاتهماليرئ ما إذا كانا 
يفعلان ما يقولان ويكونان في واقعيهما أمينين أم لا. فعمليّاً حينما يمدح قيمة من 
القيم الخلقيّة هل يقوم بتطبيقها علئ نفسه أم لا؟ كل هذا يراقبه الطفل و يحفظه. 

ثم بعد ذلك - بعد الأبوين في عملية التربية - يأتي دور المعلّم الذي إن كان 


ان 24 


قبض أرواح المؤمنين ع سس ات اد ا ا 
فاضل الأخلاق حسن السيرة فإنه يترك أثره الطيّب الحسن في نفس ذلك الطفل 
وعلئ سلوكه فيشرج لنا طفلاً فاضلاً. وهذا هو ما كنا عليه سابقاً حينما كان المعلم 
ربيب المسجدء فهذا الخلق الذي يكتسبه من المسجد يقوم بتغذيته إلى الطغل؛ 
وهذا الحال هو الذي كان ساتداً آنذاك. أما أن يأني إنسان اليوم ويقول: إن 
المساجد أصبحت الآن تتانير حقد تثير الفرقة بين المسلمين فهذا مردود؛ لأن هذا 
شادٌ وهو خلاف الرسالة الحفيفية للمسجد. فهذا لا يعدو أن يكون حالة مرضيّة في 
سيرة المساجد, ولا بعنينا في شيء. بل إن الذي يعنينا هو الدور الحقيقي الذي 
يلعبه المسجد وروّاده في عملتة التربية للطفل. وهذه هي القاعدة التي تتممّل في أن 
المساجد تحمل زاد التقوئ لتوصله إلى الطفل وتغدّي نفسه به. وبعد أن جاءت 
المدارس والجامعات انتقلت هذه المسؤوليّة من المساجد وروّادها إلى هذه 
المؤسسات المنهجيّة ومعلميها الذين يشرفون علئ عمليّة التربية. والمدرّس في 
هذه المؤسّسات يمكن أن يكون فاضلاً فيخرّج لنا طفلاً فاضلاً. ويمكن أن يكون 
طالحاً فيحاول أن يربّي الطفل علئ أخلاقه الطالحة. 

والمرحلة النالئة في عملية التربية تتمئّل في المحيط الذي هو عبارة عن 
الشارع والسوق» فالانسان يتفاعل حتماً مع 5-5 الأجواء. وعلئ ضوء هذا 
التفاعل ينولد الطفل إما صالحاً أو طالحاً. وحينما بريد الله أن .بسترجع وديبعته 
فإما أن تكون هذه الوديعة ملوّثة أو طيّبة حسب تفاعلها مع مراتب عمليّة التربية 
الثلاث. فالمؤمن يُتوقئ طيباً وغيره غيرّه. 

تكن تقر هب ذلك بأنك إذا أودعت عند أحد وديعة ثم أردت أن تستردّها 
منه. فتارة برجعها لك كما هي أي كما أودعتها عنده'"” وتارة يعيدها سالمة مع 


(1) ويمكن تمثيله بالطفل حيئما يقبض قبل التكليف؛ فلا هو ملوّث بالشرّ. ولاهو ممّن يمكن 
وصفه بالإيمان؛ لعدم توجّه التكليف إليه بعد 
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زيادة هئ أنه قام بتطييبها وحفظها داخل وعاء محكم كي لا تمتدّ إليها يد عايثة, 
وتارة يعيد ها إليك معيبة ناقصة. وهكذا حال الطفل. 

والإنسان يدرك حين المسوت ما سيكون عليه. ولذلك يصيح عندها: 
(اؤْجعُونه علي أعْمَلُ صَالحاً فيا تَرَكَتُ "١6‏ فيقال له: لا قد فات الأوآن. 

ف تَتَوَكَاهُمُ الملائِمَةٌ طَبِبِينَ 4" أي أن هناك نمطأً من الناس يدخل للحياة 
وهو شعاع ويخرج منها وهو شعاع: وهناك من هو علئ عكس ذلك يخرج من 
الدنيا وثيابه ملوّثة بعد أن دخلها طاهراً. 


الثاني: أن نفوسهم طابت عقا تركوا 

فإنه ليس من السهل على الإنسان أن يخرج من الدنيا طيّب النفس عتّا ترك 
بعد أن كان قد بنئ بيته لنوّه. ووطّد علائقه بالمجتمع, وتزوّج ورُزق بأولاد, 
فالموت سيشكّل حائلاً بينه وبين كلّ هذاء فليس من السهل عليه أن يترك كلّ ذلك. 
قال أمير المؤمنين:48: «أخرجوا حبٌ الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها 
أجسادكم»'". فأولئ بالإنسان أن يروّض نفسه علئ إخراج كل ما له علائق تربطه 


97 (؟) التحل:‎ ,10٠١ 45 المؤمئون:‎ )١( 

6 وفد ورد في ذم الدنيا أحاديث كثيرة؛ منها ما عن رسول اليل أنه سثل: ما الوهن؟ قال: 
«حبٌ الدنيا وكراهية الموت». الملاحم والفتن: ١.١6‏ ». الانتصار (العاملي] 350:1 

دحب الدنيا رأس كل خطيئة» . أعلام الدين في صفات المؤمنين: 1 

ها سكن حب الدنيا قلب عبد إلا اثتاط فيها بثلاث : شغل لا ينفد عناوه. وفقر 

لا يدرك غناء ؛ رأمل لا ينال منتها »». أعلام الدين في صفات المؤمنين: 5148. 

وقالعقة: «أول ما عُصي الله بست خصال: حب الدنيا وحبٌ الرياسة وحبٌ النوم وحبٌ 

النساء وحبّ الطعام وحبٌ الراحة». الفصول المهمّة 7 731, 

وورد في دعاء السجادطة: «وأخرج الدنيا من قلبي». الصحيفة السجاديّة / دعازء ليه في 

سحر شهر رمضان . 

وقولهغية «وأخرج حب الدنيا من قلوبنا». الصحيفة السجاديّة //مناجاة الزاهدين ‏ 


قبض أرواح المؤمنين 0 ااا ااا 


بهذه الدنيا قبل أن يصطدم بحقيقة الموت فلا يخرج من هذء الدنيا طيب النفس بما 
خلّف فيها من مال وولد وجاه. 

المأمون يداهمه الموت في عزّ جبروته 

ولنذكر في هذا المجال قصة المأمون حينما حضرته الوفاة. وكان في طر طوس 
يقاتل الروم في جيش كبر له. فرأئ عيناً صافية كأن ماءها الزلال» وتخرج منها 
أسماك صغيرة كسبائك الفضة, فأمر النجّارين أن يبنوا له عريشأ علبها كي يمتّم 
عينه بالنظر إليها. فلما بنوا له عريشاً جلس ينظر إلى البركة فخرجت سمكة بيضاء 
تضحته بالماء, قأحس برجفة؛ فقال: أحس يقشع ريرة البرد في جسمي؛ أرجعوني 
إلى الخباء. ونا أرجعوه اشتدّ عليه المرض وزادت الحمّئ, فأرسلوا إلى الأطيّاء 
فلمًا قاسوا نبضه قالوا لهم: إنه لن يعيش هذه الليلة؛ فنيضه ينذر بالفناء. 

فلما سمع المأمون ذلك قال: أخرجوني لأنظر إلى الجيش: فلما أخرجوه ورأئ 
جيشه يملأ الربئ رفع رأسه إلى السماء وقال: يامن لا يزول ملكه, ارحم من يزول 
ملكه؟". 

وهذا المصير كل منّا يمر به ويقع تحت تأثيره إل من رحم الله منّاء وهم أولئك 
الذين يملكون الثقة بالله والذين بعرفون أنهم إنما يتركون الدنيا وما فيها إلئ ما هو 
أفضل عند الله وأجزل وأسمئ, وهو رضا الله جل وعلا”© ونحن نردّد في الدعاء: 
«اللهمّ لا تخرجنا من هذه الدنيا حتئ ترضئ عنّاء. ْ 

أي الهم اجعلنا متّجهين إليك ومروّضين أنفسنا علئ هذا الواقع الذي يقول بأن 
ما عند الله أسمئ. وإلا فإن ألمال والولد لا يستطيع دفعاً عن الإنسان إذا جاء أمر 


للها قريب منها ما في تاريخ الطبري /705-9083. 
)١١‏ قال تعالى: إوَمَا عِنْدَ اللدِ خَيْرٌ وَابنَى أ. القمصص: .1١‏ الشورى: 51 


ا ب 000 


الله من مياض أو ألم أو ضيم. وليس يقدر على ذلك سوى الله الذي يجير ولا يجار 
عليه. 

فالإنسان تارة يكون من النوع الذي يخرج من الدنيا يرما لما يترك خلفه من 
مال وولد وأسباب الكمال الني عنده في الحياة. وتارة يكون من النوع الذي 
يخرج من الدنيا طيّب النفس لعلمه بأنه وافد على الله جل وعلا. يقول سلمان 


المحمدي (رضوان الله عليه): 
وفدت على الكريم بغير زاد 2 من الدسنات والقلب السليم 
فيجيبه الإمام 9ة: 


«وحمل الزاد أقبح كل شسيء إذا كان الوفود علئ كريم»7؟ 
فهؤلاء نتوقاهم الملائكة ونفوسهم طيّبة؛ فلذلك يتركون الدنيا راضين 


الثالث: أن الملائكة تتوقامم بستهولة 

وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنئ؛ ومنها أن الله إذا أراد قبض روح 
عبده المؤمن فإن روحد تسل من جسمه كما تسل الشعرة من العجين " في حين 
أننا نجد أن بعض الناس يبقئ ينازع ويصارع الموت صراعاً مرّأ لأيّام عديدة, 
ولذا نجد أن الرسول يك مع ما هو عليه من القرب واللطف يرفع برأسه إلى السماء 
ويقول؛ «اللهمّ أعئي علئ سكرات الموت»". فاللحظات الأخيرة ليست سهلة, 
فإذا أراد الله أن يرحم أحدأً فإنه يستلّ روحه كما وصفت الأحاديث المارّة. 

فط طَيِينَ أي لا بتعرضون إلئ غصّة الموت وألمه, ولا تشتدّ عليهم أَيّام العلّة 


018 نفس الرحمن في فضائل سلمان (الميرزا التوري):‎ )١( 
. ١909/5 8؟1, تفسير ابن كثير 1: 000, الدرٌ المنقور‎ ١ المعجم الأوسط‎ )1( 
08ل‎ / 76٠١ (؟! الدعوات (الرأوندي):‎ 


قبض أرواح المؤمتين اليد بم لدو و ا ل د كا 


وساعات النزع: بل بيسر وسهولة. فالبعض حينما يمرض مرض الموت تطول 
عليه أيام المرض» وطولها يعني أيام شدّة ومحنة؛ لأن الإنسان في هذه الفترة إن 
كان عنده ولد بار أو زوج صالح فإنهما يرعيانه ويهتمّان به, وعلئ خلافه ما لوكان 
عنده ولد أو ذوج طالحان فَإنّهما سوف يبرمان به ولا يهتئان بأمره ولا يرعيانه 
حقّ رعايته؛ فهذا سوف يتعرض إلئ غْضّة الموت وألمه, وطول فترة معاناة 
الاحتضار. فالمشار إليهم في الآية بقوله: وَإطْينَ 4 هئ الله لهم من برعاهم في 
فترة الاحتضار مع قصر تلك الفترة. يقول أمير المؤمنين 386: دليغتهم كل مغتنم 
منكم صحّته قبل سقمه؛ وشبيبته قبل هرمه وسعته قبل فقره؛ وفرغته قبل شغلهء قبل 
تكبّر وتهرّم وتسقّمء يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه؛!". نسأل الله أن يجعلنا من 
الذين هم ملؤهم الشعور بالإقبال عليه فإن الله إذا أراد أن يرحم أحداأً جعله 
كذلك. 

يَقُولُونَ سَلام عَلَيْكُمُ4, السلام: اسم مصدر كما يقول علماء اللغة؟/ ومعناه 
الدعاء, فأنت حينما تقول لشخص: السلام عليكم؛ فإنك إنما تدعو له بالخلاص 
من المكاره والآفات. 

المبحث الثاني: الفرق بين سلام الدنيا وسلام الآخرة 

والسلام نحوان: 

الأول: سلام الدنياء وهو يآتي معرّفاً دائمأً. فنقول: السلام عليكم وإن كان 
لمفرد. فالجمع للتعظيم والتفخيم هناء 

الثاتي: سلام الآخرة, وهو مجرّد عن لام التعريف كما في قوله تعالئ: (إسَلامٌ 


)١(‏ من خطبة لأمير المؤمنين 44 خالية من الألف. انظر شرح نهج البلاغة 181:19, كتز 
العمال 577-1570:33. آف3 انظر ناج العروس 8: 4 
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عَلَتِكُمْ4. والذي نفهمه من هذا أن المشرّع الإسلامي لا يترك تغرة من تغرات 
الحياة خاليّة دون أن يملأهاء وهو القائل: (اليَوْمَ أكْمَذتُ لَكُمْ دِيَكُمْ 14" فالإسلام 
يعالج كل قضايانا الحياتيّة, فهو يضع القوانين لكل شيء؛ ففي الطريق يضع آداب 
السلام وكيفيّة رده ومن الذي يبتدئ به غيره. وآداب السلام والمجتمع يريد الله لنا 
أن نكون عليها ولا نتركها حتئ عندما تقدم عليه. (إوَتَحِيِتُهُمْ فيها سَلامٌ)0”. فهو 
دعاء بالسلامة والأمن من المكاره. 

فإن كان عندنا اختلال في تطبيق ذلك, كالأخلاق المنحرفة أو المجتمع الجامد 
الخالي من المرونة, فهذا حتمأ ليس من ديننا. بل إن الخلل فينا نحن. والإسلام 
بريء منه. وهناك من الغربيّين من يحاول أن يؤكّد هذا وينسبه للإسلام. فهو يقول؛ 
إذا أردت أن تميّز الشارع المسلم عن غيره فانظر فإن وجدته قذرأً وسخاً كان 
أهله مسلمين وإلا فلا. وكذلك تعامل المسلم عن غيره. فإن تعامل معك يشكل 
وعر وفظ, وغسّك في المعاملة فهو مسلم إلا فلا. والحقيقة أن هذه جريمة 
متقصّدة في حق الإسلام وظلم له؛ لأن العيب هنا في المسلمين الذين يعيشون 
رواسب آبائهم الاجتماعيّة ولمًا بد قافة الإسلام وتعاليمه. وإلا فإن الإسلام 
لم يأمر بالغشيٌ'" ولم يرتض للمسلمين أن يكونوا قذرين'* بل على المكس من 
ذلك هو دينٌ تكامل. 

وهذه الرواسب التي لا زلنا نعيشها نظهر واضحة جليّة في تصرّف البيت 


.,3١ المائدة: 7 () يونس؛:‎ )١( 

(؟) انظر: دعائم الإسلام 7: /78 45 5 لاغ / 318, وسائل الشضيعة 017 عه / وكوك 
وغيرها كثير. 

(1) قال يفي : «تنظفوا ...» انظر: مكارم الأخلاق: ٠غ,‏ يحار الأتوار ٠‏ 34 الجامع الصغير 
(السيوطي) 037:١‏ 7 574. وغيرها كثبر. 


قبض أرواح المؤمنين لمعته شب سوبو لمحيس لو 1 امع يه 0 1 
المسلم في شرق الأأرض وغربها تصرّفأ بعيد أ كل البعد عن القيم الإسلاميّة. وسبب 
ذلك أننا نملك موروثاً اجتماعياً تغلغل في نفوسنا وامتدٌ أثره إليئا من آلاف 
السنين. وهذا يأتي بشكل خاصٌ عند الإنسان المعرض عن تعلّم الآداب 
الاسلاميّة دون ذلك الذي يفتح عينيه على الدنيا وهو بريد أن يؤدب نفسه بخلق 
الاسلام. 

والذين توغّل الإسلام ني نفوسهم, وعملوا بتعاليمه, وتخلقوا بأخلاقه 
موجودون في القرون الأولئ وحالياً لكنهم ئلّة قليلة. والأرض لا تخلو يوماً من 
أمثالهم. لكتنا إننا تتكلّم عن الفرد الغالب لا النادر. 

والله جل وعلا إنما يريد منّا أن نملا ئغرات حياننا بما أرسل إلينا من علاج 
لهذ التغرات. ير أننا دائماً نضع أنفسنا بعيدين عن قوانين السماء وعلاجاتها 
لأدوائناء ولنضرب مثلاً بفقير يرئ نفسه لا يقدر علئ أن يكسب ما يقوّت به نفسه, 
ويرئ إلئ جانبه غنياً متخماً. أمامه كل فرص الحباة مهيّأة, فيرفع رأسه إلى السماء 
ويقول: أين عدل السماء؟ لماذا أعطت هذا القناطير المقنطرة وأنا لم عش حتئ 
عيشة الكفاف؟ وهذا خطأ؛ لأن المقصّر في ذلك ليست السماء بل نحن إذ أن 
السماء وضعت لنا قوانين وأمرتنا بأن نطّقها كي لا يبقئ فقير. ونحن تركناها وراء 
ظهورنا. 

ومثال آخر قوله تعالئ: وإؤلا تَرْكَنُوا إقى الذِينَ ظَلمُوا َتْمَسْكُمْ انار" غير أن 
المسلمين جاؤوا بكثير من أمثال هؤلاء ولاء عليهم برضاهم بهم كالوليد بن عقبة 
الذي عمل له حوضأ وملأه بالخمر فيظلَ يشرب منه حثئ يسكر, فما كان من 
الناس بعد ذلك إلا أن ضجوا للخلاص منه. والحلّ الجذري لأمتال هذه المسائل 


1١7 هود‎ )١( 
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أنهم بدلاً من أن يأتوا به ثم يصيحوا للخلاص منه كان الأفضل ألا يركنوا لأمثال 
هذه النماذج الشاذة. 

المبحث الثالث: محاولات تشويه حركات الأيمّة 26 الإصلاحية 

ومن المؤسف أن بعض الكتاب حتى الآن لا يريدون للنماذج الطيئبة أن تتولى 
الحكم وتتصدّئ له. فتراهم يطيّلون لأمور منها أن علي بن أبي طالب لم ينجح في 
الحكم؛ لأن في حياته غلطات اجتماعيّة. ومنها عدم المروئة المتمثّلة بعدم 0 
معاوية في الحكم بل سارع إلئ عزله حتيئ قامت بسبب ذلك الحرب. 

ونقول لهؤلاء: ما هو المبرّر الشرعي والديني الذي يلجأ إليه علي بن أبي 
طالب يه ويستند له في إيقاء معاوية في الحكم؟ أوليس القرآن قد رسم لعليبظة 
منهجأ واضحاً في هذا الشأن, فهل تريدون منه أن يخالف منهج القرآن. أم أنكم 
تريدون للإنسائية أن تكون لقمة سائغة سهلة لمعاوية وتقع في متناوله كي يحلّق 
أهدافه بسهولة؟ هذا غير ممكن بل الإنسائية والظروف خلاف ذلك؛ ولذا كان كة 
يحتاج إلئ فترة لتطبيق قواعد الإسلام وقوانينه سبّما مع اصطدامه بهذه العقبات. 
فتركه معاوية على الحكم غير مقبول شرعاً. فكيف يفعله؟ ثم أليس معاوية هذا هو 
صاحب الجرائم الكثيرة الكبيرة في حقّ الإسلام والمسلمين'"؟ أليس هو الذي 


)١١‏ قال الحسن البصري: «أربع خصال في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة منهن لكانت 
مويقة: 
الخصلة الأولئ: اقتراؤه علئ هذه الْأَمّة بالسفهاء حمّئ ابترّها أمرها بغير مشورة منهم: وفيهم 
بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . 
الخصلة الثانية: استخلافه يزيد, وهو سكير خميّر. يليس الحرير ويلعب بالطنابير. 
الخصلة الثالثة: استلحاقه زياداً. وقد قال رسول الل ييية: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
الخصلة الرابعة: قتله حجر بن عدي الزاهد العابد وأصحابه. ويل له من حجر وأصحاب 
حجر». 
أنظر: شجرة طوبى :١‏ 6ك الغدير ,8١ :١١‏ تاريخ الطبري ١:‏ ؟, الكامل في التاريخ ؟: 


قيض أرواح المؤمنين اادج اده حيو رد 1 م لفق بحسا مسح قد ار 


استعمل سمرة بن جندب على البصرة فكان أن قتل في يوم واحد ثمائية آلاف 
شخص ولم يفرّق ويميّر بين الخارجي والمسلم. وحينما اعترض عليه في قتل 
المسلمين قال؛ الخارجي يعجّل به إلى النار, والمسلم يعجّل به إلى الجنة!"؟ 

أمتل هذا يطلب من علي 1# الإبقاء علية. ويطلب منه أن يسكت علئ دار 
خربة لا يُدرئ متئ تسقط علئ رأس صاحبها؟ وهذا إِنْ سببه إلا عدم ملئنا تغرات 
حياتنا بما أراد الله لنا أن نملأها محا رسمه لنا. 

نعود إلى الآيةء فقوله تعالئ: (إسَلامٌ4 ورد في تفسيره أن المؤمن إذا احتضر 
تدنو منه الملائكة فتقول له: إن ربك يسلّم عليك١".‏ يقول مجاهد: ثم تبشّره بصلاج 
عقبه من بعده'". وهو أمر هامٌ جداً لأنه حال خروجه من الدنيا ييقولون له: إنك 
آمن, ثم يبشّرونه. 

المبحث الرابع: ثلاثة إيرادات حول (!دْعُوا الجَنّد ما كُنتُمْ تَقعَلُون 4 

وهنا ثلاث نقاط حول هذا المقطع من الآآية أحبٌ أن أشير إليها: 


الأولئ: الجنّة لا تُدخل إِلَا بمهرها 

فحول قوله تعالئ: ظاْخْلُوا الج بما كسم تَْمَلُونَ4؛ ريّما يقول قائل: ياربٌ؛ 
أسألك أن تدخلنى الجنة. وأسألك العفرَ عنى. فيقال له: لك أن تطلب ما طلبت» 
لكن بالمقابل عليك أن تقدّم عملاً تستحر به هذه الجئة وهذا العفو . فلله جل وعلا 
بهذا يريد أن يعلّمنا آلا نعيى بأحلام اليقظة, ولا نتوقّع أن نحصل علئ كل ما نحلم 


ء» 10 شرح نهج البلاغة 7: 571, تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام الحسنهة): :18 
ينابيع المودّة ؟: /ا5.. 

)1 تاريخ الطبري 0 1 , تاريخ ابن خلدون 5 ,٠١‏ النصائح الكافية: 6 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ١17:3١‏ 

(؟) المصدر تقه . 
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به دون مقابل, فمن يرد الجنة فلبقدّم مهرها وهو العمل الصالح'" فالله تعالئ يريد 
أن يخلّصنا من الأحلام الفارغة ويعلّمنا مبدأ «أعط كي تأخذ». فهذه الشعوب التي 
حصلت علئ ما حصلت عليه لم تأخذه دون أن تعطي مقابله شيئاً؛ فهي أعطت من 
راحتهاء وطلبت العلم وأعطت مقابله السهر. وأعطت من حالتها الاجتماعية 
واستقرارها حتئ وصلت إلئ حالة مستقرّة من النظام. وبهذا أخذت ما أخذت. 

الثانية: أن عمل الإنسان مهما بلغ لا يؤْهله لدخول الجنة 

فربّما يقول البعض: إن الإنسان مهما عمل فلن يبلغ عمله درجة تؤمّله لأن 
يكون ذلك العمل مهراً للجنّة. وهذا صحييم, ولنقرّب المسألة بمثال هو لو أن رجلاً 
يملك مالا كثيرأ ومرض مرضاً ميئوساً منه وأخبر أنه ميّت لا محالة, فأراد افر 
إلئ أوروبا للعلاج فإنه قد يقدّم الملابين من ثروته وقد يقدمها كلّها فيما لو طلبوا 
منه ذلك لفاء نمديد عمره سلة أو سنتين» ولن يتردّد في شراء ذلك الوقت مع 
محدوديّته: لأن الإنسان متشيّث بالدنيا؛ مع أن الله تعالئ قد أعطانا عقوداً من 
الزمن نعيشها كأعمار دون أيّ مقابل مادي, وأعطانا الصحّة والاستقرار, وخلق لنا 
الأزواج؛ وكلّ ذلك دون مقابل. فنعمة واحدة من نعم الله كالبصر والعقل مثلاً لا 
يستطيع الإنسان أن يقابلها بكلّ أعماله. وحينئذٍ تكون الجنّة له دون عمل يصح أن 
يكون مقابلها. 


)١(‏ وقال أمير المؤمنين نة : «جهاد التفس مهر الجنة». انظر غرر الحكم ودرر الكلم 
ل خحضث اخنة 
وقال أبو فراس 
ومن يخطب الحسناء لم يغله المهرٌ 


قبض أرواح المؤمنين 23270111111 0 0 اا 


قال تعالئ: لإوَإِن َعْدُوا نِكمَة اللّهِ لا تُخصُومًا !"2 فنعم الله علينا لا حدود لها. 
وقد أعطانا إيّاهاء ونحن نعلم أننا لا نستطيع أن نردَ جزءاً منها. وقد التفت العلماء 
إلن هذه المسألة فقالوا: دخول الانسان الجنّة, بعمله أم بتفضّل؟ فالأكثر قرّروا أنه 
يتفضّل: لما أسلفنا. 

الثالثة: مايُتقزب به إلى الله؛ من الله أم من الإنسان؟ 

فالعمل الذي يقوم به الإنسان ويمكن أن يقرّبه إلى الله ويدخل به الجنّة هو في 
حقيقته من اللهء فأ د حينما تعطي فقيراً مالاً أو طعامً. أو حينما تساعد عماجزاً 
علئ حمل حاجته. فأنت إنما تفعل ذلك بما أعطاك الله من خير أو مال أو قوّة وما 
شاكل ذلك, فأنت بمفردك لا تستطيع أن تفجّر الأرض ماء ولا أن تنبتها زرعا ولا 
أن تمنح نفسك القوّة بل كل ذلك من الله. 

فما كان من الله كيف يمكن أن نطالب الله به الجنّة؟ فليس عندنا شيء نقدّمه إلى 
لله إلا من الله. ونحن حينما ندعو الله تعالئ نقول من ضمن ما ندعوه به؛ «اللهم 
أعنّي علئ نفسي'"'كما ورد في الأثر. 

وكذلك مسألة الولد البارَ أو الصدقة الجارية أو العلم الذي ينتفع به. وهي 
الثلاث الواردة في قوله ي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَا مسن ثلاث ...)90 
فالإنسان بهذه الثلاث يدخل الجنّة بما لم يعمله مطلقاً؛ لأنه لم يخلق الولد البارّه 
وهذا الولد عمل لأبيه صالحاً فأدخل الله أباء الجنّة بما عمل هو له, والله هو الذي 


714 إبراهيم:‎ )١( 

(1) مصباح المتهجد: 487, بحار الأنوار 5٠‏ 3/170 
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خلقه وأعطاه إيّاه ورزقه المال والزاد والقرّة كي يتمكّن من عمل ذلك. 
وهنا أود أن أشير إلئ مسألة هائّة جد هى أن البعض منّا يعتبر أن الحدّ بينه 


وبين أبيه هو القبر: 
طوئ الموثُ ما بينى وبين محقد 2 وليس لما تطوي المفيّة ناشرٌ"" 


وهو من أفدح الأخطاء؛ لأن عين الميّت على ابله؛ فإن رآه فرحا فرح له وهو في 
قبرء؛ وإن رآه مستاءً استاء له وهو في قبره أيضأً. فمثل هذا لا يصحّ أن يجمل القبر 
الحدٌ الفاصل ببنه وبينناء بل لابدٌ من مواصلة العلاقة والعمل الصالح له كي تُنفّس 
عنه كربات القبر وشدائده. 

وقد روي عن أبي الحسن الأول ك4 أنه سئل عن الميت: يزور أهله؟ قال: 
«نعم». فقيل له: في كم يزور؟ قال: «في الجمعة وفي الشهر وفي السئة على قدر 
منزلته». فقيل له: في أي صورة يأتيهم؟ قالنظة: «في صورة طائر لطيف يسقط على 
جدرهم ويشرف عليهم؛ فإن رآهم بخير شرحء وإن رآهم بشرٌ وحاجة حزن 
واغتم 0 

فيجب على الإنسان أن يصلّي عن أبيه ويحجٌ إن كان مديناً بذلك, دخلت امرأة 
علئ رسول اليل فقالت له: يارسول الله إن أَمّي نذرت الحيجٌ فماتت ولم تح 
قال: «وحجّى عنهاء أرأيت لو كان عليها دين أكانت تقضيه؟ دين اله أحنٌ 
بالقضام؟ 

بل إن استقامة الولد نفسها رحمة للوالد؛ فإن رآه الناس كذلك قالوا: رحم الل 


)١(‏ تعزية المسلم (ابن هبة ان): 4؟. 
(؟) الكافي5 2/55١‏ 
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ابن رشد الحفيد) :١‏ /81؟. 


أيام, لقد أحان تربيته ورعايته. 


المبحث الخامس: المصداق الأكمل لقونه تعالى: لإطَيِِّينَ 54 

وبعد كلّ هذا تفول: من هم أفضل من ينصرف إلبهم هذا المعنئ - توقيهم طيّبينء 
والدعاء لهم بالسلام وتبشيرهم بالجنّة من كل هؤلاء؟ والجواب: هم الشهداء 
دون شكٌ؛ لأن الشهداء بخرجون من الدنيا طيّبين فتتلقّاهم الملائكة وعليهم عطر 
الشهادة وإشراق الميدأ الذي ضحًوا بأنفهم من أجله. وهو كلّ المقدّسات الي 
أمر الله تعالئ بالدفاح عنها: ووفوق كل بر بَرٌ حتئ يقتل الرجل في سبيل الهو" 

وكذلك تسلّم عليهم الملائكة؛ لأنهم أهل لذلك, فهؤلاء أعطرا لله أعمارهم, 
فأعطاهم الله عمرأأ مستمراً: 9لا تَحْسَيَنٌ الَذِينَ قُتَنُوا فِي سَمِيلٍ الله أفؤاتا مَل أحِيَاءُ 
عبئة رَبْهمْ يُرْزَقُون 76" (إفأولَبِكَ مغ الَذِين أنْعم الله علَيهم مِنْ التبِيّينَ وَالصّدُيِقِينَ 
وَالشّهِداءِ وَالصَائِحِينَ وَحَسْنْ أوْلَنِك زفيقا )7 فهزلاء خرجوا من الدنيا رفاقاً 
فأصبحوا رقاقاً فى الجنّة أيضاً. قال أحد الشعراء: 

ورفاق هدي الدار فيما أسلفوا للنكاتبين رفاق تلك الدار 

قهم يترافقون بين يدي الله بعد أن جعل مصيرهم إلى الجنة. 

وتقليدياً إذا ذكر الشهداء ذكر في طليعتهم شهداء الطف الذين تميّزوا بمزاياء 
ومنها إصرارهم على التضحية في سبيل الله. فلتستمع إلئ زهير بن القين وهو 
يخاطب الحسين 82 قائلاً: «ياسيدي؛ إن سيقي بألف. وفرسي بألف, والذي مسن 
عليّ بهذا الموقف لا أتركك حتئ يكلا عن جري وفري»!؟. 
)١(‏ دعائم الإسلام 1: 83. وقريب منه في الجامع لأحكام القرآن 8: 530 


(؟) آل عمران: 138. (؟) النساء: 6 
(4) كلمات الإمام الحسين لقة: 107 
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وذلك أن الحسين :8# جمعهم في ليلة عاشوراء وخطب فبهم قائلاً: «أثني على 
لله أحسن الثناء وأحمده على السرّاء والضراء: اللهحّ لك الحمد أن وهبتنا أسماعاً 
وأبصاراً وأنئدة؛ فاجعلنا لك من الشاكرين». 

ثم قال: وأصحابيء إنما القوم يطلبونني» إلى أن قال: «اسلكوا ما بين هين 
الجبلين». فيقوم العباس له قائلاً: «لم يا أيا عبد الله؟ قبح الله العيش من بعدك»!”, 
قكان كل واحد من أصحابه يقوم فيكلّمه بمئل ذلك. ووقفوا موقف الصلابة والعطاء 
والتضحية أمامه. ولم يقتصر الأمر على الرجال فقط. بل وقف ذلك الموقف 
المترّف أيضأ نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم, ورحم الله السيد الهنديية إذ يقول: 

أدركوا بالحسين أكير عيد فغدوا فى منى الطقوف أضاحي'" 

فهؤلاء قدموا أنفسهم عطاء في سبيل الله, ولهذا نقرأ أن الحسين #8 أراد أن 
يضرب مثلاً حينما دعا الهاشميّين وأراد أن يقدّمهم للتتال قائلاً: «إن الحمل لا 
ينهض به إلا أهله,. غير أن الأنصار رفضوا قائلين: «لا والله لا نرئ هاشمياً 
مضر جا بدمه ونحن ننظرء بل نحن أُوّل من يبدأ»'”. فكان الحسين 828 يصرٌ عل 
تقديم الهاشميين حفاظاً علئ صحابته. غير أن الأنصار كانوا يرفضون أَشدٌ الرفض 
فتقدّموا هم أَوَلآً. فكان أصحابه يتقدّمون الواحد تلرَ الآخر, وكلّما وقع أحدهم 
يذهب إليه الحسين 426 ويجلس عند راسه ويؤيّنه ويمسح الدم والثتراب عن 
وجهه. ويقرأ قوله تعالئ: (فَهِنْهُمْ مَنْ قضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ من يَنْتَظِرُ وَمَا بدَّنُوا 
تَنِدِيلؤ4! ولمّا فرغ مخيّم الأنصار من أهله التفت إلى محيّم آل بيت محمّد فأخذ 


.07 أنساب الأعراف 2 قما. (1) ديوان السيد رضا الهندي:‎ )١( 
1514-١ فا كلمات الامام الحسينطقة: 9ف وانظر معالى السبطين‎ 
7 الأحزاب:‎ 4١ 


يواصل التضحية بهم في سبيل الله, وكان أهله آلَ عقيل؛ وآل جعفر وآل علي بن 
أبى طالب. 
أما بيت عقيل فكان فارغاً إلا من أطفال صغار, وهذا المعنئ كان يترجمه زين 
العابد ين 386 بقوله: «بإذا مررت علئ دور آل عقيل خنقتني العبرة؛ لأني أراها خالية 
ليس فيها إلا أرامل ويتامئ:1". 
فقد كان أوّل من قدّم في الطف من آل عقيل بعد مسلم الذي قتل قبل ذلك - 
هو ابئه عبد الله بن مسلم الذي يخاطبه الإمام نيه في زيارته: «السلام على القتيل 
ابن القتيل» عبد الله بن مسلم بن عقيل»'". 
وعبد الله هذا آمّه رقيّة بنت أمير المؤمنين :9# وكان قد جاء إلئ الحسين 88 
وقال: «أبا عبد الله, انذن لي حتئ أقاتل بين يديك». فالتفت إليه الحسين وقال: 
دبني أكره أن تراك أَمك صريعاء بني ارجع». وكأني بلسان حاله يقول له: أنا لا 
أحب أن أرئ أمّك والدموع في عينيها وهي تنظر إليك مضرّجأ بدمك. قال: «لا 
والله. إني لا أوثر الحياة الدنيا على الشهادة بين يديك». قال: «ابرز يابني». أجابه 
الحسين نيه إلئ ذلك أمام إصراره على القتال, فنزل الميدان وهو يرتجز: 
اليوم ألقئ مسنلماً وهو أبي 2 وفتيّة راحوا على دين النبي 
ليسوا بقوم عرفوا بالكذب ‏ لكن كرام ويار الحسب!" 
فقاتل قتال الأبطال. نم وقف يستريح ليمسح العرق عن جبيئه. فأقبل إليه سهم 
سمر يده إلئ جبهته, عند ذلك صاح: «واتقطاع ظهراه». وسقط إلى اللأرض يفور 
)١(‏ لم نعثر على الحديث الشريف بنصه. لكن هناك حديث قريب منه في كامل الزيارات (ابن 


قولويه): 703/507 (؟) العوالم (الإمام الحسين): 73710. 
(5) بحار الأوار 55:48 
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بدمه. فأقبل إليه الحسسين في وجلس عنده وقال: داللهم اقتل قاتل آل 
عقيل" 

وهكذا استمرّت مواكب التضحية حتئ خلا منهم المخيّم. فوقف بينه وبين مخيّم 
الأنصار وصاح: مالي أناديكم فلا تسمعوني: وأدعوكم فلا تجيبوني): 


تلك الوجوه المشرقات كأنها ان أقمار تسبح فسى غدير دماء 


سس و22 الم 


76 8# ينابيع المودة‎ )١( 


وَيُطْعُونَ الطّعامَ عَلَى خب مشكيناً 
وَيتِيماً وَأيبيرأ * إِنّمَا نُطْعِمْكُم لِوَجْهِ الله 
لاثْرِيدُ مِنْكُمْ جَزّاء ولا شُكُوراً 114 
مباحث الآية الكريمة 
مقدمة حول إطعام الطعام 
إطعام الطعام ظاهرة من ظواهر الفخر في مجتمعاتنا المتحضّرة كما كان في 
الجزيرة العريئة كذلك, ولمَا جاء الإسلام أي هذاء بل وحّذه. وهذا الأمر من 
الممكن أن يكون للعامل البيئي تأثير فيهء فكلّنا يعرف أن الحياة في الجزيرة 
العربئة حياة تكسم بأنها جاقة غير لئنة أو منقمة أو مترفة» بل إنها تخضع لظروف 
قاسية غير معطاءة, فالرغيف فيها حتماً له قيمة كبيرة: ولذا كان الاطعام شاهرة 
مفخرة عندهم. والبيت الذي بتُصف بهذا ينعت بأنه بيت كرم. وأنا لا أقصد التأثير 
هنا على العامل البيئي ققط. بل ولا أدّعيه, لأن الإنسان الكريم كريم بطبعه. وهو 
يقخر بأنه كذلك. قال الشاعر: 
سلي الطارق المعتزٌ يا أَمٍ عامر إذاهاأتاني بين ناري مجزري 


أأبسط وجهى إنه أوّل القرئ 2 وأبدل معروقي له دون مثكري7 


(1) الذهر: 4-ة. 
(1) تاريخ مدينة دمشق 37: 147, وفي بعض المصادر: سلي البائس المقرور يا أُمٌ مالك. 
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الخصال الثلاث 

وقد أمضى الإسلام هذا وأيّده كما قلناء فكان أن اعتبر أن من المفاخر ثلاث 
خلال. هى: إطعام الطعام. وإفشاء السلام: والتهجّد بالليل والناس نيام'”, 

ومعنئ إفشاء السلام: أن يكون الإنسان علئ خلق. فإذا مر بجماعة بدأهم 
بالتحيّة وهو بادي البشر. أي بعبارة أخرئ: أنه يحقّق الغاية من وجود الإنسان, 
فهو إنما ستي إنساناً؛ لأنه يأنس بالناس والناس يأنسون به. وهو الذي يمكن أن 
يقال عنه: إنه يتحلّئ بالبشر والإنسائئة. 

والتهجّد بالليل هو عين ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: لإإنْ ماق 
أشَدٌ وَطْئأ وَاقوَمُ قيلة4'" فناشئة الليل: قيام الليل وإحياؤه بالصلاة والعبادة: أما 
وقته من اللمل فعن ابن عباس" والسجاد:ة!* أنها ما بين المغرب والعقاء, 
والأكثر أنها آخر الليل, وهو المناسب لقوله: لإأشَدُ وْطناً)؛ لأن الإنسان في آخر 
اللبل يكون أشدٌ إنهاكاً وتعباً وحاجة للنوم. وجسمه في غاية الخمول. فإذا قهر 
طبيعته وقام إلئ الوقوف بين يدي الله فقطعاأ يكون هذا أن وطناً. كما أن هذا 


الوقت أيضاً أصفئ للذهن وأبعد عن الرياء. فيقضي ساعتين من وقته في الانقطاع 
إلى الله ومعه. وقيام الليل يرئ أثره على الوجه. 

فهذه الثلائة يعتبرها الإسلام من المفاخر المقردية من الله . وإطعام الطعام منقبة 
في حدٌ ذاته!“/ وينبغي أن يكون لمن تحبٌ ولمن تكره, وخلاف هذا ليس من 


”, اتأريخ مدينة دمشق 1لا,البداية والتهاية ؟: 177 السيرة النبويّة (ابن كثير) .1١7 :١‏ 
)١(‏ ورد في الحديث الشريف عن أبي عبد اش اية: «المنجيات: إطعام الطعام. وإفشاء السلام, 
والصلاة بالليل والناس نيام». الكافي 01:4 / 0, وسائل الشيعة 588:54 / 50:58 
(؟) المزئل: 5. (7) الدرّ المنقور 7172.1 

(1) الجامع لأحكام القرآن 11: ٠غ.‏ الدرّ النثور 7 19/8 
(5) كما أن الحديث الشريف قدّمه حتَّى على التهجّد. 


الخلق في شيء. وكلّنا يعرف أنه ليلة وفاة أمير المؤمنين8#6 أدخل عليه ابن 
ملجم (لع). فقال لهم: وما فعل ضاربي؟ أطعموه من طعامي واسقوه من شرابيء فإن 
عشت فأنا أولى بهن" 

والواقع أن متل هذا الأمر لابدّ له من إنسان يتّسم بقابليّة كبيرة ونبل سام كي 
يتمكّن من التعامل معه بالصورة الني تعامل بها أمير المؤمنين 2# مع قاتله. 

وبعد هذه المقدّمة تعرد إلئ جد الآية فنقول: الآية المباركة فيها ثلاثة مباحثة 

المبحث الأول: فى المراد من الطعام 

قوله تعالئ: ظوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ4, فالطعام مشتق من الطعم وهو ما يستطعم 
مذاقه, حلواً كان أو مرّأ أو غير ذلك. 

حكم طعام أهل الكتاب وذبائحهم 

وبهذا التصوير نجد أنفسنا أمام مشكلة ينبغي التنبه عليها وإيجاد حل لهاء 
فالعالم أصبح بلدأ واحداً. والمسافات تقاربت. وقد ورد في الروايات أنه ويرئ 
من في المشرق من في المغرب»'”/ و«تكلّم الرجل عذبة سوطه»””, وهذا قد وقع 
فعلاً؛ فإن كان كذلك فتحن لا تعيش وحدنا في هذا العالم بل أننا نعيش مع أجئاس 
متنرّعة مختلفة, وأقلّها أننا نعايش أهل الكتاب؛ فكيف نتعامل مع طعامهم 
والاستطعام منهم أمام التزامنا الديني؟ فرجل الأعمال المسلم الذي يجوب العالم 
بحثاً وراء عمله ورزقه نجده كل يوم في بلد. وهو يتعسّر عليه بل ريما يتعذر أن 
يجد مسلماً يأكل عنده. فكيف يواجه هذه المشكلة؟ 
)١(‏ كشف الغئة ؟: 0, المناقب (الخوار زمي): 4ه" / 1401 


(؟) مستدرك سفيئة البحار .75٠ :1١‏ 
() مسد أحمد ©: 84. الجامع الصحيح (منن الترمذي) 5 193 


مما ا ا كل 

القرآن الكريم يقول: لإاليَومَ أجل لَكُمُ الطَيْبَاتْ وَطَعَامُ الَذِينَ وتوا الكِتَابٍ جل 
َكُمْ|4'", فما هو طعام أهل الكتاب المقصود هنا؟ وما هو رأي المذاهب الإسلامئة 
في المسألة؟ ولنبدأ ببيان رأي مذهبنا ثم آراء بقيّة المذاهب ثم نعود إلئ جو الآآية 
إن شاء الله 

آراء علماثنا 

لعلمائنا -رحمهم الله _في هذه المسألة قولان: 

الأول: هو أن الطعام المقصود في هذه الآية هو الحبوب الجائّة وهو لفة أهل 
الحجاز وأهل العراق؛ فحينما يقول العراقي أو الحجازي؛ اشتريت طعاماً. فإنما 
يعني ما ذكرناء وهذا هو المقصود بالآبة, أي مما يزرعون!". 

الثاني _ وهو الذي عليه أغلب المحقّقين -: أن المقصود يه مطلق الطعام المباح 
شرعاً؟”بما فيه ذبائحهم؛ فبعض علمائنا يذهب إلئ حلّيّة ذبائحهم وجواز أكلها إن 
أحززت شروط التذكية التي هي استقبال القبلة والتسمية وقطع الأوداج واستقرار 
الحياة قبل الذبح. فبتوقّر هذه الشروط يحل أكل ذبائحهم. وعلئ هذا القول -جواز 
أكل ذبائحهم ‏ فريق من علمائنا؛ منهم الصدوق!“ وابن الجنيد”* وابن أبي عقيل 
والشهيد التاني”'' وغيرهم'*/ وبتعبير الشيخ الطبرسي «جماعة متّن يعتد به 
أصحابتا»/ أي آراؤهم محترمة. وقد رأيت داه علمائنا وهو المتداد 
السيوري رأياً غريباً. وهو أن هزلاء ذبائحهم محرّمة؛ لأنهم لا يستون على 


213:1 المائدة: 4 (1) تفسير القمّي‎ )١( 
138-1431 مجمع البيان 7 5/9 (1) الفقيد 5 753 51 المقنع:‎ )©( 


(0) عله في مختلف الشيعة 893-18. (1) عنه فى المصدر ننسه. 
(/]) مسالك الأفهام :0١‏ 140-181 

لثم الظاهر من الأردببلي في مجمع الفائدة والبرهان ااا اي 
(3) مجمع البيان ": 11/4, وفيه: جماعة من أصحابنا. 


الذبيحة. وإن أسموا وقالواهوباسم اله فهم لا يقصدون بلفظ الجلالة ما نقصده؛ 
لأنهم إنما يقولون: هو ثالث ثلاثة, فيعتبر النصارى الله والدأ للمسيح ويعتير اليهود 
الله والدأ لعزير. وأن الله أبْد شريعة موسئ. وهو إنكار للضرورة الني تتقول: إن 
الأديان ختمت بالإسلام. 

لكن علئ رأي السيوري تواجهنا مشكلة جديدة هي أن الأمر إن تمّ توجيهه 
كذلك فهذا يعني أننا لا نأكل من ذبائح بعض المسلمين؛ لأن هذا البعض يرى الله 
بغير ما نرأه نحن عليه فهو يراه ذا بدٍ ولحية وساق'". وهؤلاء لا نقول: إنهم 
يتكلّمون بلا دليل؛ بل قد استندوا إل ظواهر القرآن؛ فمن قوله تعالئ: (إيَُ اله قؤق 
أيهم 16 استفادوا أن لله يدأً. ومن قوله: (إوَجَةُ رَبك" استفادوا أن له تعالئ 
وجهاً. فالتجسيم إنما جاء من الوقوف علئ ظواهر القرآن والأحاديث كما فى 
الحديث الذي يروونه: «إن الله ضحك حتئ بدت نواجذه»! أي أسنانه. وأنه يركب 
علئ ظهر حمار وينزل إلئ سماء الدنيا'" فإن كان الله كذلك ‏ أي أنه جسم - 
فكيف يكون محيطاً بكلّ شميء. مع أن الجسم محدود ولا إحاطة لد؟ 

والغريب أن من يروي هذه الأحاديث. ويرئ هذا المعتقد يهم الشيعة بأنهم 
مجسشمة. والواقع أننا لا قائل منًا بذلك البتّة؛ بل وأحاديث أئمّسنا"" وآراء علمائنا 
تصرّح بخلافه, وإن كان فليس إلا من هشام بن الحكم قبل أن ينصهر في مدرسة 


.59 انظر: السيف الصقيل؛ 101. مؤتمر علماء بغداد‎ )١( 

(1) لقعم 10 () الرحمن: /37. 

(4) انظر نور البراهين ,80٠ :١‏ مؤتمر علماء بغداد: 55 

4 لظ تريير عتساء يد 769 

(6) الكافي 1١3-518‏ / ياب النسبة. باب النهي في الكلام عن الكينيّة. باب في إيطال 
الرؤيّةء باب النهي عن الصنة بغير ما وصف الله تعالئ يه نفسه. باب النهي عن الجسم 
والصورة. وغيره 
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الامام الصادقنقة. فقد كان يُنقل عنه القول بالتجسيم”' فأخذوها ورموا الشيعة 
بها. فالحقيقة أن الشيعة لا تقول بهذا أبدأء بل التجسيم عند غيرنا؛ ونحن حتّى 
الروايات النبويّة الموجودة في كتبنا ليس فيها شيء من هذا القبيل. 

إذن هذا الشرط أو الرأي الذي يذهب إليه السيوري لا يمكن الأخذ به علئ 
ضوء ما قرّرناء فما دام يقول «باسم الله فإن ذلك يكفي في المقام ولا حاجة إلى 
معرفة قصده. 

ومن هنا اتّضح الفرق بين ذبيحة المسلم وغيره؛ فالمسلم لا يُسأل عن شرائط 
التذكية معه, بل إن فعله محمول على الصحّة إلا من عُرف عنه أنه غير ملتزم بتعاليم 
الإسلام: فإنه يُتوقّف عن ذبائحه. أما الكتابي فيُسأل عن تحمّق هذه الشرائط معه, 
وهذا هو سر التوّف في أكل اللحم المبتاع منهم. 

آراء أهل السئة 

[آما آراء أهل السنّة فقال محبي الدين النووي: «قال أصحابنا: يستحبٌ أن 
يتوجّه الذابح إلى القبلة ويوجه الذبيحة إلبهاء وهذا مستحب في كل ذييحة وهو في 
الأضحية والهدي أشد استحباباً؛ لأن الاستقبال مستحبٌ في الفربات. وفي كبفية 
توجيهها تلاثة أوجه سبقت في باب الأضحية "د 

أصخهاء أن يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وججهها؛ ليمكنه هو أنضاً 
الاستقبال. 

والثاني: يوجهها بجميع بدنها. 

والثالث: يوجه قرائمها». 


(1) انظر شرح أصول الكافي (المازندراني) ©: 7176 / شرح الحديث السادس من باب النهي 
عن الجسم والصورة (5) المجموع 10818 


ثم قال: «يستحبَ أن يسمي الله تعالى عند الذبح. وعند إرسال الكلب أو السهم 
إلى الصيد. فلو ترك النسمية عمداً أو سهواً حلّت الذبيحة والصيد؛ لكن في تركها 
عمداً تلاثة وح 

الصحيح: أنه مكروة. 

والثاني: لا يكره. 

والقالش يأتم بده" 

وقال محمد بن الشربيني: «ويسنٌ أن يوجه الذابح للقبلة ذبيحته؛ للاتباع, 
ولأنها أفضل الجهات, والأصح أنه يوجه مذبحها لا وجهها ليبكنه ايضاهو 
الاستقبال؛ فإنه يندب الاستقبال للذابح أيضا. فإن قيل: هلا كرّه كالبول إلى القبلة؟ 
أجيب بأن هذا عبادة؛ ولهذا شرع فيها التسمية. وأن يقول عند ذبحها: وياسم الله»؛ 
لقوله تعالى: (إفَكْنُوا مما ذُكِرَاسْمٌ الله عَلَيْهِ 4" ولا تجب. فلو تركها عمدا أو سهوا 
حل. 

وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم تحلّ. وأجاب أئمتنا بقوله تعالى: لإِحْرْمَتْ غَلَيِكُمْ 
الْمَيْتٌَ وَالدّمُ 4إلئ قوله تعالى: لإإلأا ذَكَيتُمْ 4" فأباح المذكى ولم بذكر التسمية. 
وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: لإوَطَقام الّذِينَ ونوا الْكِنَاتَ 
ِل لَكُْ 14“ وهم لا يستون غالبا فدلٌ على أنها غير واجبة. وبقول عائشة رضي 
الله تعالى عنها): إن قوماً قالوا: يا رسول الله. إن قومنا حديئو عهد بالجاهليّة يأتونا 
بلحام لا ندري أذّكروا اسم الله عليها أم لم يذكرواء أتأكل منها؟ فقال 2 : «اذكروا 
اسم الله وكلواء. رواء البخاري. ولو كان واجباً لما أجاز الأكل مع الشكٌ. وروي 


3 المجموع (محيي الدين النووي): ؤك/لم 
() السام مك1 (؟) المائدة: ع 
(1) المائدة: هم 


١ محاضرات الوائلي يله /ج‎ ٠ 


أنه يل قال: «المسلم يذبح على اسم الله سمَى أو لم يسمّ. 

وجاء رجل إلى النبي#2 فقال: يا رسول الله. أرأيت الرجل منا يذبح وينسى 
أن يسمي الله تعالى؟ فقالي: واسم الله في قلب كل مسلم». 

وأما قوله تعالى: (إولآ تَأَكُنُوا ما نَم يُذكر اسْمْ الله علَْهِوَإنّهُ فق 4" فالذي 
تقتضيه البلاغة أن قوله: هَإِنهُ َِسْقَ 6 ليس معطوفاً للتباين النام بين الجملتين؛ إذ 
الأولى فعليّة إنشائيّة, والثانية اسميّة خبرية. ولا يجوز أن تكون جواباً؛ لمكان 
الواو؛ فتعيّن أن تكون حالية. فتفيّد النهي بحال كون الذبح فسقاًء والنسق في 
الذبيحة مفسّر فى كتاب الله بما أهل لغير الله بدن 5 

وفى المدونة الكبرى: «قلت: أرأيت إن نسي التسمية عند الارسال, أيأكل؟ 
قال: قال مالك: يسمّى الله إذا أكله. قلت: إن 0 التسمية عمداً؟ قال: هذا بمنزلة 
الذبيحة؛ إذا نسي التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة, وإذا ترك السمية 
عامداً عند الإرسال ذهو كن ترك السية على الذبيحة؛ فلا يأكلد, 

وقال ابن حزم: «مسألة: وتذكية المرأة الحائض وغير الحائتض والزنجى 
والأقلف والأخرس والفاسق والجنب والآبق. وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمداً أو 
غير عمد جائز أكلها إذا ذقُوا وستوا على حسب طاقتهم بالإشارة من الألخرس, 
ويسمي الأعجمي بلغته لقول الله تعالى: لإإلأمَا ذَكّيْكُمْ) فخاطب كل مسلم 
ومسلمة. وقال تعالى: (إلآ يُكَلْفُ اللَّهُ فسالا وُسْعَهَاج, فلم يكلفوا منم التسمية إل 
ما قدروا عليه. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان. وفي كلّ ما 
ذكرنا خلاف. وقد ذكرنا منع طاووس من أكل ذبيحة الزنجي» ثم نقل عن ابن 


(0) الأنمام 1 (؟) مغني المحتاج 305:4 
() المدوتة الكبرئ ؟:04. 


عباس قوله: «الأقلف لاتؤكل له ذبيحة ولا تقبل له صلاة ولا تجوز له شهادة». ثم 
قال: «وأجاز ذبيحته الحسن وحمّاد بن أبي سليمان ... عن ابن عمر أنه كرّء أكلها - 
يعئى ذييحة الآبق ‏ وأجازها سعيد بن المسيب ... عن ابن عمر أنه كان يكره أن 
يأكل ذبيحة لغير القبلة. وصحٌ عن ابن سيرين وجابر بن زيد مثل هذا. وصحكت 
إباحة ذلك عن النخعي والشعبي والقاسم بن محمد والحسن البصري. قال أبو 
محمد: لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة, ولا لابن عمر 
في ذبيحة الآبق, وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة (رضى الله عنهم) ... قال 
أبو محمد: «لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية لما أغفل الله تعالى بيانه». 
وكذلك سائر ما ذكرنا. 

مسألة: وكل ما ذبحه أو نحره يهردي أو نصراني أو مجوسي نساؤهم أو رجالهم 
فهو حلال لناء وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه. ولو تحر اليهودي 
بعيراً أو أرنباً حل أكله ولا نبالي ما حرّم عليهم في التوراة وما لم يحرّم. وقال 
مالك: «لا يحل أكل شحوم ما ذبحه اليهودي ولاما ذبحوه مما لا 
يستحلونه»...016], 

الإمام السجادة وتصدقه بالعنب 

واللام في قوله تعالئ: ([الطَّعَام 6 هي لام الجنس. ولتوضيح المعنئ هذا أضرب 
لك مثالاً فعن هشام بن سالم قال: كان علي بن الحسين 89 يعجبه العنب. وكان 
ذات يوم صائماً. فلمًا أفطر كان أُوّل ما جيء له بالعنب. أتته أم ولد له بعنقود 
فوضعته بين يديه, فجاء سائل فدفعه إليه, فدتت إلى السائل فاشترته منه, ثم أتت 
به فوضعته بين يديه #, فجاء سائل آخر فأعطاء, ففعلت أم الولد مثل ذلك؛ حتى 


204-101 /104-1407 3/ المحلي‎ )١( 


لل ا و اط اماه كد اند 4< محاقترات الوائلي ارج ١‏ 


فعل ثلاث مرات, فلما كان في الرابعة أكله ". 

وكان 12 يتصدّق بالسكر واللوز. فسئل عن ذلك, فقرأ قوله تعالى: (إلَنْ تَنَانُوا 
البرٌ حَتَّى تنْقِقُوا مِمًا تُحِيُونَ !", وكآن يحبه!”. 

فكانوا ل يتصدّقون بأجود ما لديهم من الطعام وينفقونه فيما يقرّبهم إلى الله. 
فاللام هنا تشمل كل الأنواع. أي كل ما بقع تحت مسقتى الطعلم وجنسه؛ حسنه 
ورديئة لكن أهل البيت (صلوات الله عليهم) يتصدّقون بأجوده دائماً. 

وهذا مشمول به الطعام غير المحرّم ولا فالطعام المحرّم يحرم التصدّق به إل 
عند من قام الدليل علئ حليّنه وفق مذهبه, كمن يحلّل الأرنب متذرّعاً بأن رسول 
اهيل فد أكله!", أو أكله جماعة أمامه ولم ينهم 8" مع أننا لا نقول بهاء ونذهب 
إلئ ضعف هذه الروايات, بل إن عندنا روايات تنصّ علئ حرمة الأرنب. لكن 
يلاحظ أن البعض معتد برأيه وتأخذه به العرّة بالإثم دون دليل. وهذا خارج عن 
محل الكلام وما هو إلا معاند يجعل الدليل تابعاً له دون أن يكون هو تابعأ للدليل. 

ثم إن الااطعام له مقارنات لابدٌ من اتّصاف المطعم بهاء ومنها البشاشة والبشر 


لحظة إعطاء الفقير أو الضيف طعامه: 
أداعب ضيفي قيل إنزال رحله ويسخصب عسندي والمسحل حسديبٌ 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكستما وجه الكريم خصيبٌ!" 
)١١‏ بحار الأتوار 54 6/105 (؟) آل عمران: 87. 


(؟) بحار الأنوار 41: 85. مستدرك سفينة البحار 6: 81 

(؛) السنن الكبرئ : 1817/3١08‏ (5) الستئن الكبرئ : 1837/3868 
(5) وسائل الشيعة 54 105 / وشا ال 13 / خ تاداع 511/١‏ 

( أمالي السيد المرتضئ 1785 


فضائل الحسنين للها 8 25 خا ا 


المبحث الثاني: في مرجع الهاء في (إ عُبْدِ 6 

في الهاء هنا وجهان: 

الأول: أن الضمير يعرد علئ ربٌ العرّة. أي ويطعمون الطعام علئ حبٌ الله ومن 
أجل وجهه. وهذا الرأي يفيد التأكيد لا التأسيس, ومعلوم أن التأسيس أفضل من 


التأكيد. 
وقولنا: إنها للتأكيد؛ لأن الآبة بعد ذلك تقول: «إنَّمَا تُطَمِمُكُمْ لِوَجْهِ الله 4 
فتكراره تأكيد لا جديد فيه. 


الثاني: أنه يعود على الطعام. أي يطعم الطعام علئ حب الطعام لجوعه وحاجته 
إليه. يقول الحديث: «أيّما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري كساه الله من خسضر 
الجنّة: وأيّما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه لله من ثمار الجنّةء وأيما مسلم 
سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم!". 

فمن يِقدّم غيرء علئ نفسه في الطعام مع حاجته إليه كان طعامه من أكل الجنّة 
ومن يقدّمه علئ نفسه في الكسوة كان كساوه من سندس الجنّة ومن يقدّمه في 
الشراب كان شرابه رحيقاً مختوماً: (وَيؤْقِرُونَ مَلَى أَنْصُبِهمْ وَنَوْكَانَ يِه 
خْصَاصْةٌ 4" أي حاجة. وهذا ما يمكن أن يعبّر عند بفناء الذات الخاصّة في 
الذات العامة. وبهذا يكون أقرب إلى الله فلا بترك أناتيته تجعله بعيش في قرقعة. 
لايهتم بغيره وإن أصابه الطوفان: «من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس 
بمسلمع'". وهذه هي الروح التي يريد الإسلام أن يغرسها في تفوس المسلمين 
ويَحمله علئ أن بندمج في الأسرة الإسلامية, وأن يعتبر المسلمين أسرة واحدة. 


5343-1534 / 4017 :١ الجامع الصغير‎ 1787/3095 :١ سئن أبي داود‎ )١( 
(؟) الحشر: 1. ذا الكافى 155:5 1114.17 / لك‎ 


كل ع ل م تبعاشراك الواتلن ار 


والامام علي نة هذا النموذج الرائع للاقتداء والاحتذاء به يضرب لنا مثلاً سامياً 
في هذا المجال يقول: «أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في 
مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش, فما خلقت ليشغلني أكل 
الطيّبات كالبهيمة المربوطة, همّها علفهاء أو المرسلة شغلها تقمّمهاء تكترش من 
أعلافهاء رتلهو عمّا يراد بها؟م00. 

فهذا هو النموذج الأعلى الذي يتحسس آلام الآخرين وهمومهم وماسيهم. 
والذي يجب أن يحتذى. 

المبحث الثالث: الأصناف الثلاثة في الآية الكريمة 

قوله تعالئ: لإ[مشكيناً وَيَتسساً وَأْسِيرأ 4 نقل البحث يقع هناء فلنتناول هذه 
الأصناف الثلاثة: 

المسكين 

وهو الطوّاف الذي يسألك علئ فقر. وهذه مشكلة عويصة؛ لأن السائل يأتي 
المسؤول بلباس المسكنة. ولكن هل هو ققير فعلاً؟ هذا ما لا يمكن التحقّق منه؛ 
ولذا ورد: دلو صدق السائل ما أفلح من ردّهة'"' والمطلوب هنا أنك إن عرفت أنه 
صاحب حاجة فعلاً فيجب عليك إعطاؤه وألآ تشيح بوجهك عنه. أما إن كان قد 
انخْذ هذه المسألة مهنة له مع قدرته على العمل فإن الحال ينقلب حسيئئظِ؛ لأنه 
سبؤثم حينئذٍ بأخذ ما لا يستحق, وقد ورد في الحديث: دمن سأل الناس من غير 
فاقة تزلت بهء أو عبال لا يطيقهم: يأتي يوم القيامة بوجه ليس عليه لحمع!؟. وقد 
)١(‏ نهج البلاغة / الكتاب: 1 () الدهر:م. 


() تاويل مختلف الحديث: "لا شرح نهج البلاغة 21١:15‏ كشف الخفاء ,١11 1١‏ 7: 1080. 
(1) العهود المحمديّة: ,/١5‏ كنزل العمال 001:1 / 1309/117. الدرٌ المتغور :١‏ 20 


وقعت لأبى ذرية حادثة تعض فيها للإغراء. فقد كان ينكر على معاوية أثسياء 
يفعلهاء فبعث إليه معاوية يوما ثلاثمئة دينار, فقال أبو ذر لرسوله: «إن كانت من 


عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها. وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها. 
وردّها عليه»”". / ١‏ 

وكا نف يقول: «جزى الله الدنيا عني مذمّة بعد رغيفين من الشعير أتفدى 
بأحدهما وأتعشّى بالآخر. وبعد سملتي الصوف أَنَرَْر بإحداهما وأتردّى 
بالأخرئ»'". 1 

وكا ني فى مرتبة عظيمة من الزهد والإيمان والتقوى. وقد بعث عثمان إلييه 
بصرة علي بد عبد له وقال له: إن قبلها فأنت حرّ. فلم يقبلها منه. فقال له العيد: 
اقبلها فإن فيها عتقي. ففال: «إن كان فيها عتفك فإن فيها رقّي, وأنا قد قطعت 
علائق الدنيا لنلا أكون عبداً لغير اشن" . 

وموضع الشاهد فيه أنه يقول بأنه ليس فقيرا بل عنده رغيفان لغدائه وعشائه 
فهذا يكفيه. فهو غنيّ في نظره. والحقيقة أن الغنئ والفقر في النفس؛ لأن فقراء 
النفوس لو أعطيتهم الدنيا كلّها لقالوا: إننا فقراء. وتظلّ تلاحقهم عقدة الشعور 
بالفقر, وغنيٌ النفس لو لم يجد إل ما يسد به رمقه لاعتبر نفسه غناً*, 

كما أَنّك تتحمل مسو وليّة إضاعة أموالك وعدم وضعها في مواضعها فيما لو لم 
يكن هذا السائل محتاجاً فعلاً؛ لأنك تكون حيئئذٍ قد وضعت الشيء في غير 


10155 بحار الأثوار 517: 18]. (؟) الكافي 5: 154, بحار الأتوار‎ )١( 
.98 1١ شجرة طويئ‎ )( 
قال الشاعر:‎ )4( 


يعر غنيَ النفس إن قل ماله 2 ويغنئ فقير النفس وهو ذليل 
انظر ناريخ مدينة دمشق 321:41 


محاضرات الوائلي ف /ج ١‏ 


موضعه. والله قد أمر بالعدل وبوضع الأشياء مواضتها. 

التقدم 

وهو من لا أت له من الناس. وبعض الفقهاء ومنهم القرطبي'" يذهب إلئ أن 
المقصود بالبتيم هو يتيم المسلمين. ورب سائل يسأل فيقول: هل هذا الرأي يلتقي 
مع مزاج الإسلام؟ والجواب: «لا»؛ لأن الإسلام أرحم من هذا؛ فاليتيم هو من لم 
يبلغ التكليف, ومن لم يكلف بعد لا مسؤوليّة عليه ولا مواخذة, فلا معنئ لحرمانه 
من العطاء لكون أبويه غير مسلمين. 

هذا من جهة, ومن جهة أخرئ إن الله جل وعلا شدّد علئ رعاية الينيم والعناية 
به وعدم قهره. حتئ ورد: «إذا بكئ اليتيم اهترٌ له العرش)'. 

فالل لا برحم آَم لا ترعئ أيتامهاء خصوصاً في أوقات معيّئة, كزكاة النطرة 
التي يحرص الإسلام علئ إعطاتها قبل العيد؛ لأن بعض العوائل فبها يستامئن 
ومحتاجون لا يستطيعون شراء ما بلزم للعيد, فإعطاؤك الفطرة قبل العيد قد يمكّن 
هؤلاء من شراء ثوب جديد أو حاجة تناسب فرحة العيده فتستر عنده شيئاً من 


)1١(‏ كما أنك تتحمّل مسؤرلية إعانته على الإثم الذي هو أحد نتائج فعله هذا؛ نهو حينئزٍ 
سيكون: ائما من ثلاث جهات: 


" - توغّله قي الخطأ من حيث عدم توججهة إلى العمل الذي يساعده علئ بناء أسرته 
ومجتمعه الذي هو بحاجة إليه كونه عضواً فيه؛ فيجب أن يكرن له دور فاعل فيه؛ فلابدٌ من أن 


فإعطاؤك إِيّاه معناه تجميد طاقاته. فضلاً عن أن أطيب الأكل ما اكتسبته اليمين. قال 02 
«إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يمينه». سير أعلام النبلاء ؟: ,07٠١‏ وقال: «أحلٌ ما أكل 
الرجل من كسب يميند». كشف الخفاء 58:١‏ / 117 
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لكا الفقيه 148:١‏ / كالاة, ثواب الأُعمال: ٠٠‏ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاطكة: 30/7 


كافله أو وليّه وأن مسح علئ رأسه'". وقد قال 2: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في 
الجن إذا انقى الله عر وجلٌّ)'". وأشار بسّابته والوسطئ. 

وعليه فليس من خلق الإإسلام في شيء أن نقول: البتيم هو الذي لا أب له من 
المسلمين. بل الواجب أن نقول: الذي لا أب له على الإطلاق في اللفظ. وهذا هو 
الذي يلتقي مع روح الإسلام؛ لأن الله قد عوّدنا علئ عطائه, وأنه لا يفرّى بين 
عباده في العطاء حتئ أولنك الذين يصبحون ويمسون وهم يسبّونه ويكفرون به, 
فلم نجد هؤلاء قد ماتوا جوعاً. بل إن الله يعطيهم و يرزقهم كغيرهم. «ويامن أعطئن 
من سأله ويا من أعطئ من لم يسأله ولم يعرفه تحنّاً منه ورحمق 5 

هذا هو خلق الاسلام وخلق الله. أما أخلاقنا نحن فقد عرّدنا أنفسنا عملئ أن 
نكمّر كل من اختلف معنا في الرأي ونمنع عنه عطاءه ورزقه كما مرّ في قصة أبي 
ذر# مع عثمان ومعاوية: وإن هذا إلا لؤم ومخالفة للحديث؛ «تخلقوا بأخلاق 
ا 

فلا ينبغي أن نصير سوط عذاب علئ من خالفناء فالناس أحرار فيما يعتقدون. 
فلا نمنع عنهم رفدهم لهذا. خرج أمير المؤمنين2ة ذات مرّة من مسجد الكوفة 
فالتقاه أحدهم وقال له: أنا لا أبايعك ولا أخرج معك تقتال ولا اجتمع معك في 
جمعة أو جماعة. فقال له أمير المؤمنين4#: ورأنا لا أكر هك ولا أمنع عنك عطاءك 


)١(‏ قال رسول الله يلُ: «من مسح علئ رأس يتيم لم يمسحه إِلاالله. كان له في كل شمرة مرت 
عليها يده حسئات». ثواب الأعمال: 3890 /1. 

(1) مستد أحمد بن حنيل 2 77 صحيح البشاري /2 .15548/1١١‏ 

(؟) مصباح المتهجّد: 585 الصحيفة السجاديّة: 60/8 الإقبال بالأعمال الحسئة 75 511 

(4) بحار الأنرار 08: 175, 
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ما دام المسلمون متك في أمانع'". 

بمعنئ أنك إن كنت مواطناً صالحاً لا تؤذي غيرك فلا شيء لي عندك, وأما 
البيعة فلا أكرهك عليها وان أقطع عنك عطاءك بسيبها. 

وهناك واقعة أخرئ وهي أنه خرج الإمام الحسن 18 علئ بغلة له_وكانت 
نذاك كالسيّارات عندنا حالياً جيّدها وقويها يشدّ أنظار النناس - 


وما إن خرج حتى التقاه مروان واعترضه. فقال له#8ة: وما شأنك؟». قال: أريد هذه 
البغلة التي أنت عليها. فنزل له الامام عنها وأعطاه إباها''؛ مع أن مروان معروف 
بعدأئه لأهل البيت نيتقاء وهو الذي خرج بعد ذلك مرذداً: 
يا رب ميجا هي خيرٌ من دعة'" 
لا تدعوا الحسن يدفن عند جدّه: 


وكل إناء بالذي فيه ينضح 0 


]١(‏ قريب منه ما في (الإعابة) في ترجمة سلمان بن ثمامة بن شراحيل بن الاصهب الجعني 
حبيث قال عنه: وقال ابن الكلبي: كان سلمان اعتزل القنال في الفتنة هو وقوم ارتابوا بالقتال 
فأقاموا بالرقّد فكان علي يرسل إليهم الأعطية ويقرل: «لا نمنعكم حفّكم من الفيء لأنكم 
مسلمون وإن امتتعتم من نص ر تناك الإصابة 7/1157 5714, 

() مناقب آل أبي طالب 2 3181 باختلاف. 

() ديوان لبيد (ضمن ديوآن الفروسيّة): 578, أمالي السيد المرتضي 153:1 الارشاد ؟: 
8,. شرح نهج البلاغة 17: .00١‏ مقاتل الطالبيين: 055 تاريخ مدينة دنطق اتريسسة الامام 
الحسن 2): /ا0١,‏ قصصص ألعرب 5: 18/32711١‏ . وهو شطر من قصيدة للبيد؛ ومنها: 

بج هيجا هي خيرٌ من دعة إذ لا تزال هامتي مقزعة 

نحن بنرأ البنين الأريجة ونحنٌ خيرُ عامر بن صعصعة 
المطعمون الجّفئة المدعدّعّة والضاربون الهام تحت الخيضعة 

4نم ذخائر العقيى: 1 وفيه: أ أن الحسن بن علي لما حضرته الوقاة قال للحسين أخيه يعد 
أن تقل كلاماً له - : «قد كنت طلبت إلى عائشة إذا مث أن أدفن في بيتها مع رسول الله 3 
فقالت نعم. وإني لا أدري لعله كان ذلك منها حياء؛ قإذا أنا مث فاطلب ذلك إليها قإن طابت 


فضائل الحسنين نيه مو ون لو جه حل ولا لعو جا ا لو با مام 1 14 

فالانسان يجب أن يندكٌ بأخيه الإنسان. 

الأسير وآراء المفسّرين فيه 

وليعلم بأن المفسّرين اختلفوا في المراد من الأسير. وتترّعت كلماتهم فيه؛ فهم 
إيذهبون فيه إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أنه أسير الكقار 

فالإسلام يلزمنا بإطعامه وعدم إجاعته. وكان الرسول80 إذا أتي بأسير سلّمه 
إلئ أحد المسلمين وأمره بإطعامه والحنوٌ عليه حنتئ يبت في أمره. فكان 
المسلمون يأخذ ونهم إلئ بيوتهم ويعتنون بهم ويدفع له ذلك من بيت المال إن كان 
ققيراً. وهنا تتجلّى الروح الكبيرة حيث إن هذا الأسير يؤتئ به خائفاً مروعاًء وإذا 
به يلقئ هذه المعاملة الكريمة. فحتماً كان دخول الكثير منهم الإسلام يسبب هذه 
المعاملة. 

الرأي الثاني: أنه المحبوس 

لكن كيف ذلك؟ من المعلوم أن الفقه الجنائي الإسلامي فيه عقوبتان: الحيس 
وغيره من العقوبات التي تأتي في مقابل السجن, كالجلد والرجم والقتل وغيرها. 
وقد سبق أن بينت هذا المعنق وأشبعته في كتاب (أحكام السجون), وهذا يعتمد 
علئ نوعيّة نظريّة العقوبة في الإسلام التي تقوم علئ عنصرين: التريبة والتأديبء 
والردع. ولتوضيح هذا لنستعرض ذلك عند فقهاء القانون الذين يعلّلون السجن 


*#» نقسها فادفي في بيتها وما أظن إلا القوم سيمنعوتك إذا أرادت ذلشم غإن فعلوا فلا تراجعهم 
في ذلك وادفتي في بقيع الفرقد: فإن لي بمن فيه أسوة». 
فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة يطلب ذلك إليها. فقالت: نعم حبَاً وكرامة. فبلغ ذلك 
مروان فقال: كذب وكذبت,. والله لا يدفن هتاك أبداً. 
وانظر تاريخ مديئة دمشق 148:37 سير أعلام النبلاء : 23/8 
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للأشخاص. فبعضهم يقول بأنه التقام لمن أجرم المدّعئ عليه بحمّهم واعتدى 
عليهم. وآخر يقول بأننا نريد أن نحّق العدل في المجتمع لأنه أجرم بحقّه فلابد من 
أن تناله العقربة. ويقول بعض: أنا نريد أن نحمي المجتمع منه: لأله يشكّل خطراً 
على المجتمع. فهو أشبه ما يكون بفيروس أو ميكروب تجب مقارعته وإيادته 
واختراع المضادّات والمصول الواقية منه. 

لكن هناك رأي هو الأهم. وعليه أغلب فتهاء القانون في أورويا والعالقين 
العربى والإسلامى. يقول هذا الرأي بأن السجن هو تأهيل للمدّعئ عليه لإعادته 
قرداً صالحا المجتمم؛ لأن المجرم لم يولد كذلك بل صار كذلك نتيجة علاقته 
بالمجتمع, وكمثال علئ ذلك عدم تزويج الفتيات بحجّة أن المتقدّم لهنّ فقير أو أنه 
أسود. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أن بعض السادة يرفضون تزويج بناتهم من 
غير السادة, مير رين ذلك 1 تكافؤ الزوجين؛ فغير السيّد لا يكافئ السيّد. وهو 
دوه. والحقيقة أن هذا خلاف العدل والدين؛ لأن رسول الع وأمير المؤمنين 880 
زوّجا بناتهم من غير السادة, ثم إن المسلم كفء المسلم'" والقرآن يقول: ظإإِنًا 
م من ذكرٍ وَأَنتى وَجَعَلتَاكُمْ شعوبا وَقَبَائِلَ بِتَعَارَفُوا إنْ أكْرَمَكُمْ عِند الله 
أتقامُم 0 

وعلئ أي حال إن رفض الأب هذا فد يؤدّي بابنته إلى الوقوع في الجريمة 
سيّما إن كان قد فسح لها المجال. فمن الذي دفعها إلئ هذه الجريمة إن وقعت بها؟ 
أليس هو الأب؟ ثم بعد ذلك يلجأ إلى القضاء عليهاء يالله من مجتمع ينشئ الضحيّة 
بالمقدّمات التي تؤدّي إلى الفساد. ثم يعاقبها! 

علئ أي حال هذا السجين ليس مجرماً بطبعه. وعليه يجب تأمين الطعام 


37 المحلّئ 410؟ (؟) الحجرات:‎ )١( 


والشراب له حتئ تنتهي رحلة التأديب والتأهيل هذه. سيما إن كان قد دخل 
السجن بسبب فيه نوع إنسانة. كمن يسرق لأنه جوعان ثم أخذ وأدخل السجن. 
مع أن البعض قد يسرق ويدخل السجن لسوء تربية. 

الدكتور بُسأل عن جواز بيع المخدّرات على الكفرة 

وأؤة أن أذكر هنا مسألة حدئت لي مع أحد المسلمين في بريطانيا حيث 
جاءنى سائلاً. قال: أنا أعيش في هذا البلد وأنت تعلم بأن أهله كفرة. فهل يجوز لي 
3 أبيعهم المخدّرات؟ في الحقيقة أنا ذهلت لسؤاله واندهشت, ثم قلت له؛ أريد أن 
أسألك سؤالاً. قال: تفضّل: قلت له: أنت آتِ من بلد مسلم؟ قال؛ تعم. قلت: هل وقّر 
لك بلدك الأمان والخدمات الاجتماعيّة والحرّيات؟ قال: لا قلت: وهناء هل 
توفرت لك؟ قال: نعم. قلت: كل شيء؟ قال كل شيء. قلت: فهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان؟ هل هذا جزاء من آواك ووفْر لك الأمن والطعام والهويّة والحرّيّة 
والخدمات الاجتماعيّة؟ أي تربية هذه؟ وأي نشأة هذه التى تحن علبها؟ وأي 
تفكير هذا الذي نحن عليه؟ ألا يعلم هذا الشخص أن قوله تعالئ: 9هَلْ جِرَاءُ 
الإخسان إلا الإِخَسَان ١4‏ تجري مع المسلم والكافر كما قال الصادق#!: وجرت 
فى الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجري'". 

| ثم إن شكر المنعم واجب عقلاً ونقلاً”؛ سواء كان المنعم كافراً أو مسلعاً وهذا 

قد أنعم عليه بما لم ينعم به عليه المسلم. أفلا يستحقٌ الشكر؟ فالحقيقة نحن الذين 
نصوغ الإنسان مجرما تم نبدأ بالبحث عن الحلول. 


٠ الرحمن:‎ )١( 
تفسير نور الثقلين 6: 38/115 عن العياشي.‎ )1( 
.490 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ )©( 
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فالمحبوس إن كان مجرماً فهو من فعل تربيتنا وإلآ فإن وكل مولود يولد على 
الفطرة وإنما أبواه يهرّدانه أو ينضرانه أو يمجسّانهو!". 

فإن كانت النظرية الإسلامية في السجون ترئ أن الفرض من السجن هو إعادة 
تأهيل السجين وإرجاعه عضوأ صالحاً للمجتمع فلابد من وجوب إطعامه؛ فإن 
كان ذا مال أطعم من ماله علئ رأي بعض الفقهاء, وإلا أطعم من بيت مال 
المسلمين. 

الرأي الثالث: أنه المرأة 

وتوضيح ذلك أن نقول: إن الزوج لا كان القيّم على المرأة”, ولمّاكان الطلاق 
يبده: والطلاق لمن أخذ بالساق»'"كانت المرأة عنده أشبه بالأسير؛ لأنها أصبحت 
مشدودة بالعقد للزوج. تقول الرواية: دابنتك كر يمتك: قانظر لمن تُرقّهاء؛ لأنك 
سوف اتنجعلها كالرقٌّ لزوجها. . فانظر هذا الذي سوف تزوّجه منها إنكان علئ خلق 
ودين دورع ونفوئ, ولا تنظر إلئ ماله وجاهه. فريّما ‏ لعدم التزامه طلقها 0 
مدّة وتركها وأطقالها. فعليك أن تزوّجها من يشعر بالمسؤوليّة وممّن ينظر إلى 
المرأة علئ أنها رفيقة دربه في الحياة. وليست مجرّد وسيلة لهو وقضاء شهوة؛ فهي 
نصف المجتمع: «استوصوا بالنساء خيرأء فإنهن عندكم عوان»!“ والعاني: 
الأأسير 0" والمراد؛ اعتترا بهن فإنهن أشبه بالأسيرات عندكم؛ لأنَهنْ مُلكن بالعقد. 
وهناك بعض الرجال من ينّصف باللؤم يستغل هذه الناحية من العقد ويستفيد 


117115 الاحتجاج‎ ,1١ تصحيح اعتقادات الإمامية:‎ )١( 
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منها. فلا يطلّقها ولا يحسن معاملتها فيما لو لم يحصل اتفاق بينهما مع أن هذه 
المرأة قد تعرت” له بطنهاء والبيت الذي يعيش فيه لا قيمة له ولا حياة من دونها. 
فهو أشسبه ما يكون بالمقبرة. والمرأة فقط هي التي تعيد له الحياة بلمساتها الدافئة 
وأخلاقها ورعايتها لأطفالها. فتتحوّل بذلك بيوتنا إلئ خلايا متحركة. فهل بعد هذا 
يمكن أن تتصوّر أن الله تعالئ يتركنا إن لم نحسن معاملة المرأة ولم نكرمها ونتممّد 
الاساءة إليها؟ لا. إن من ورائنا حساباً شديداً. وكذلك المرأة تقع علبها المسزوليّة 
نفسها ويترتّب عليها الواجب عينه. 

لماذا توصف المرأة بأنها أسيرة؟ 

وقد يقول أحد: لماذا توصف المرأة بأنها أسيرة, والإسلام أعطاها حقّ فس 
العقد في موارد, وحقّ طلب الطلاق في أخرئ إن استطاعت أن تثبت أن زوجها 
يضارها؟ والواقع أن هذا ليس من الشمور بالمسؤولية في شيء. والقائل به لا يقدّر 
الأمور حقّ قدرهاء ولا يشعر بتلك المسؤولّة؛ لأن الزوجة إن كان لها أبناء من 
زوجها فهل تنصوّر أن من السهل علبها طلب الطلاق؟ بل وحتّى على المجتمع؟ ما 
هو مصير الأولاد؟ وما هو المردود النفسي والأثر السلوكي علبهم بعد وقوعه؟ 
أليس كلّنا يعرف أن ن الطفل إن رأئ أبويه منسجمين فإنه يرى الحياة جنّة وينشأ 
نشأة سليمة. وبخلافه من يرئ أبويه غير منسجمين. فإن سلوكيّته تتغيّر نحو 
الفساد ورتما نأ مجرماً يت غضبه على المجنمع بعد أن يكبر؟ ولذا فإن 
المشرّع الإسلامي حينما يضع أ اسسس العلاقة يضعها شريفة نزيهة مثبّنة قائمة على 
المودّة الرحمة: (إوَمِنْ آبَاتِهِ أن خَنَقَ لَكُمْ مِن أنفُسِكُمْ أرْوَاجا لِتَسْكْنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 


. امرأة نثور: كثيرة الولد. يقال: نثرت بطنها. أي أكثرت من الولد. العين 8: 51 نثر‎ )١١ 
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وهذا النظام من العلاقة يُبنئ علئ طبيعة تربية الفرد عليه وعدمهاء ولا دخل 
للتعليم فيه. بل لو تفحّصت لوجدت أن بيوت المتعلّمين هي الأكثر مشاكل بين 
غيرها من بيوت الأّميين. فالانسان الذي يريّئ علئ أن هذه المرأة هي شريكة 
حياة ورفيقة درب فإنه حتماً سيعاملها معاملة قائمة علئ تلك الأسس التي 
يريدها الله. قال رسول اله يي : «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي » ": 
فقد كان يلا علئ صدر رحب. 

فالنساء شقائق الرجال'”. والرجل لا تستقرٌ حياته إلا بالزواج؛ ولذلك فإن 


أهم يوم في حياة الأم أن ترئ زواج أبنائها. وهو معنئ بريح الأبوين كليهما؛ لأن 
الأم ترئ أن في زواج ابنتها سترأً لها وكفاية؛ والرجل يرى في زواج ابنه أوّل 
خطوة له فى طريق بناء حياته الصحيحة, وكذلك أنه سيوجد الامتداد الطبيعي له 
وهر الذرية. 

ومن هنا عيّر القرآن الكريم عنها بالأسير حتئ يستدرٌ عطف الرجال عليها, 
فإنك إن كنت متفرّداً بفرص حياة بحكم ذكورتك فينبغي عليك ألا تعتدي علئ 
فرص أخرئ في الحياة لأهلك. فكل ما يريده الله هو أن يكون هناك مباءة» 
رحمة بين الزوجين حتئ يصبح زواجهما مما تقد به عين الأب والأم. 


لكن ما تقول في أمّ ترئ ابنها وهو يافع وبرعم من براعم الحسياة الواعدة 


(1) الروم: 1ك 
(؟) الفقيه ا ممه / ما كحك 


(؟) مسند أحمد 501:7. سنن أب 


ابن ماجة 11ل / لإلاوا 

داود 351/0393 

(4) المباءة: مصدر ميمي من (بوأ). وهو منزل القوم ومكان سكنهم.الصحاح 7:١‏ يوأ لسان 
العرب ١:58-بوا‏ 


ا؟ 


مذبوحاً من الوريد إلى الوريد؟ وما الذي يجري لها؟ الواقع أن القلم مهما بلغ لا 
يستطيع أن يصف شعورها حينئذٍ. الحسين/كة يوم الطفّ لما وقع القاسمة 
والظاهر أنه كان آخر نبلة في كنانة الحسين #2 نزل إليه وذاد عنه الخيل يميناً 
وشمالاً وجلس عنده, ونظر إلئ محاسنه قد خضبها الدم والتراب؛ وإلئ عينيه وقد 
أطبقتاء ثم مسح عنه الدم والتراب وقال: ويابن أخيء بعداً لقوم قتلوك خصمهم 
فيك يوم القيامة رسول المعو 1". ثم أخذ رأسه ووضعه في حجره ثم أقبل به 
يحمله إلى المخيم واضعاً صدر علئ صدره ورجلاء تخطان الأرض", وبعد أن 
وضعه مع القتلئ خرج من الخيمة ليفسح المجال لأّه وعمّته وباقي النساء, 
فدخلت إليه أنه ووضعت رآسه في حجرها: 


فجعني الدهر يوليدي 0 وخحَيِب ضدوة اسنيني 


0ك 


(0) شرح الأخبار : .18١‏ الارشاد ؟: ,٠١8‏ مثير الأحزان: 01 اللهوف في قتلى الطفوف: 
4 ,البداية والنهاية 4: ؟ ٠‏ », مقاتل الطالبيّين: 08. 

(؟) حول هذه العيارة علّن بعضهم قائلاً: فيها دلالة على انحناء ظهر الحسين ك8 حينها من 
شدّة قاجحته بمقتل سلالة الإمام الحسن طا. 
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إن الث اضطَلَى آَم وَنُوحا وَآلَ إِبْرَاهِِمَ 
وَآلَ عِنْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ © ذَرْيّدَ بَعْضْهًا 
من بَعْضٍ وَاللَهُ يع عَلِيم)!". 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: في معنى الاصطفاء 

الاصطفاء: هو الانتقاء والتفضيل؛ أي أن الإنسان أو المصطفي عامّة يختار من 
يريد لهدفه الذي يضعه . وهو فعل يتعدّئ علئ نحوين؛ فتارة يتعّئ ب(من) وتأرة 
يتعدّئ ب(علئ). فتعديه ب(من) مثاله قولنا: : أصطفاه من التاس -أي اختاره منهم - 
ومثال تعديه ب(علئ) قولنا: اصطفاه عليهم. أي فضّلهُ عليهم. والآية مقام البحث 

من المعنى الثأني؛ فقالت: (إإنَّ الله اضطفقى آَم وَُوحأ وَآل إبَْاهِيم آل عِنْرَانَ عَلَى 
العالّيينَ أي فضّلهم على العالمين. 

وهنا أمر ينبني التأكيد عليه هو أن في الآية قراءة أخرئ يتقلها أبو حيّان 
التوحيدي في تفسيره ٠‏ (البحر المحيظ) فبقول حينما يصل إلئ هذه الآية: (إن في 
الآية قراء تين: إحداهما عن أهل البيت النبوي. والأخرئ عن ابن عباس:: إن 
الله اصْطْنى آدَمْ وَنُو حا وَآلَ نوهي وَآلَ عِمْرَانَ َلَى العَالِّينَ 6 بإضافة (آل محمد). 


,714 587 آل عمران:‎ )١( 
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والواقع أن هذء الزيادة حتئ ولو لم تكن موجودة إلا إن آيات أخرئ تتناول 
هذه المنزلة العظيمة لهم وتعطيهم إيّاهاء وستشير إلئ بعضها إن شاء الله. غير أن 
الذي أودٌ قرله هو أننا لا نصرٌ علئ هذه الزيادة أو هذه القراءة: لأننا لا نريد أن 
يكون في القرآن شيء زيادة عمّا هو مرسوم في المصحف المتداول يبن الناس؛ 
زهرالنت عن بوما بض الذكينة: فليس متاك راي عتدقا تتعتمدعلية يقرل 
بالزيادة أو النقيصة في القرآن (معاذ الله). بل حتى الشيخ الكليني»ظ الذي يُنقل 
عنه أن عنده روايات في (الكافي)” ترهم التحريف, فإن ذلك النقل لا يعدو أن 
يكون حملات كبيرة ضدّه. وإلآ فإن السيخ يه في (الكافي) بضع شرطأ في مقدّمته 
يقول فيها: «فاعلم يا أخي أرشدك الله. أنه لا يسع أحدأ تمبيز شيء مما اختلف 
الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم 9# بقوله: واعرضوها على 
كتاب الله؛ فما وافق كتاب الله عر وجل فخذره. وما خالف كتاب اله فردّوه: ...»م29 
فروايته لهذه الأحاديث من باب التاريخ للرواية وإلَآ فإنهية لا يذهب إلى 
التحريف, وحاشاه من ذلك وكذلك ليس عندنا من يذهب إلى التحريف. 

هل يقول أهل السنة بالتحريف؟ 

وأحب أن أشير هنا إلى أمر هو أن أحدهم قبل فترة تحدّاني في إحدئ 
المجألات حيث قال: «أتحدّئ أن يجد الوائلى قولاً لأهل السنة بالتحرزي»: وأنا 
أقول: إني علئ استعداد لأن أعطيه مثة قول في ذلك وليس قولاً واحداً مع إرماده 
إلئ مصادر ذلك إن أحبّ. ولعلّ أبسط المصادر وأقربها هو كتاب (الاتقان) 
للسيوطي في باب عدد سور القرآن وآياته وحروفه حيث ينقل عن الخليفة الثاني 


. /ياب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأيمة نهيف‎ 514-718 :١ أنظر متلاً الكاقي‎ )١( 
زفق الكافي لاد‎ 
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رأيأ مفاده أن عدد حروف القرآن يبلغ مليوناً وسبعة وعشرين ألف حرف" 
ومعنئ هذا أن القرآن الذي يذهب إليه الخليفة الثاني قد ضاع ثلثاه لأن ما هو 
موجود في القرآن الحالي يقرب من ثلت هذا العدد. وكذلك قرآن أبي فإن عدد 
السور فيه متة وستٌ عشرة سورة؛ في حين أن إجماع علماء المسلمين علئ أن 
عدد سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة. وهاتان السورتان يرئ أنهما لم تكتباء 
وأنهما قد سقطتا ويسميهما سورة (الخلع) وسورة و(الحفد. وكان يقنت بهما أبي 
والخليفة الثاني نفسه""/ وهذا الأمر موجود ومنصوص عليه. 

وكمثال آخر سورة (براءة) فقد روى الهيثمي في (مجمع الزوائد)'" والحاكم 
في (المستدرك)! أن حذيفة قال: تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب وما 
يقرؤون متها مما كنّا نقرأ إلا ريعها. 

وغيرها كثير, وأنا مستعدٌ لأن أرشد هذا المتحدّي إلئ عشرات المصادر, التي 
تنقل وقوح التحريف. مع أني حينما أرعد إلئ هذه المصادر لا أقصد من هذا أني 
أَوْكّد أن المذاهب الإسلاميّة الأخرئ تتبئّئ وفوع الزيادة في القرآن. حاشا فنحن 
لانهّج في.هذا وأمثاله؛ إذ ليس ذلك من أسلوبنا. بل إني أحاول أن أتير إلئ نقطة 
هي أن بعض أتباع هذه المذاهب حتئ ولو أخبره الله علئ لسان أنبيائه بأن هؤلاء 
(الشيعة) ليس لهم غير هذا القرآن الذي هو عند عامّة المسلمين يتداولونه قراءة 
وتفسيراً لاعنرض عليه وعليهم ناسبأ إياهم إلى الاشتباه. ومثل هؤلاء المقرضين 
قد جعلوا هذا التشنيع والتشهير وسيلة يعتاشون بهاء لكن علئ رَغْم أنوف هؤلاء 


591/15 :١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) الاتقان في علوم القرآن 1/1:1ا / 857, 10/4 / 815 
() مجمع الزوائد 58019 

(4) الستدرك على الصحيحين 511:7 قريب منه. 
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ستبقئ وحدة الصف الإسلامي قائمة متماسكة؛ وهؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا 
علئ أنقاض الوحدة الإسلاميّة فإن ربّك لهم بالمرصاد. 

أعود إلئ موضوع البحث فأقول: إن مثل هذه الزيادة لا تغبت في القرآن ولم 
تثبت عندنا مع أنها موجودة في الرواية فضلاً عن أننا لم نكن الراوين لها بل غيرنا 
هو الذي يرويها ويثبتها. ونحن نقول إن أهل البيت :862 ليسوا بحاجة إلئ إثبات أن 
هذه القراءة لهم أو غيرها كي نثبت تفضيلهم على الناس واصطفاءهم من الله جل 
وعلاء بل نقول: إن آية التطهير: لإإنْمَا يُرِيدُ اللَهُِيذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ هَل البَيْتٍ 
وَيُطَهْرْكُمْ تطهيرا )''! تكفيهم في المقام. وأما الادّعاءات الأخرئ فإنها تطرح ولا 
حاجة بنا إليها؛ فإن أهل البيت 8ل لهم مكانتهم المؤطرة في قلوب محبيهم وهي 
مكانة مستمدّة من القرآن والسنّة والواقع. 


المبحث الثاني: لماذا اصطفى الله من ورد ذكرهم في الآية؟ 

ولنبيّن لماذا اصطفى الله هؤلاء المذكورين على الناس وفضّلهم عليهم؛ فلابد 
من سبب يوجب ذلك الاصطفاء ومن وجود مزيّة فيه غير موجودة في غيره؛ وإل 
فإن الترجيح بلا مرجّح باطل ضرورة. ولو نظرنا إلئ بعض الجوانب التي تكتنف 
حالة وحياة هؤلاء المذكورين لعرفتا أن المرجّح لذلك موجود: 

أما آدملية فإنما اصطفاء الله تعالئ لأنه النبرّة الأولئ في الأرض, فهو يمثّل 
الحلقة الأولئ من حلقات الارتباط بين السماء والأرض وصلتها بها. وهي النبرّة 
فضلاً عن كونه أبا البشر. وغير ذلك من الأسباب الكيرة الموجبة لترجيح 
اصطفائه لة. 


7+ الأحزاب؛‎ )١( 
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المبحث الثالث: هل إن الله هو من أوجد مرجّحات الاصطفاء؟ 

وقد يعترض معترض فيقول: إن هذه المرجّحات التي تدّعون وجودها عند 
الأنبياء. من الذي أوجدها فيهم؟ أليس هوالله؟ فإن كان كذلك فإن الترجيح حينئلٍ 
يبطل لأن الله قد أودع فيهم هذه المرجّحات ثم اختارهم علئ ضوئهاء فالاختيار 
هنا وقع بعد إبداع المرجمع في المصطفئ؛ فالاختيار لم يأتٍِ في رتبة متأخّرة عن 
وجود المزايا أي أنه لم تكن هذه المرجّحات موجودة فيهم بإرادتهم. 

فنقول: إن وضع هذه المزايا والمرجّحات فيهم هو الاختيار, ولتقريب المعنئ 
أكثر نضرب لذلك مثلاً هو المعادن الكثيرة الموجودة في اللأرض وهي تتراوح 
وتنفاضل بين الخسّة والجودة حيث تنتهي عند الذهب الذي ميّزه الله تعالئ عن 
-غيره من المعادن. وبهذه المناسبة أود أن أذكر بيت من قصيدة الازري ف يخاطب 
فيه الإمام ال حيث يقول: 

معدن الناس كلها الأرض لكن 0 أنت من جوهر وهم حخصياءً!'" 

فالمعدن الذي خلقه الله مميّزأً هو هذا الاصطفاء. 

وأما اصطفاء نوحيكة. فلأنه الأب الثانى للبشرء فكأنه تأسيس ثان للأرض في 
عهده بعد الطوفان. ١ ّ ١‏ 

وأمًا اصطفاء آل إبراهيم 4# فلخصائص ومرجّحات سوف نستعرضها أثناء 
البحث القادم. والبحث هنا طويل أحاول أن أوجزهء. فنقول: هل إن اصطفاء آل 
إبراهيم هو اصطفاء لكل الآل أم لجماعة مخصوصة منهم؟ والجواب أن الاصطقاء 
لبعضهم قطعاً وليس لهم كلّهم, بدليل قوله تعالئ: لإرَبْنَا ني أسَكَنت مِنْدُرْيتِي باد 
غير بي زنع" 


)١(‏ الأثوار العلويّة (الشيخ جعفر النقدي): 8؟, والبيت للشيخ صالح التميمي الحلي مسن 
قصيدة طويلة له. (؟) إيراهيم: /20. 
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وتلاحظ دقّة التعبير في قوله: (مِنْ ذَرْيْتِي 4 فط من4 تبعيضيّة. أي بعض 
ذرّيْني وليسواكلهم. فتن هؤلاء البعض من الذريّة؟ طبيعي أن يكونوا هم الصفوة 
التي خصّها الله بقوله: فلا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 6!" بعد أن خاطبه إيراهيم.92 بقوله: 
لقال وَمِن ذُرْبْتِي 14" 

فهؤلاء هم طبقة خاصة مؤمّلة لتسنّم مركز الإمامة والزعامة في المجتمع؛ وهم 
المصطفون على الثاس. 

المبحث الرابع: قانون الوراثة ودوره في عمليّة الاصطفاء 

و دَرْيةَ ها مِنْ بض 0" وهنا أحبٌ أن أمير إلئ نقطة هي أن الآبة هنا تعبت 
إيماءة حول قانون الورائة في عمليّة الاصطفاء هذء. وهي قوله: (ْريّ بها م 
بض 4. فلْريةٌ 4 هنا بدل «إآل المضافة في الآية في المرحلتين المارّتين, 
فالاصطفاء مشى في الذريّة بالتسلسل؛ لأن هذه الذريّة بعضها من بعضء أي أن 
هذه الخصائص تتتقل من الأب إلى الابن. ومن الابن إلئ ولدهء وهكذا وفق هذا 
القانون المسمّئ بقانون الوراثة. ووفق هذه الايماءة الى أشارت إليها الآية 
الكريمة. ١‏ 

ولتوضح بإيجاز معنئ قانون الوراثة فنقول: إن علماء الاجتماع وعلماء النفس 
حينما يعرّجون علئ موضوع الشخصيّة يعرفونها بقولهم: «هي المجموع الصفاتي 
المميّر للفرد عن غيره. وهذا المجموع يأتي من قوانين الورائة وقوانين المحيط 
أو البيئة الطبيعيّة. ويعنون بها معناها الأوسع, كالتربية والشقافة والسعرفة... إلى 
آخره. وبتفاعل هذين القانونين يتشكّل موحّد نسميه الصفات الورائيّة التي تميز 
الشخصيّة وتقوّمها 

إذا عرفنا هذا فلنشر إِلئ أن قانون الوراثة هل هو أمر مستحدث في العلم؛ أي 


حاو 1؟) البقرة: 1174 (؟) آل عمران: 51. 


أن العلم تنبّه إليه في عصوره المتأخّرة. أم أن هناك إشارات إليه في العلوم السابقة؟ 
نعم هناك إشارات سابقة إليه في تاريخ العلم, ولنتناولها مرحلة مرحلة: 

أولاً: قانون الوراثة في التراث العربي قبل الإسلام 

الإشارة إلئ قانون الوراثة في التراث العربي قبل الإسلام. فالعرب تنبّهوا إلئ 
ذلك منذ القدم. فهذا شاعرهم يقول؛ 

بأبه اقتدئ عدي فى الكرم 0 ومن يشابة أبّه فما ظلم!'؟ 

وبالمناسبة أنقل لك واقعة هي أن سعيد بن صعصعة بن صوحان العبدي الليثي 

كان له ولد اسمه ميمون. فكان يخرجه معه ويرقّصه قائلاً: 
أحبٍ ميموناً أشدّ حب أعرف فيه شيهي ولتي 
ولبّه أعرف مشه ريسي 

والعرب يقولون: فلان ينظر بعين أبيه. ويتكلّم بلسان أبيه. أي أنه عنده خواصّه 

الوراثية. وكذلك يقول شاعرهم: 
من يزرع الشوك لايحصذ به عنبا'" 

وهو ما يعبر عنه ب(تماثل النسل مع الأصل) بخواصّه. فهو يأخذ من ترييته 
ومن أخلاقه ومن خواصّه الورائية 

والمسعودي ‏ وهو مؤرّخ له تقديره عند المؤرّخين الغربتين. حيث إنهم إذا 
مرٌوا عليه قالوا: هذا هيرودوت العرب, أي أنه أبو المؤرّخين العرب؛ لأنه مؤرّخ 


(1) كشف الخفاء (العجلوني) 778:7 / 1507١‏ شرح ابن عقيل 860:1 /8, 
(؟) عجز بيت لصالح بن عبد القدّوس. وصدره:. 
إذا وترت امرأ فاحذر عداوته 
انظر تاريخ مديلة دمشق 517: 706, 
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شامل وتواريخه منظّمة إلئ حدٌ ما عقد فصلاً في كتابه (مروج الذهب) يصف فيه 
الولد الذي يجيء من أم عريئة ومن أم روميّة ومن أم فارسيّة. ويحدّد صفاته 
الورائيّة. 

ومعرقة العرب بهذا القانرن في ذلك الوقت ليست معرفة علميّةء بل هي معرفة 
يمكن تقريبها بمثال هو أننا نعرف مثلاً أن في الجزيرة العربيّة نفطاً. أما طريقة 
استخراجه وكيفيّة فصل مكوّناته الأساسيّة للاستفادة منها فهذا ما لانمرفه. وهذاما 
ينطيق علئ معرفة العرب بقانون الوراثة فهم لا يدركون منه أكثر من تماثل النسل 
مع الأصل, بل إن هذه الكيفيّة من المعرفة بهذا القانون كانت موجودة حتئ عند 
الغربيين حتئ جاء مندل وغيره من وضعوا أسس وضوابط هذا القانون. 

ثانياً: قانون الوراثة عند المسلمين 

الإشارة إلئ قانون الوراثة عند المسلمين. ولنبدأ هنا بهذه الرواية التي تقول: إن 
الرسول يل كان جالساً بين أصحابه وإذا بأعرابي يدخل عليه وهو يج وراءه 
امرأة فقال: بارسول الله, إن زوجتى هذه خانتنى. فقال له: وكيف عرفت ذلك. 
ققال: جاءت لي بولد أبيض أشقر العير وأنا داكت وهي كذلك. فقال له النبي يلل 
وعلئ رسلك. هل عندك إبل؟). قال: نعم. قال: وهل ضربت الفحول بالإناث؟». قال 
بلئ. قال: «هل ولد عندك فصيل لا يشيه أمّه ولا أباه؟» قال: بلئ. قالعَ: «نزع به 
عرق». فقال: بلئ يارسولء الله السمع والطاعة. فأخذ ابنه وذهب. 

وهذا قائون وراثة صريح. وفي القرآن أصرح من ذلككء كقوله تعالئ: في أي 
صُورَةٍ ما شَاءً رَكْبَكَ 76 وعد الرجوع إليه في كتب التفسير”" نجد إشارات 


)١١‏ الانقطار: م 
(؟) التبيان ,157:1١‏ جامع البيان: المجلّد.6 ١ح ٠١9:5٠‏ الجامع لأحكام القرآن 141:15 


واضحة إلئ قانون الوراتة. وهو ما يوحي بالإعجاب؛ لأن الإسلام يشير إلئ ما 
اكتشف مؤخراً إشارات قبل ألف سنة. 

المبحث الخامس: قانون الوراثة ودوره في نشأة الحسينة 

إذا عرفنا هذا فلنرجع إلئ الصفات التي أخذها الحسينكة تبعاً لهذا القانون, 
وقبل هذا نودٌ أن نؤكّد علئ حقيقة أن الدشخصيّة إنما تصنعها التربية والحضارة وما 
يتحدّر من الوراثة. والحسين 4 قبل كل شيء هو أبن رسول الْه ع القائل؛ وكل 
بني َم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني ناطمة فإنتي أنا أبوهمع' أي أن كل أبناء رجل 
لا ينتمون إلئ أهل زوجته بل إلئ أهله هو: لأن هذا هو نتيجة قنانوني الوراسة 
والتربية. فلماذا هذا الإصرار إذن من الرسول الأكرمييلة حول أبناء فناطمة :8 ؟ 
وما الذي بر بدك قوله؟ الحقيقة أنهي كان يعلم بما سيجري بعده على الحسين 
وأبناء الحسين طتة, ولذا نجد أن العروش التي عاصرت أهل السيت لكك وهي 
عروش الأمويّين وعروش العباسيّين كان الجالسون عليها يحاولون بشستى 
الوسائل أن يبعدوا الحسنين 8 عن رسول اله ونفي نسبتهما له وإثشبات 
نسبتهما لعلىلة. والغرض الوحيد الكامن وراء هذه المحاولة هو تفي الخلافة 
عنهما وعن أبناء الحسين #ة؛ لأنهم إذا انبتوا أنهم أبناء الرسولعَل. فهذا يمني أنهم 
أصحاب الخلافة الشرعيّة ووارثوها الحقيقيون. وليس غير ذلك. ولم يهتهم من 
الأمر أكثر من هذا. 
)١(‏ مجمع الزوائد 5: 45, المعجم الكبير : 14 / 53137, تهذيب الكمال 11: 185. 5ه1ء 

وغيرها كثير. 

وقال رسول الهييقةُ: «إن الله لم يبعث نبياً إلا جعل ذريته من صلبه غيري؛ فإن الله جعل 

ذريتي من صلب علي» . انظر كشف القناع (البهوتي) 0: "”, الفقيه 4: 78 وقال: : «لكل بني 


أب عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم» نيل الأوطار : 179, كنز العمّال 317+ 
88> تاريخ مدينة دمشق 5١‏ 818 
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ولذا نجد أن النبي يل يؤكّد علئ هذا المعنئ كثيراً لأنه كان ينظر من وراء 
الحجب, ومن عالم الغيب» فكان يكثر من قول: وابناي»!". ولولا ذلك لكان معنئ 
قول الرسول يَيُ: وحسين منّي وأنا من حسين»!'' تحصيل حاصل؛ لأن كل إنسان 
يعرف أن الولد ابن أبيه فلا داعي لذكره من قبل الرسول2؛ لأنه جزء منه, لكن 
الاصرار منهعلة؛ لأنه يريد أن يؤكّد سنخيّة الحسين 4# له؛ لأن «من» هنا سنخيّة 
لبيان التوع والجنس. وبتعبير آخر: هو ممّن يحمل صفاتي وأخلاقي وآدابي 
وعلمى. وهذا الأمر قد تنيّه له عمر بن سعد يوم الطفت حيث قال مخاطباأ جيشه: إنه 
لو وقف فيكم هكذا يوماً كاملا لما حصر؛ فإن بين جنبيه نفس أبيها؟: 

الوراثة الانفعالبّة 

فالحسين 4 أخذ من هذين القانونين كليهما: من قانون التربية, ومن قسانون 
الوراثة أو ما نسميه الوراثة الانفعاليّة, أي وراثة الانفعالات التي تحصل للأمَ أثناء 
حملها بابنهاء فمن المعلوم أن الحامل تنفعل بالأجواء التي تعيشها وينعكس هذا 
الاتفعال علئ جنينهاء فالتي بقع حملها في فترة حرب تنعكس انفعالات الحرب 
وآثارها ومؤثّراتها علئ جنينها. وكذلك التي يقع حملها في فترة سلم أو ما شاكل 
ذلك. وهذا وقع للحسين/3 حيث إن الزهراء#ة كانت حاملاً به في موقعة أحد 


(1) تحفة الأحوذي :٠١‏ 1897, المصنف (ابن أبي شيبة) /9: 19/011 لخصائص أمير 
المؤمتين (النسائي ): .١١7‏ صحيح ابن حيان :١6‏ 77 4, المعجم الصغير ٠٠١ :١‏ كنز العمّال 
اباد / 1 تاريخ مدينة دمشق 1١98 181:11 394 .51 ,18 :١75‏ تهذيب 
الكمال :١‏ 38. وغيرها كثير. 

(1) تحفة الأحوذي 11٠ ٠‏ المصنف (ابن أبي شيية] / 818, صحيح ابن حيان 1528:16. 
المعجم الكببر 2 ©5. 75: 9/5, تأريخ مدينة دمشق 114:14 تهذيب الكمال 3 017 4, 
"7:٠‏ 4: تهذ يب التهذيب ١‏ 19,البداية والنهاية 571:8 

() بحار الأنوار 6 3. حياة الإمام الحسين 88 (القرشى] :١‏ 471. 


حينما قتل حمزة وغيره من شهداء الإسلام وخيرة الصحابة؛ وكان يسود المدينة 
وأبياتها حزن وجو من الكآبة والهمٌ, وكائت الزهراءفة جزءأ من هذا الجوّ فكانت 
تعيش الألم والحزن والمعاناة. وقد انعكس هذا واضحاً على الحسين 4#2. فقد أأخز 
الجدّ والحزم والشجاعة. 

التربية وأثرما في الدفاع عن العفيدة 

وأما من ناحية التربية, فواضح أن الحسين 846 قد أخذ من جدّه رسول الله ينل 
صفاته. ويكفي أن نذكر هذه القصّة التي حدثت مع أبي طالب فقد اجتمع شيوخ 
قريش لما رأوا إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم وعدم تسليم الرسول 46 إليهم. 
ومشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي - وكان أجمل فتى في قريشس- 
فقالوا له: يا أبا ظالب: هذا عمارة ين الوليد أيهى فتى فى فريس وأجسملهم خم 
إليك فاتّخذه ولدأ فهو لك. وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين 
آبائك» وفرق جماعة قرمك؛ لنقتله. فإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب: وله ما 
أنصفتموني؛ تعطونني ابنكم أغذوه لكم. وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا 
يكون أبدأ. فقال له المطعم بن عدي بن نوفل _وكان له صديقاًمصافياً-: واشه يا أبا 
طالب ما أراك تريد أن تقبل من قومك شميئا لعمري قد جهدوا في التخلّص مما 
تكره وأراك لا تنصفهم. فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني ولا أنصفتني. ولكنك قد 
أجمعت علئ خذ لاني ومظاهرة القوم عليٌ. فاصنع ما بدا لك" ١‏ 

وفي مرّة أخرى قالوا له: إذن ما يريد منّا؟ فإن أراد حكماً ملّكتاء. وإن أراد 
مالاً أعطيناه من صفوة أموالناء وإن أراد الزواج زوّجناه من يريد. فالنفت أبو 
طالب إلى الرسول »له وقال له: أتسمع ما يقول قومك؟ قاليَل: «والله ياعّ لو 


زللفق شرح نهج البلاغة 4: مه. الطبقات الكبرئ 21 تاريخ مديلة دمشق 31 5114 
ليعقوبى ؟؛ 6؟. مجمع البيان 5١:4‏ الميزآن 77 88. 
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وضعوا الشمس فى بمينى والقمر فى شمالى علئ أن أترك هذا الأمر ما فعلت». 

فلا سمعوه تفضوا تيابهم وقاموا 5 رلا لا سبيل إلئ هذا!", 

وهذا ما ربّئ رسول الله يط عليه ولده الامام الحسين نه وإِل فإن الحسين نظة 
لو أراد أن يسالم الأمويّين فكم من الإغراءات التي كان يمكن أن يقدّموها له؟ 
وأليس هو الذي يقول ابن أبي الحديد عنه أنهيظة كأن هذه الأبيات قد قيلت فيه: 
وقد كان فوت الموت سهلاً فردَهُ ‏ إليه الحفاظ المسرٌ والخلق والوعيٌ 
ونفس تعاف الضيم حتئ كأنه 2 هوالكفر يوم الروع أو دونه الكقْرٌ 
فأئبت في مستنقع الموت رجله 2 وقال لها من تحت أخمصك الحشرٌ 
تردّئ ثياب الموت حصمرأ سما أتئن 2 لهاالليل إلاوهي من سندس خضرًٌا" 

الله حكّم قانون الاختيار في كلّ ما يخ الحسين 19 

فهونية وضع الإغراء والإرهاب الموجّه إليه جانباً وتم الرسالة التي اختارها 
الله له ومن ضمن هذه الرسالة اختيار مقتله, فمقتله اق لم يكن اعتباطياً وإتما كان 
ضمن دائرة الاختيار الالهي. وكذا تربة مقتله. فالله جل وعلا حكّم قانون الاختيار 
في كل ما يخصٌ الحسين 4#8؛ وهو اختيار قائم وفق قانون السماء كما نصّت عليه 
الآية مقام البحثء وذلك في جملة من الأمور التي أشرنا إليها. كزمان النهضة. فإن 
الأمر وصل حدّأ أنه لو تأخّر زمان النهضة عن الموعد الذي حدّده تعالئ لها. لكان 
من الممكن أن يتّسع الخرق على الراقع '". 


3 2 بحار الأنوار 854 1, رقريب منه ما في تاريخ الطيري ؟: 87 ,البداية والنهاية‎ )١ 
144:8 شرح نهج البلاغة‎ )9( 
في المثل: انّسع الخرق علئ الراقع. وهو عجز يبت لأبي عامر جد ابن مرداس؛ وصدره:‎ )( 
لا نسب اليوم ولا خلة‎ 
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ويمكن تشبيه الأمر بشخص أصيب بداء. فتأخير إعطائه الدواء يعني استفحال 
الداء وتعاظمه الذي يمكن أن يودي إلئ قتل المصاب به. وهكذا نظر الحسين 2# 
إلئ جسد الأمّة الإسلاميّة المصاب بداء الأمويّين والذي تمرّق شرٌ ممرّق فإنه-قد 
انتشر كل ما هو فوضوي وجاهلي في تلك الفترة المتمثّلة بحكم يزيد. وقد وصل 
الأمر إلئ درجة الاستهتار بمقدّرات المسلمين بحيث إن الحسين 4# أصبح يرى 
الخطر في السكوت, ولذلك تحرّك وقام بتورته المعطاءة. 

فالحسين .9# كما ورث الصلابة والشجاعة من جدّه6 ورثها أيضأ من أبيه 
أمير المؤمنين8#. وهو ما يسمّئ بالوراثة القريبة؛ مع أنه قد ورث ذلك أيضأ 
بالوراثة البعيدة. فهذا الموقف الذي ورثه من جدّءيْة ورث من أبيه 98 موقفاً لا 
يقل عنه شأنً. وذلك حينما عقد أهل الشورئ مجلسهم بعد وفاة الخليفة الشاني 
حيت قَدّم له عبد الرحمن بن عوف عرضاً كله إغراء. إذ جلس بجانيه وقال له 
نحن لا نجد من هو أفضل منك؛ لكن نبايعك علئ شرط. قالنية: وما هو؟». قال: 
نبايعك علئ كتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. فقال486:«أحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله يي وأجتهد برأبي».''أي أنهلة يريد أن يقول لهم حول 
سيرة الشسيخين: إن لي منهجي الخاصٌ في فهم النصّ واستنباط الحكم, فلا تقيّدني 
بشيء لا أستطيع العمل به. بل وربّما كان حتّى الظرف لا يساعد عليه كما هو الحال 
في التفرقة في العطاء؛ ففي زمن الخليفة الأوّل كان المسلمون يأخذون عطاءهم 
سواسية. وحينما جاء الخليفة الثانى قرر أن له فى هذه المسألة نظراً قتضيه 
المصلحة فكان أن ميّر في العطاء. | 1 


)1١‏ السسترشد في الإمامة (الطبري الشيعي): 510 بحار الأنوار :2١‏ 513 شرع نهج البلاغة 
:١‏ 188, وأنظر المحصول في علم الأأصول 21:1 
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الخليفة الثاني يرى عدم إعطاء المؤلّفة قلوبهم من الزكاة 

وهذا يجنا إلى أن نذكر حقيقة هائّة هي أن كل كتّاب السير ومؤْرّخي التشريع 
الإسلامي قد أثبتوا أن في زمن الخليفة الثاني كان هناك مدرستان: الأولئ مدرسة 
السئّة ويمثلها الإمام علي لظ , والثانية مدرسة الرأي وكان يمثّلها ويقودها الخليفة 
الثاني نفسه, ولنأخذ لذلك مثلاً قوله تعالئ: (إنقا الصَّدْقَاتُ لِنْْقَرَاءِ وَالقسَاكِين.. 
وَالمُوْلَقةِ كنُوبِهُمْ )0 ففرض الرسول ل لهؤلاء المؤلفة قلوبهم بأمر الله سهماًء ولما 
جاء الخليفة الثانى قال: إنما فرض الاسلام سهماً لهؤلاء لأنه كان ضعيفاً, أما وقد 
قوي الآن قلا حاجة له بهم. فمنع هذا السهم عنهم. فقيل له في ذلك: إنك إنما 
تخالف النص. فأجابهم بأنه يسترشد بروح النصّ. ْ 

وهذا أشبه شيء بما ينقله الدكتور أحمد أمين باستخدامنا المعاصر حينما نقول: 
إن فلاتاً يتصرّف بروح القانون لا بنصّ القانون. فكأنه يريد أن يقول لهم: إن هذه 
هي العلّة التي يدور عليها النشريع وجوداً وعدماً: فلمًا انعدمت العلة لم يكن 
ضرورة لاعطاء هذا السهم"' والحال أنه ليس كذلك. وقد خالفه الصحابة فيه. 

الخليفة الثاني يرى أن في الخيل زكاة 

ومن آرائه أيضاً أنه ليس في الخيل زكاة, ثم بعد ذلك فرض عليها الزكاة. ولما 
قيل له في ذلك قال: منعنا الزكاة عنها حينما كنا بحاجة إليها في حروبنا. أما وقد 
قوي الإسلام وأصبحت الخيل ؤسيلة للتباهي والجمال فلا بدّ من أن نفرض عليها 
الزكاة””. وهذا ما يسمئ بتحكيم الرأي في النصٌ أو استلهام المصلحة من وراء 
النصّ. 


3. التوبة:‎ )١( 
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أما الامامية فكان علئ خلاف ذلك, جاء إليه جماعة من المسلمين وطلبوا 
إليه ألا يساوي في العطاء بين شريف القوم وغيره. فرفض محتِباً بأن المال 
للمسلمين كاقّة. واللام لام الملك. وهي تقتضي التسوية. مع ما في هذا من مخالقة 
للقرآن في سبيل إرضاء نزواتهم. وهو موقف صلب من أمير المؤمنين. وقد عيّر 
عنه بقوله: دلا تستوحشوا في طريق الهدئ لقلّة أهله»'" فالحقّ هو الذي ينبغي أن 


0 الموقف الصلب ورتة الحسين 48 أيضأ من أبيه #ة. وكذلك ورث 14 من 
آبائه بالوراثة البعيدة الأريحيّة, فقد كان عبد المطلبية يحتفر الآبار وينبذ فسيها 
الزبيب كي يخّف من ملوحتها. ثم يسقي قريشاً منها. وكان يطعم الطعام حتئ 
للطير في رؤوس الجبال7", 

فكلّ هذه الصفات والخواصٌ ميّزت الحسين 886 وكوّنت شخصيّنه العظيمة, 
فكلُّ ما يخصّ الحسين 48 قد اختاره الله له كما أشرنا له سلفاً: فتد اختار له بيئة 
الولادة وهي المدينة. واختار له الحجر الذي سيريّيه وهو حجر فاطمة؛ واختار له 
ص راشع تلم ويه ويخلفة وكرمه وتو جده رسول الله ييه ومن بعده أبوء أمير 
المؤمنيننة, وأخيراً اختار له الثرية التي ست ستضمه إلئ يوم القيامة؛ وهي كربلاء. 

أسباب اتّخاذنا التربة في الصلاة 

وكربلاء لا نتعامل معها علئ أنها تربة دفن فيها الحسين :#8 فقط. بل إننا نتعامل 
معها بغير ذلك وإن كان بعضهم يحاول أن يثبت ذلك علينا متّهماً إيانا بعبادة الصنم 
بإصرارنا على الصلاة علئ تربته مع أثنا إن لم توجد التربة فإننا نصلّي علئ ورقة 
)١(‏ نهج البلاغة / الكلام: 501. 
(؟) انظرالبداية والنهاية ؟: 8١؟؛‏ سبل الهدئ والرشاد (الصالحي الشامي) ١:/31؟.‏ 
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أو حصير أو أي نبات لا يؤكل, لكن حيث تتوقّر التربة الحسينية فإننا تفضّلها علئ 
غيرها وذلك لأسباب منها: 


أقلل أنها تمثّل البيئة التي ممّل فيها الحسين 2# أروع الخصال الكريمة, وأعطانا 
دروساً كاملة وناضجة في الصلابة والإيمان والدفاع عن العقيدة. فكانت بحّق 
تمكّل مدرسة متكاملة ‏ وليست حجراً وتراباً دفن فيه الحسين 98 -حينما رسم 3 
لنفسه ولقومه ولصحبه مصيره والدور الذي سيقوم بد. 

وهو تراب سيبقئ كالكتاب يخرّن الذكريات؛ وهو ما نلاحظه عند كل الشعراء 
ألذين وقفوا علئ تراب الحسين وخاطبوه. وهم في ذلك إنما يستلهمرن منه 
المعاني المكتوية في الوعي والأجواء النفسيّة التي يُترأ فيها ما ممّله لنا الحسين لله 
من الإباء والتضحية والشجاعة والصلابة وما جسّدء علئ هذا التراب؛ فهوئ/ة قد 
جعلها تربة مميّزة تعيش في أذهاننا وليس بعيداً عنها. والدليل علئ ذلك أن أي 
شيعي في شرق الأرض أو غربها حينما تُذكر عنده كربلاء فإنه يقفز إلئ ذهه أنها 
وعاء كل تلك الخصائص التي ذكرئاها ووعاء التضحيات الفذّة, ووعاء الموقف 
الحرّ ووعاء الكرامة وكلّ ما اختار الله له. أليس.98 هو القائل في خطبته: ووخير 
لي مصرع أنا لاقيه. وكأني بأوصالي هذه تقطّمها عسلان الفلوات بين الشواويس 
وكربلار". ١‏ 

وهنا التفاتة دقيقة في التعبير الحسيني وهو قوله: وبأوصالي» أي بتقطّع جسمي. 
أمَا موقفي فلا؛ لأنه سيبقئ علئ صلابته. وها هو أحد الشعراء يخاطيه قائلاً: 

طلعت على الدنيا حساماً مهِندأ | فعاشتك حيناً ثم عاشت على الصدى 


تسهجّد قوم بالخلود وانني رأيت بمعناك الخلون متلدا 


.115 اللهوف في قتلئ الطفوف: 8 كشف الغمة ؟:‎ )١( 


أيا واحداً من خمسة إن ذكرتهم | ذكرت بهم في كل وجه مهما 

فلهذا اختاره الله ليعيش بين جوانحنا وفي قلوبنا وؤعينا ومشاعرناء ولأنت 
كذلك ياسيدي يا أبا عبد الله. فنحن لهذا نختار التربة. 

وثانيا: لأنها ترفع جباهنا في السجود عما يمكن أن يكون نجساً أو قذراً. وما 
هو كذلك لا يصحٌ السجود عليه في واقع الحال. 

وثالثا: أن مجرد نظرنا إلى الترية ‏ مع امتلاكنا لوعي يحدّد لنا ماذا جرئ في 
واقعة كربلاء - فإن أذهانتا تنصرف إلى المثل العليا والدماء التي سكبت عليها في 
واقعة الطف: : 


وقرجت الزمان عن خشعة الفج 
فرأيت النبيَ يفتضٌ في سم 
والبتول انتفاضةً تبعث الزها 
وعليا يريك أن قطاف ال 
هكذائدت قمة من كراما 


ومديئ نيست الكقواكب إلا 


سر على مهدك الزكي الضاحي 
سعك آيات وحيه الشقاح 
وحييَاً في هاجر الأفراج 
-فتح يُستار من لهيب الجراح 
ت وموجأ مزمجراً من طماح 
نصباً في طريقه اللقاج 


إذن. هذا الاختيار من الله للحسين ل فى الطفٌ كان اختيار نهاية لحياته 
الجسديّة وليس ختاماً لحياته المطلقة. فالحسين مامات ولن يموتء لكن جسده 
اختار الله له أن يقطّع أشلاء تضمها هذه التربة التي قدّر لها أن تعيش في مشاعرنا. 
وهأ نحن نردّد مع أديب الطف: 
لاتطلبوا قبر الحسي سن بشرقها أو غربٍ 
ودعوا الجميع وعرّجوا نحوى فمشهده بقلبى 
ولذلك فإن المقيل نلق أبت أن تذهب إلى المدينة إل بعد أن تمتاح من هذه القيم 


فا دل 
والمتل. فأرادت للقافلة أن تعرّج نحو المصرحء وكانت نتلقّت يمينا وشمالا 
فسألها السجاداىة عن سر تلقّتهاء فقالت: عمّه؛ قل للدليل فليعرّج بنا على كربلاء. 
فعرّج الدليل بهم. وما كادت تلوح لها قبور أهليها وأنصارهم حتئ نزلت من علئ 
ظهر الناقة وأقبلت من ورائها مسبيّات الطفّ, يدففن دما إلئ قبر الحسين//ة وما 
إن وصلته حتئ احتطنته: 

واعيونك يبو السجّاد لون يسقك يسظلوني 

أحط راسي على كبرك 2 وارشه بدمعة عيونى 

واكضي العمر كلّه اهناك واكلهم لليلوموني 

شني بالعمر بعدك ‏ ششسنهو عيشتي بليّاك 


0 


يلق 
حقوق المرأة في الإسلام 


يظْلَمُونَ قير ]01 


مياحت الآية الكريمة 

مقدمة حول دور المرأة في المجتمع الإسلامي 

تدور هذه الأيام مطارحات حول (دور المرأة في المجتمع الإسلامي). وهل 
أنها أخذت دورها ضمن إطارها الطبيعي أو أنها لا زالت مظلومة ومعتدى عليها 
من قبل المسلمين؟ 

توجد كتابات كثيرة تدور حول هذا المجال, والآية تتطرّق إلئ هذا الموضوح. 
لكن قبل الشروع في شرحها كان لابدّ من مقدّمة نوطّح فيها بعض التقاط: 

الأولئ: وجوب التفريق بين الإسلام والمجتمع الإسلامي 

فالفرد في المجتمعات الإسلاميّة لم يأخذ سلوكه كلّه من الإإسلام؛ بل إن مصادر 
بعضه عبارة عن ميراث اجتماعي ورثها من آبائه السابقين» فالعربي يأخذها من 
حضارته والكردي كذلك والإيراني كذلك, فالمواريث التاريخيّة متوارتة لحدّ 
الآن على الرغم من أنها من عصر ما قبل الإسلام. أضف إِلئ ذلك التفاعل مع 


.31714 التساء:‎ )١( 
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الحضارات المعاصرة, وهو مصدر للتأثّر كالتلفون والانترنت ووسائل الانّصال 
الحضاري: ولذلك يتأت الناس بالسلوك المقابل ويقتبسون منه. وعليه فعندما 
توجد حالة بين المسلمين فلا ينبغي أن نقول: هذا رأي الإسلام. 

وحضارتنا فيها شقان: مادي ومعنوي: 

فالمادّي مثلاً أن الإنسان كان يركب الدوابّ والآن بعد تمدّنه يركب السّارة. 
وسابقاً كان يتناول أعشاباً للعلاج أمَا الآن فيتناول الدواء الكيمياوي. وهذه 
القضايا المدنيّة ترتبط بالجسد وهي سهلة التغيير. 

أما الشقّ الثاني فهو الشقّ الفكريء وهو ماله علاقة بالعقيدة والأخلاق 
والتاريخ. وهذا الشق ليس من السهل تغبيره: فهو يعيش معنا آلاف السنين 
ويحتاج لوقت طويل لتغييره. فإذا قلنا: إن المرأة مظلومة في الإسلام. فلا يعني 
هذا أن السبب هو الاسلام. وإنما هو الميراث الاجتماعي المتبقّي من أيام 
الجاهليّة, والإسلام إِنّما يقول: 9 وَلَقَدْ عَرْمْنَا بَنِي آدَم 77 

الثانية: كلّ كائن خلقه الله ضمن وظيفته, وتكامله النسبي 

فالشمس لها دور في أن تقوم بالتفاعلات النوويّة فتبعث الدفء في الأثسياء 
وتمنح الحياة, والقمر له دور المدّ والجزر ويلطّف جو الكرة الأرضيّة ويعطينا شيئاً 
من الضوء. وبما أن لكل دوراً فلا يجوز أن أقول: القمر أفضل من الشمس. واليرّ 
أفضل من البحر؛ لأن لكل واحد منها تكاملاً نسبياً ضمن نطاقه. وكذلك عندما 
تقول: رجل وامرأة. فليس معناه أن الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من 
الرجل. حسب توع البلاد والتشريع فيهاء بل إن لكل واحد منهما دوره الطبيعي؛ فلا 
ينبغي أن يتمرّد أحدهما علئ دوره. 


(1) الإسراءة لا 


حقوق المرأة في الإسلام الي ل لب جد حم لقو لو 07 


المبحث الأول: نقلرة المجتمعات آنذاك إلى المرأة 

وعليه فالقرآن نزل فى الجزيرة العربيّة. وهى ذات حضارة خاصة, كما أن 
العالم المحيط بالجزيرة له حضاراته. وتلك الحضارات غير العريية كشرائع أورويًا 
كانت تبيح للرجل أن يبيع ابنته كما يبيع السلعة. بل إن أحد المجامع الكنسيّة في 
روما كان يرئ أن المرأة كيان نجس لا روح له ولا خلود. وينبغي أن نمنعها من 
مدا بدكيانها انرا . وكانت في أورويا لا تعطئ ذمّة ماليّة مستقلة, 
ولا بحقّ لها أن تتملّك, ولا يرون أنها مخلوقة لجلائل الأعمال. وأفضل شيء 
مُنحته آنذاك كان في حدود سنة (1011)م حينما أصدرت فرنسا تعليماً ينص 
علئ أن المرأة لها روح كالرجل ولكن خلقت لخدمة الرجل. فأورويا كانت تراها 
كسلعة ووسيلة للتسلية. وهكذا فإننا برجوعنا إلئ تاريخ الحضارات نرى أن 
المرأة كانت تعامل بأشكال مختلفة؛ وكذلك الحال عند العرب أيضاً؛ فقد كانوا لا 
يورثون البنت بل يرثونهاء وكانت إذا قتلت تُقتل وإذا قُتلت لا يُقتل بها الرجل. أي 
الرجل لا يقتل بالأني. ويرون أن الأب له الحقّ في أن يدفن ابنته وهي حيّة. 
ويرون فيها أنها كيان متخلّف فطريّأ عن الرجل ويستوجب العار: 

إذا العرئي شب له بنات ١‏ عصبين يرأسه إبة وعارا'" 

أثر المجتمعات في السلوك الشخصي للإنسان 

وهذه العمليّة وّدت عقدة عند البعضء فعائشة زوجة الرسول عله عندما تأتي 
للقرآن وتقرأ هذه الآبة: (إإن يَدْعُونْ مِنْ دُونْه إلا تاثا 4" - وكانوا يتصرّرون أن 
)١(‏ العين 5١:8‏ -أبي الصحاح "٠ ١‏ - وأب. والمرتي في الأصل: أمرثي؛ تسبة إلئ امرئُ 


القيس؛ ثمّ قالوا مرميه حلي عدن سن اللا والاية: الخزي. 
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القرآن ذم الأثتئى بذمئه العرب من جهة أنهم كانوا يدعون من دون الله إناثاً. فلماذا 
يدعون الاناث ولا يدعون الرجال؛ فإنهم أكثر قيمة؟ فيقولرن؛ إن الآآبة في معرض 
الذمٌ للأنتن, حيث إن عندهم اللات والعرّئ وغيرهما من الأصنام إناتاً ‏ فإنها 
تقرؤها: (إن يدعون من دونه إلا أوثاناً) في قرآنها. وينصٌ علئ ذلك القرطبي”", 
فهذه عقدة ولّدها المحيط؛ فهم يروثها من كل جنس أخسّه. وأفضله الذكر. 

هذا موقف العرب من المرأة, كما كانوا بخرجونها من البيت إذا جاءها الحيض. 

فهذا اللون من التخببط والجهل كان مصدراً للسلوك, وإلا فإن «النساء شقائق 
الرجال»! كما هي نظرة الإسلام إليها. وهي نظرة عادلة قائمة علئ أساس العدل 
في النسبة بين الرجال والنساء. مع أن هناك من سقول الآن: إن في التسريعة 
الإسلاميّة مواقف لا يمكن أن تتحقّق بها المساواة بين المرأة الرجل. وفي الحقيقة 
إن مسألة المساواة في كلّ شيء غير واردة وغير ممكنة كما في مسألة الزواج. 
فالرجل يمكن أن نعطيه حقّ التزوّج بأربع في حالات معيّئة, لكن هل يمكن أن 
نعطي هذا الحقّ للمرأة؟ طبع لاء بل هي ذاتها لا ترضاه؛ لأن النسل حيئئذٍ يختلط 
ويضيع, ولا يعرف الولد أباء. وتضيع العواطف ويضيع الجوّ الأسري بضياعها. 

وهذا المعئئ نجده حتيل عند الحيوانات فإذا شارك ذكر ذكراً آخر أنتاه فريّما 
قاتله. فليس كلّ مساواة تحقّق العدل. فهل من الصحيح المساواة بين العالم 
والجاهل؟ 

ومن الأشياء التي أخذوها على الإسلام قولهم: لماذا جعلتم دية المرأة نصف 
دية الرجل؟ والجواب أن المرأة في الإسلام لا تقتل حتئ في الحرب إلا إذا 
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اشتركت اشتراكا فعلياً فيها؛ ولذلك عدّ من العار على الزبيريّين قتلهم زوجة 
المختار بن أبي عبيدة: 
إن من أعجب العجائب عندي )) قتل بيضاء حرة عطيبولٍ 
قتلوها ظلماً على غير جرم | إنلش درمامنقصتيلٍ 
كُتب القتل والقتال علينا 2 وعلى المحصنات جر الذيولٍ" 
فصاروا سة وصارت عليهم عاراً. 
بل إن المرأة إذا رماها أحد بحجر أو عصاً عيّروه. فالإسلام كرّمها؛ لأنها تحمل 


888 الأبيات لعمر بن أبي ربيعة, والقصة هي أند لما أمعن المختار في قتل قتلة الحسين‎ )١( 
جعلوا يفرّون إلئ البصرة التي كانت ولا تزال في ملك الزبيريّين. ففرٌ إليها شبث بن ربعيء‎ 
ومحمد بن الأشعث ث وغيرهما إلئ نحو عشرة آلاف من قتلته 3, وجعلوا يستغيئون بمصعب‎ 
ابن الزيير. وكا ان عاملاً لأخيه علئ البصرة ؛ ويسألونه النصر لهم والمسير معهم لحرب المسختار‎ 
بالكوقة. وما زالوا به حمّئ استقدم المهلّب ب, بن أبي صفرة بجيوش من قارس وكا ان عاملاً لهم‎ 
عليها وسار بذلك الجيش مع من معد بالبصرة إلئ حرب المختار. وما زال القتال قائماً يين‎ 
/70ه)ء بعد (14) شهراً من ملكه.‎ 5 /١5( الفريقين إلى أن قتل المختارظة في يوم‎ 
وبعث مصعب إل حرم المختار ودعاهن إلى البراء. فقملن إلا امرأتين لد إحداهما آم‎ 
ثابت بنت سمرة بن جندب الفزاريّ وثانيتهما عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاريّ. فإنهما‎ 
قالتا: : كيف نتيأ هن رجل يقول: ربي الله. وكان صائماً نهاره قائماً ليله. وقد يذل دمد لله‎ 
ولرسوله يل في طلب ثأر ابن بنت رسول اش عَيلٌ؟‎ 
فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله بخبرهماء فكتب إليه: إن تير أتا منه. ولا فاقتلهما. فعرضهما‎ 

53 لو دعوتموني إلى الكفر مع 

للك شهادة أرزقهاء مّ أتركها؟ يا رب 0 

قالت: اللهم اشهد أني متّبعة لنبيّك 

ت إلئ ما بين الكوفة والحيرة: 


اته هذء. 


وأبن بنت نبيّك وأهل ببته وشيعته. فأمر بها مصعب فآخر. 
وقتلت صبراً. وفي قتلها قال عمر بن أبي ربيعة القرشيّ أب 
تاريخ الطبري 5# 4514-1401 ٠‏ الكامل في التاريخ 4: 5١١‏ 208 البداية والنهاية 8: 
يكيف 


والعطبول: المرأة الجميلة الفتيّة الطويلة العنق الشبيهة بالظبية. لسان العرب ؟: 516 عطبل. 


ففيفا 00 0 20 1 0 1 0 اال الوائلي 24 / ج١1‏ 


شرف الأمومة وكونها ولدت الأنبياء والعباقرة والعظماءء وهي الوعاء الذي يصنع 
الدنيا. والحضن الذي يبي الأخلاق والصدق والوفاء .. . 

فالذي يرزق بحجر غير نظيف ينتهي إلئ كارئة أخلاقيّة حيث يشب على 
الجرم والانحطاط والتخّف؛ فهي إذن المصدر للأخلاق. وإذا فتلت المرأة في 
حالات خاصّة فإن من حقّ الولي أن يقتل القاتل لكن يدفع نصف الديّة لورئته؛ٍ 
فيوجد هنا فارق أدبي. 

المبحث الثائي: الطلاق وأخطاره الاجتماعيّة 

والأمر الأكثر خطورة هو في إعطاء الرجل حقّ الطلاق مطلقاً؛ إذ مع تسقييده 
وجعله وفق شروط معيّنة لا يكون فيه نوع خطورة؛ بل هو حينئذ يكون من 
التشريع. وهذه مصيبة وكارثة في المجتمع» فبوسع الطلاق أن يهدم العائلة ويشرّد 
الأطفال. فبعض المذاهب الاسلاميّة - ويا للأسف ‏ تذهب إلى أن المرأة تطنّق 
حتئ بالنّة. فإذا نوى الرجل أن يطلق امرأته أصبحت مطلقة''' والبعض يقول: إن 
طلاق السكران صحيح'' مع أن العقل هو مناط التكليف, قالخمرة تشلّ عقله 
فكيف نقبل طلاقه؟ بل إن البعض يقول: حتئ لو غلط صحّ طلاقه؛ فلو أراد القول: 
أنت طاهر, لكنه غلط وقال: أنت طالق, فهنا يقع الطلاق. مع أن الإرادة هنا غير 
موجودة, فكما أن «العقود بالقصود», فكذلك الإيقاع لا يكون إِلَآ بقصد حتئ 

وهذه الآراء إما أنها تعتمد علئ روايات مخدوشة السند أو هي معارضة بما هو 


)١(‏ انظر الأم 0 17 117. وقريب منه ما في مختصر المزني: 141, روضة الطبالبين 
7 148, فتح المعين 6: .73١‏ 
(1) مختصر المزني: 144, عن الشافعي. روضة الطالبين 3: 5؟؛ فتح الوهاب ؟: 31114, 


حموق المرأة في الإسلام اا ل 


أصمٌ منها أو لا تلتقي مع الملاك الصحيح بكلمة واحدة. وبعض المذاهب تجمل 
حقّ الطلاق ليس بيد الرجل فقط بل إنه إذا وكلها في صلب العقد بأن تتولّى الطلاق 
بنفسها فإن الطلاق يصبح بيدها'". لكن ينبغي أل ننس أن المرأة تمتاز بغزارة 
العاطفة, وهذا ليس عبثاً بل هو لأجل أن تنشر روح اللطف والرقّة في بيتها . ففي 
الوقت الذي يقع الرجل فيه تحت طائلة مشاكله فإنه إذا دخل اليبت وجد الدعة 
والحنان. فزوجته بما لها من خصائص أودعها الله تعالى فيها تمتضّ منه الألم 
وتخلّف عنه متاعبه. فهي مصدر حنان ورحمة في البيت. وبما أنها خاضعة للجانب 
العاطفي والانفعالي؛ فلا يمكن جعل الطلاق بيدها. وكذلك الرجل لما يعيشه من 
ظروف عمل فإنه قد يكون منفعلاً لحظة ما فإنه حينها وإن طلّق؛ لا يقع منه الطلاق. 

وعندنا نحن الاماميّة _أن الطلاق لابدّ فيه من الشهود والإرادة. كما لابدٌ من 
إيقاع الصيغة: (أنتِ طالق)'" ولا يقع بغير صيغة؛ وضع عقبات قبل الطلاق؛ 


فوالطلاق يهترٌ له العرش»'", 
إذن هنا حقّ متبادل؛ فالمرأة غالباً عاطفيّة تنفعل بسرعة فلا يكون ببيدها 
الطلاق 


المبحث الخالث: بعض الإشكالات حول تعامل الإسلام حيال المرأة 

هناك إشكالات عدّة تثار حول هذا الموضوع ؛ ومنها: 

عدم أهليّة المرأة لإمامة الصلاة والقضاء 

ومفاد الاشكال أن المرأة لم تُعط الأهليّة في الإسلام للأعمال التي يقوم بها 
الرجال مثل الامامة لصلاة الجماعة وحقّ القضاء وحق الولاية العائئقر . 
)١(‏ وهوما يمَئ بجعل العصمة بيد المرأة. انظر حاثية الدسوقي 5 .41١‏ 


(؟) النهاية: 01١‏ شرائع الاإسلام 15 8415 
(5) مكارم الأخلاق؛ 1917 مجمع البيان 6: 2:4 وسائل الشيعة 8:55 / 5740 


تيف 6600000006000 00000000000000000000-0000.. محاضرات الوائلي 48 / ج١1‏ 


نعم. نحن نمنعها؛ لأنها كيان مرغوب فيه ولطيف, فكيف تكون أمام الرجال 
فتشغلهم عن الصلاة'"؟ وأمًا مسألة الولاية العامّة فإنما يحظر على المرأة مزاولتها 
ليس لنقص فيها وإنما لحالة ذكرتها في موضوع الطلاق؛ فالمرأة تمرّ بها ظروف 
قاهرة كظروف العادة الشهريّة والنفاسء وتكون فيها عرضة للتأثّر والانفعال 
والرّة. وتوجد حالات لا تهيئها للقيام بالولاية أو القضاء. ولكن ذلك لا يمنع من 
ممارستها أدواراً أخرئ. فالبعض قمن بالتدريسء فمئلاً الإمام الخشافعي تلمذ 
لأمرأة. وتوجد مجتهدات كثيرات, ولا مانع من إسناد الدور العلمي لهاء ولها حقّ 
أن تيبع وتشتري, ولها حقّ في الميرات حيث لها النصف بسيب أن الإنفاق وأمور 
المعيشة على الرجل مع بقاء حقّها محفوظاً لها دون أن تطالب بإتفاقه. لكن أقولها 
بيالغ الأسف: إن بعض الأقلام المأجورة أو الأقلام المغفّلة تحاول تضخيم هذا 
والاستفادة مند. 

عدم إعطاء المرأة حقّ التعلّم 

وما يئار أيضأ في هذا المجال أن المرأة لم تُعطّ حقّ تعلّم القراءة والكتابة, 
والواقع أنه توجد رواية عن حتاد بن سلمة عن عيد الله بين مسمود, عند المذاهب 
الإسلاميّة الأخرئ, وهي: ولا تسكنوا نساءكم الشرفء ولا تعلّموهن الكتابة». 
ويعلّلها القرطبي بأنها إذا سكنت الغرفة (الحجرة العلويّة) فإنها تعاين الرجلء أمّا 
الكتابة فحتّئ لا تكتب لمن تحب”". وهذا من باب «سد الذريعة», فهل نمنعها من 


581 51 السرائر‎ ,0١17 والدليل على ذلك صمّة إمامتها للنساء. انظر: النهاية (الطوسي):‎ )١( 
عون المعيود 57 38ل‎ ,194 :١ ذكرى الشيعة: /31,, الام‎ 44 8١5١ شرائع الإسلام‎ 
.6511 المصنف (ابن شيبة)‎ ,11 ٠ : المصنف (الصنعاني)‎ 

() الجامع لأحكام القرآن غ: 6ل, 15١:7١‏ رانظر كنز العثال 15: 98٠‏ / 51115: وفيه: 
ولا تعلموهن الكتاب ‏ 


حقوق المرأة في الإسلام 


المشي؛ لأنها إن أحبت فستمشي لمن تحبّه أو تقد كي لا تذهب إليه؟ مع أن 
القرآن الكريم يقول: لعَُمْ الإنشان فا َم يَعتَمْ4!" والإنسان: الذكر والأنتئ, 
والرسول ييه يقول: «طلب العلم فريضة علئ كلّى مسلم ومسلمة»'", وقد بعث 
النبي ع للشفاء بنت عبد الله العدويّة وكلفها تعليم زوجته حفصة القراءة 
والكتابة'"؛ وهوعية يشترط على الأسرئ أن يعلّم كل أسير عشرة من المسلمين 
لقاء حر ينه من دون فرق يبن الذكر والأنيئ !ف 

الإيرادات على الإسلام ليست من الإسلام 

ثم إنه توجد كثير من القضايا تدور حول المرأة في المجتع الإسلامي؛ ويجب 
أن نعرف هل إنها جاءت من تعاليم الشريعة أو من روافد حضاريّة أأخرئء وإن 
كانت من الإسلام فهل هي لتصتيف الأدوار أم لتفضيل الرجل عليها؟ 

إذن فالمرأة مكرّمة في الشريعة الإسلامية, ولم يكرّمها أحد كماكرّمها الإسلام؛ 
فقد جعل الجنّة تحت أقدامها!©. 

المبحث الرابع: في معني ظالصَّالِحَاتِ) في الآية 

فالآية تقرل: لإوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ الصَّالِحَاتٍ 4 وؤإمن 6 للتبعيض؛ لأن الإنسان لا 
يستطيع أن يعمل كل الصسالحات: إلا بُحَلْفُ اللَهُ تَفْسا إلا وُسْقَهَا)!5. 
والصَالِحَاتٍ 4 اختلف في تفسيرهاء فالبيض يقول: إن الصالحات هي ما نض 


6 العلق:‎ )١( 

(؟) مصباح الشريعة: 7؟, مشكاة الأنوار: 751, عوالي اللآلي 4 81/717 شرح مسلد أبي 
حتيفة: 899. المبسوط (السرخسي) 711 

(©) الستدرك علئ الصحيحين 4: 47, المعجم الكبير 54: 517 الطبقات الكيرئ 8: 84. 

() أوائل المقالات: 7217, 

(5) مستدرك وسائل الشيعة 16: 0٠ى1‏ / ع" ثلاث مسند الشهاب 1١51 338/1١73‏ / 
كبز العمّال 471:37 / 0158 2. )١(‏ البقرة: 545. 


.... محاضرات الوائلي يإ /ج ١‏ 


عليها الشرع أنها صالحات. مثلاً لو لم يقل الله: إن الكذب حرام: قإنه يجوز الكذب 
حتئ على النبي يَل. وهذا ما يسمئ بالحسن والقبح الشرعيّين كما أنه يوجد 
حسن وقبح عقليّان وقد عيّدنا الشارع بالعقول. 

ههمِنَ الصَالِحَاتٍ ) ألا يودي عملاً يضرٌ بالمجتمع حيث إنه باعتقاده أنه عمل 
صالح في حين أنه لا يلتقي مع أذواق المجتمع ومع الشريعة, فيتقرب بشيء يبعده 
عن الله. فالمجتمع إذا أقدٌ بشيء فعلينا أن نحكّمد. 

«مِن ذْكَرٍ أز أَنْقَى 4'" من غير فرق يبنهما. 

المبحث الخامس: الفرق بين القبول والجزاء 

وَهُوَ مُؤْمِنٌ 16" قد يقول قائل: إذا عمل شخص عملاً صالحاً وهو غير مؤمن 
فهل إنه لا يقبل منه؟ والجواب أن القبول غير الجزاء. فإذا ابتكر عالم غير مؤمن 
علاجاً للسرطان أو وسيلة تخدم المجتمع فهل يكون له جزاء من الله؟ بعض الفقهاء 
يقولون: إن هذا العمل لوجه الله. فوجه الله هو محض الخير. وهذا فعل الخير. لكن 
دخول الجئّة مشروط بالإيمان؛ لذلك يكافئه الله بعمر طويل أو مركز اجتماعي أو 
مجد في الدنيا أو سعادة وخير. بل إننا قد رأينا أن حضور غير الموّمن حتّئ في 
قضايا المسلمين حضور واسع؛ فالمسلمون مرّوا بنكبات كالشيشان والكوسوفو 
وفلسطين. فمن الذي أنقذهم وومّر لهم اللباس والمسكن؟ نرئ إسهامات 
المسلمين قليلة جداً. فأين نحن من «المسلم للمسلم عينه ويده ولسانه» و نما 
المُؤْمُِونَ إِخْوَة5914؟ فأبناء المجتمعات الأخرئ بتعاطفون ويتراحمون ولا 
يعتدون علئ حقّ الآخر وكل يسير ضمن القانون ويتناصفون به, ونحن لا نريد أن 
نقول: إن مجتمعهم مثالي, لكن مجتمعنا يع بالنقائتص. 


3 الفساة‎ 2١ .3156 آل عمران:‎ )١١ 
٠١ (؟) الحجرات:‎ 


حقوق المرأة في الإسلام ان 
وعلئ أ حال فالمرأة في شريعتنا لم يُظلم. وإذا ظلمت فإما من مسيراث 
اجتماعي. أو من أثر إحدى الحضارات التي تأّرنا بها أو من أسباب وضحيّة, أما 
الإسلام فلم يظلمهاء فاش لا يظلم أحداً وهو بعباده غغور رحيم. وقد كرّم 
الآدميين 9 
المبحث السادس: الدور الحقيقي للمرأة في الإسلام, زينب أنموذجاً 
ولنأخذ نموذجاً للمرأة وهي زينب 986 التي يعر عنها أحد الشعراء يقوله: 
ياابنة المجد في ذرا آل فهر وابنة الوحي في مدئ جبريلٍ 
يانسيجاًبهمزاج على وهدئ أحمد وزهوالبتولٍ 
وفعلاً هكذا كانت (سلام اله عليها). يقول الشيخ الصدوق؛ كانت لها نيابة 
خاضة عن الحسين 1980" فما السبب الذي أخرجها من بيتها وهي زوجة عبد الله 
ابن جعفر؟ وكيف خرجت من بيتها مع أولادها الاثنين (محمد) و(عون) اللذين 
قتلا في الطف؟ 


7١ قال تعالئ: لإ وَلََدْ كَرَمْنَا بتي آدَمَ#الإسراء:‎ )١( 

(؟) نقل في ذلك رواية في كمال الدين وتمام النعمة: ١-0/؟/0‏ 801 / لاء قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم قال : دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضائف أخت أبي الحسن 
العسكر يط في سنة اثنين وثمانين بالمدينة . فكلمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها 
فسمت لي من قات »ثم قالت : فلان بن الحسن ف#ه, خسمته. فقلت لها: جعلني الله فداك, 

فقالت: خبراً عن أبي محمد 3 كتب به إلى أمد. فقلت لها: فأين المولود؟ 

فقالت: مستور. فقلت: فإلئ من تفزع الشيعة؟ فقالت: إلى الجدة أم أبي محمد ل . فقلت لهار 

أقتدي بمن وصيته إلى المرأة؟ فقالت. اقتداء بالحسين بن علي بن أبي طالب #88 إن 
الحسين بن علي 8 أرصئ إلى أخته زينب نت علي بن أبي طالب ل4ة في الظاهر وكان ما 

يخرج عن علي بن الحسين له من علم يتسب إلي زينب بنت علي تسترا على علي بن 

الحسين غهة 

وعنه بنصّه في وفيات الأيمّة (لمجموعة من علماء البحرين): 11١‏ 


معايلة أو خبراً؟ 


ليف لل 


موقف لعبد الله بن جعفر 

وقد حاول أحد غلمان عبد الله بن جعفر التزلّف له بعد واقعة الطفّء فقال له 
ناعياً ولديه: هذا ما لقينا من الحسين بن علي. فأخذ عبد الله نعله وحذفه به وقال: 
يابن اللختاء. أللحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته للأحببت ألا أفارقه حتئ أقتل 
معه. والله إنه لممّا يسخي بنفسي عنهما ويعرّي عن المصاب بهما أنهما أصيبا مع 
أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه. ثم قال؛ إن لم أكن آسيت حسيناً بيدي 
فلقد آساء ولداي!". 

خرجت زينب 8ه. وأناط بها الحسين 122 مجموعة من الوظائف منها قسيادة 
الحملة مع ما فيها من الرجال والنساء. فالحسين #2 يرظفها لدور الإسلام في 
واقعة الطفت, فنرئ موقفها في ليلة العاشر من المحرم وموقفها في صبيحته وموقفها 
بعد المعركة في مجلس ابن زياد ثم في مجلس يزيد. نراها تمارس دورها 
الإعلامي علئ أتمّ وجه؛ وهو دور بطولي شرحت فيه للناس ما صنع الأمويون. ثم 
مارست ذلك الدور في المدينة, مما اضطرّهم لأن يخرجرها من المدينة وينفرها 
منها إلى مصر علئ رأي بعض الروايات أو إلئ الشام علئ رأي البعض الآخر””. 
والروايات متكافئة. 

وهذا ليس مهما فزينب محفورة في قلب كل مسلم, يقول الشيخ الصدوق: 
دخلت على الحسين 4# ليلة العاشر وهو يقرأ القرآن, فوضع القرآن على المحراب 
وتوجّه إليها واشترك معها في المصائب. وكانت شريكته في الكفاح, فعندما رجع 
الحسين ولم يبقَ أحد يجلب له فرسه أو يناوله سلاحه وقف بياب الخيمة وهو 
)١(‏ الأرشاد 5: غ؟1١,‏ بحار الأنوار ©4: 4 تاريخ الطبري 4: /581. 


(1) انظر: رفيات الأيمة: 117 168. مستدرك سفينة البحار 4: 320971277/, من كتاب السيدة 


زيئب. 


حقوق المرأة في الإسلام 5 ل لاد يك اوج ددن جا العامة 0 


يقرل: «من يقدّم لي جوادي؟». فمرّت زينب بتثاقل وجاءته بالجواد وهي تتمتم 
بهدوء وتقول: أي أخت تقدّم لأخيها فرس المنيّة؟ ما أجلدني وما أقسئ قلبي؟ 
جاءت بالجواد فلمح الحسين 48 في عينبها دمعة, فأدناها إليه قال لها: رأخيّة 
تعرّي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان, اعلمي أن أهل السماء لا يبقون؛ وأهل 
الأرض يموتون ولي ولكلّ مسلم برسول الهم أسوة حسنة. أخيّة تمسكي بحبائل 
الصبرع'". صاحت: والوعتاه ابن أَمْ أراك تغتصب نفسك اغتصاباً'"": 


آه إن جان تريدني أمسي ابططل التوح وونيني 
إخذ ذكراك من كلبي واخذ صورتك مسن عيني 
أتامالجهت ويَاك أنافغيك وتنتغينى 


ولم يطل الامام الحسين .48 الوقوف معها؛ لأنه تأثّر وانفعل, فمسح بيده على 
كتفها وودّعها بسرعة, وكأنها تقول له: إن خرجت من الخيمة فلم تتخرج من 
مشاعري. ثم خرجت إليه نصف الليل بعد مقتله: 
منهو اتصدع يا بين صدعي الهندات تمسعر تحت صلخي 
أخبي عن الشقات دمعي واضمٌ ونّئي حتى على سمعي 


واذكرك بنضٌ الليل والعي 


0ك 


155:4 الإرشاد ؟: 15. تاريخ الطبري 4: 5١؟.البداية رالتهاية‎ )١( 
978 (؟) مقائل الطالبيّين:‎ 


و46 
الجوار في الإسلام 


وَالجَارِ ذِي القَرتَى وَالجَارٍ الجُنْبٍ 
وَالصّاحِبٍ بِالجَنْب وَابْنٍ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
أَْمَاكُم إن الله لا يُحِبُ من كانَ مُخْتَالاً 


نَخُوراًغ1" 


مباحث الآية الكريمة 

يعتير المفسّرون هذه الآبة من أُمّهات الكتاب؛ لما فيها من مضامين أخلافية 
ضخمة, وكل ما في القرآن الكريم عطاء بلا شك. لكن هذه الآية تعتبر من أركان 
الإسلام؛ لما تضمّنته من مكارم أخلاق وأمور هامّة تدور حول قضايا اجتماعيّة 
وواقعيّة تسق المجتمع عبر تعرّضها لتضيّة خاصّة شخصيّة, وهذا ما سنطلع عليه 
خلال البحث إن شاء الله. 

المبحث الأول: معنى القربئ وأقسامها 

ولنبدأ بالآبة جزءاً جزءأ. فنقول: لإوَالجارٍ ؤي القّتِى 4 اللفظة في القرآن 
الكريم تارة تحتمل أكثر من معنى وتارة لا. أي يكون لها معنى واحد, وهذه الفقرة 
من الآبة تحتمل أكثر من معنى. فيجب أن نلتمس القرائن والأدلّة لنتمكّن من 
تعيين المراد. فهاالقَرْبَى 4 لفظ يقع علئ معنيين: القربى الماديّة, والقربى المعنوية؛ 


)١(‏ السام كا 


ونا ا لل 


القرابة المعنويّة 

وهي تتمّل في العقيدة أو الإسلام, فالمسلم قريب المسلم وأخوه, كمن له 
0 َك يشاركه في العقيدة فقط دون القرابة. فالجار المسلم له ثلاثة حقوق 
عليك: حق الجوار وحق الإسلام وإذا كان قريبك فله حق القرابة أيضاً. فالله 
تبارك وتعالئ يأمرنا بالإحسان إلى الجار الذي تريطنا به عقيدة, وهذا الإحسان 
ليس له وصفة محدّدة عند المشرّع الإسلامي وإنما هو يترك ذلك للمجتمع؛ فعندما 
تقول لأحدنا: أحسن إلئ جارك, فإنه يفهم من أتنا نطلب منه ألا يؤذي جاره ولا 
نسي ء إليه وأن يحفظ عرضه ويصون بيته وماله وأن يتفقّده في غيبته وجوعه. 
ونحن عندنا حضارة في هذا المجال عريقة إلئ حدّ أن عدي بن حاتم كان إذا رأئ 
قرية من النمل رجع وفث لها الخضبز ولا يترك الشمل جياعا ويسقول: هؤلاء 
جيراني / 01 

وأيمتناجيغ أكّدوا كثيراً علئ هذا المعنئ باعتبارهم الروافد الحقيقية في 
الإسلام فالامام زين العابد ينه في رسالة الحقوق يخصّص فصلاً لحقرق 
الجار ”. وبطبيعة الحال فإن الإمام زين العابدين 48 يمكّل رافداً من روافد 
الإسلام. وكان إذا جنّه الليل يشرف على القدور ويقول: واغرفوا لآل فلان؛ اغرفوا 
لآل قلان»0, 

وهذا معنئ سام, فالجار ‏ حتئ إذا كان شبعاناً ‏ لكن حينما تهدي له ويهدي 
إليك فإن هذه الحالة تعتبر وسيلة من وسائل التقرّب والمودّة. وتعبيراً إنسانياً يمل 
)١(‏ بار الأنوار "11١‏ تاريخ مدينة دمشق -1: 84:88 


(؟) رمالة الحقوق ضمن بحار الأنوار 1/١‏ اد 
(5) المحاسن 583:5 / 11 بحار الأتوار 989 /3/831, 


الجوار في الإسلام ١‏ . 
صورة حضاريّة مشرقة. ولكن يبالغ الأسف أقول: إن العقائد يجب أن تفرّب ما بين 
الناس لا أن تفرقهم. سيما إن كانوا متجاورين, فالعقيدة ينبغي أن تجمع بين الناس 
وتذرّب الخلافات وتخلق جوأ ناعماً ببنهم, والذي يحدث الآن أن بعض الجيران 
يمتنع عن أكل طعام تقدّمه إليه بحجّة أنه من ذبيحة ذبحت لأجل الحسين 38 
وأهدي ثوابها إليه: فهو لغير الله. ونحن نقول لهم: بأي دليل ومدرك تمتئعون عن 
أكل هذا الطعام .مع أن جمهور المسلمين علئ وصول الثواب إلى الميّت من قراءة 
قرآن أو طعام يهدئ ثوابه إليه:"؟ فهل من الخلّق الامتناع عن طعام يهدئ لسيّد 
شباب أهل الجنة؟ ولكن: إن لامَهدِي من أحَْبْت 90 

القرابة الماديّة 

وهر التزيب منك:.وعلن هذا الزأي ما هو امجال التسؤوقة هنا؟ يعن 
الروايات ترئ أنه ما بينك وبين أربعين بيتً"”, وبعض الفقهاء يرئ أنه ما بينك 
وبين أربعين ذراعاً©. 

والواقع أن هذا لا يمكن تحديدهٌ؛ ولذا فقد أوكل الشرع تحديده إلى العرف» 
فالشارع ليس له اصطلاح به. وما يفهمه العرف والرأي العام من كلمة (جار) هو 
المعول عليه, فحينما يقول: ابن محلّتي التي أسكنها هو جاري. فعندها تكون هي 
الحدّ؛ لأنه المعنى الذي تفاهم عليه العرف. وهذا هو الذي أمرنا الله عرّ وجل 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين 4: 188. حواشي الشيرواني والعبادي على تحفة المحتاج 2 17/ا. 


حاشية رد المحتار ؟: 155. (7) القصص 16ه. 
(7) الكافي ؟: 714 / باب حدٌ الجوارء وسائل الشيمة 151:17 / 19888- 108408 فتح 
الباري :٠١‏ 1ل 


(6) انظر الخلاف (الطوسي) 6: 187. رفيه: إذا أوصئ بثلث ماله لجيرانه فرّق بين من يلون 
بيته ويين داره أربعون ذراعاً. ومثله في المبسوط 4: 4١‏ المهذب (ابن اليراج) 57 53 


نا 600000000000060 000000000000000 محاضرات الوائلي 24 /ج ١‏ 


بالإحسان إليه بأن نستر عورته وأن تشبع جوعته وأن نتعامل معه علئ أساس من 
الأخلاق: ولذلك كان الأئمة © يستعيذون باه من أن يكونوا بسقرب جار 
.يؤلمهم”. 

المبحث الثاني: معنى [إالجَارٍ الْجنب » 

وهو إِمنا البعيد عنك في العقيدة ككونه مسيحيّاً وأنت مسلم, وهذا لا يمنع من أن 
تلاقيه وتلقي عليه التحة ويلقتها عليك, غاية الأمر أنك لا تحئيه بتحيّة الإسلام 
وإنما تقول له: نهارك سعيد, أو مرحياً يك أو طاب يومك, وما بمعنا هذاء وليس به 
بأس. وهذا جانب من الأخلاق التي أراد لها الشارع أن تنتشر بين الناس كوسيلة 
وطريقة لأداء حقّ الجيرة فالإحسان إلى الجار بهذا الشكل مطلوب ولو كان 
كافراً؛ لأننا نريد أن نبرهن لهم أننا علئ شريعة سمحاء؛ ويعرفوا بأننا لا تعاديهم 
لدينهم. وإذا كان البعض يرموتنا بالعنصريّة متذرّعين بمواقفنا تجاه اليهود؛ فنحن 
نقول لهم بآنا لم نحارب اليهود لأنهم بهود. بل إنهم عاشوا ما بين أظهرنا ولم 
نحاربهم. لكن لما حاربونا وأخرجونا من ديارنا وقتلونا وسفكوا دماءنا 
حاربناهم. فنحن لم نحاربهم من أجل عقيدتهم, بل إنا ثقر بالعقائد القادمة من 
السماء ونحترمها ونكرمهاء غاية الأمر أنها ختمت بالدين الإسلامي. وهذا ما 
يتوجّب علينا أن نبلّغه للعالم, وعلئ أساسه نتعامل مع الآخرين يروح المواطنة. 

آراء المفشّرين في معنى لإالصَّاحِبٍ يالجئْب 4 

وفي لإوَالصّاحِبٍ يالجَنْبٍ 4 للمفسشرين عدّة آراء: 


)١‏ في دعاء للسجادطة: «اللهم إن أعوذ بك ... ومن جار سوء ترائي عيناه رترعائي أذناء؛ إن 
رأئ شرا طار به. وإن رأئ خيراً كتمه». انظر: شرح نهج البلاغة /19: 8, ونسبه إلي 
الرسول يل في مجمع الزوائد :٠١‏ 187 المعجم الأرسط 1: 115. وفيهما: وبالاً. بدل: كلا 


وقد مر. 


الجوار في الإسلام ا لخ او تا م11 


الرأي الأوّل: أنه رفيقك في الدراسة 

وهذه من ياب تطبيق المفهوم علئ مصاديته. فالطالب يجلس مع طالب على 
كرسي واحد فيكون صاحبه بجلبه. فالمشرّع الإسلامي يأمر بأن تسود بسينهما 
شريعة الأخلاق. قيجب أن أساعده وأنفعه بكلمة, وإذا بدرت مصنه حسركة غير 
موزونة أرشده وأُوجّهه؛ لأن علاقة ما قد وقعت بيني وبينه ربطتني به ويسترنُب 
علئ هذه العلاقة التزامات منها أن أحسن إليه. وعليه. فالمقصود به: شريكك في 
الدرس. وعلئ هذا المعنئ فتحنا أعيننا. قفي الحواضر الإسلاميّة التي تدرس 
العلوم الإسلاميّة كالنجف مثلاً أو الأزهر الشريف أو قم أو الستيات السقلاسة 
الأخرئ الني فيها جاليات مختلفة تجد أن روّاد هذه المدارس يتستركون في 
الدروس والأكل والحديث, وتسودهم روح الانسجام والمحبة وطلب العلم 
والخلق. 

الرأي الثاني: أنه شريكك في العمل 

كأن تكونا في معمل أو متجر أو ورشمة. تشتركان في عمل واحد يربطكما بنوع 
من الارتباط. واللازم هنا ألا يكون تعاملكما جاقّاً خثناً. بل يجب أن ينسم 
بالمرونة والعطاء الإنسائي, فهذا جارك بالعمل وهو صاحبك بالجتب. 

الرأي الثالث: أنه رفيقك في السفر 

وهو يتحمّق حّئ ولوكان سفركما لفترة قصيرة؛ إذ خلال هذه الفترة قد يحصل 
بينكما حديث وتعارفء فلابدٌ حيتئذٍ من أن تعامله كما رسم الإسلام لك بحيث إنك 
تئرك أثرك فيه فيحمل عنك انطباعاً حستاً إلى الحدّ الذي لو تركته معه فإنه سيشعر 
أنه قد افتقدك. وماكان خلاف هذا فليس من خلق الإسلام فى شىء» بل إن خلق 
الإسلام أن تعطى رفيقك في السفر كما تأخل منه. ا 

وكان السجادلظة إذا خرج في سفر مع قافلة اتفرد عنها. ولما قبل له في ذلك 


كنا ل دل 


أجاب بأن الناس يعرفون أنه ابن رسول الله وسوف يكرمونه لأجل النبي 2 بما لا 
يستطيع مكافأتهم بمثله؛ فلهذا ينفرد عنهم ولو تمكّن من مكافاتهم بمثل ما أكرموه 
به لما انفرد عنهم. 

وهذا هو الذي نريد أن نكون عليه في سفرنا: أن نعطي كما تأخذ لا أن تأخذ 
فقط. ومن غير اللائق أنك تجلس إلئ جانب رفيق لك في سفر ثم لا تكلمه؛ بل 
لابرّ من مجاذيته أطراف الحديث وتجالسه علئ خوان واحد وتؤاكله. وهذا كلّه 
من الأعمال المحبّبة إلى الل 

الرأي الرابع: أنه الزوجة 

ورّما يعترض معترض بأن الزوجة لا تحتاج إلئ توصية للعناية بها؛ فهذا أمر 
فطريء فكل إنسان منسجم مع زوجته يعتنى بها ويهتم بأمرها؛ فكلاهما يككّل 
الآخرء فما وجه توصية المشرّع إذن؟ فنقول له: إنه ليس كل الأزواج منسجمين, 
فضلاً عن أن البعض ربّما يكون قد انخدع بزوجه, زيادة علئ أن هناك من الرجال 
من يميل بطبعه إلى التطليق, فهو إما من ملل يصيبه أو أنه مذواق؛ كما ورد أن 
النبي يِل سأل شخصاً عن زوجته فقال: يارسول الله طلّقتها وتروّجت غيرهاء ثم 
سأله بعد فترة فأجابه بالجواب عينه فقال لمي وإنك مذواق مطلاق»'". 

وهذا كثيراً ما يحصلء فالرجل بعد فترة من زواجه يبدأ الملل بالتسلّل إليه 
فيهجر زوجته أو يلجأ إلئ إيذائهاء والقرآن الكريم يقول: فإوَلا خَنْسَوا الفضلَ 
)١(‏ قال رسول الله: «ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرجلُ الرجلّ فلا يأله عن أسمه وكنيته. 

وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل. ومواقعة الرجل أهله قبل 

المداعية». 

قرب الأسناد: ,16١‏ ومائل الشيعة ؟١: ١46‏ /15841. المعجم الصغير ؟: ,1١6‏ كنز 

العتال 234 للو/ 18115 ؟- 71414 
(؟) وردت عدّة أحاديث بلعن المذواق المطلاق, انظر البحر الرائق 59 417. 


مَك 14" لماذا؟ لأن المرأة خلال هذه الفترة قد أعطت كل ما عندها وأنت كذلك, 
فأيام الفضل والمودّة بينكما موجودة فلا تنسياهاء ولا تدعاها تذهب هباي هي 
أعطتك ما لم يظفر به أبوها منها وأنت كذلك؛ فلا وجه حيتئٍ لنسيان هذا (إخُلَقْ 
َكُم مِنْ أنفِكُمْ زاجأ 1". 

والزوجة لابدٌ أن تتّصف بمواصفات معيّنة كي تستحقّ تلك التوصية والرعاية, 
جاء رجل لرسول الْهلكُ فقال له: يارسول الله. أخطب المرأة الجميلة أو ذات 
الدين أو ذات المال؟ فقال يَبي: واظفر بذات الدين تربت يداك لأن ذات الدين 
يحملها دينها علئ رعاية زوجها وحفظ بيته في غيابه والتضحية من أجله, والزوج 
ينبغي أن يواجهها بمثل ذلك؛ لأنهما كليهما جزء النواة التي ستكوّن المجتمع الذي 
يصلح بصلاحهما ويقسد بفسادهما. 

ودور الوصيّة هنا التذكير بما يجب لو طرأ على العلاقة نوع فتور أو تنافر؛ فإنه 
يجب مع ذلك ألا يضيع أحدهما حقٌ الآخر. وربّما كانت المشكلة هي أننا لم نلجأ 
إلى الحلٌّ من البداية, بل كان لجوؤنا إليه بعد وقوع المشكلة, ولو رجعنا إلى 
الآداب الإسلاميّة في اختيار الزوج والزوجة والني يذكرها فقهاء المسلمين 
لاستغربنا من تطوّر الفكر الإسلامي في هذا المجالء ولوجدنا أن مكاتب الزواج 
التي أنشئت حديئاً في أورويا ليست حديئة عهد في الإسلام. بل هي معروفة 
ومقرّرة عنده منذ بدء نزول التشريع. ومن المواصفات الني وضعها الإسلام 
قوله يَيْل: «تخيّروا لنطفكم!8. 

والبعض حينما بملك الثروة نراه يتزوّج من بلد أوروبي مع أن حضارتهم غير 
)١١(‏ البقرة: 789 (؟) الروم 51 


(؟) الكافي 6: 1/757 مسلد أحمد 118:5 
(4) دعائم الإسلام 7: 196, سئن ابن ماجة 9: 5817 / 15348 . 
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حضارتنا؛ ومن هنا قد لا يحصل الانسجام. وأمام زوال الفورة الجامحة التي 
دعتك إلى الزواج منها ترئ أنك شيء وأنها شيء آخر مختلف تماماً. وعندها 
يحصل الطلاق, والمتضرّر الوحيد هنا هم الأطفال, فلم هذا وأنت مسلم تعيش في 
بلد إسلامي. والله مكّنك من التزوّج من تحفظك وببتّك في غيابك, هذه المرأة 
التي تشترك معك في ديئك وعقيدتك وعاداتك وتقاليدك وأخلاقك؟ 

قالمقصود هنا: أن الإنسان يجب أن يختار من تلائمه في حياته كيلا يقع 
المحذور, فالعلاقة الزوجيّة ليست علاقة عابرة كي تتم بهذه الصورة, بل سيكون 
هناك رباط وأطفال بحاجة إلئ تربية ورعاية وعناية وتوفير جو معتدل لهم 
يعيشون فيه مراحل حياتهم ودراستهم كي نعدّهم للحياة. فإن لم يجد الطفل هذا 
فإنه سيلجاً إلى الشارع, وما الذي د في الشارع؟ سيجد مجاميع المجرمين 
والقتلة وباعة المخدّرات, هؤلاء قتلة الخفاء وأصحاب معاول هدم الأنسر. وهو داء 
عضال ينبغي عدم الإعانة عليه وإِلا فهل يرضئ أحدنا بأن يرئ أخاء يتلوّئ 
أمامه من هذا السّمْ؟ فمسؤوليّة المجتمع ككل التعاضد من أجل محاربة هذا الداء 
الوبيل ومجابهته بكل الوسائل, وأولئ وسائل مجابهته حفظ البيت من قبل الأب 
والأم وعدم التفريط بهذه العلاقة؛ كي ينال الأطفال النربية الحنّة؛ ه وَتَعَاوَنُوا على 
البرٌ وَالتَّفُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالمَدوَانٍ |0. 

المبحث الثالث: أنواع المشي والاختيال فيه 
إن الله لا بْحِتُ من كَانَ مُخْتَالاً فَخُررأ 6" المختال: هو الذي تحسّه مشي 
علئ قلبك لا على الأرض. فهو بمشيه هذا كأنه يمرّق قلب من إه؛ لأنه يخائف 
الأمر الإلهيء وهو بعكس (إعِبَاك لرَْمنٍ الّذِينَ يَْشُونَ عَنى الأضٍ هَؤْنا 1" وهو 


)١(‏ المائدة: 2. (1) التساءبك؟. 
(؟) الفرقان: 37, 
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تعبير شفّاف يصف عباد الرحمن دون عباد الهوئ والغرائز والأنانيّة. فالمتكير يه 
يعرف النبضة الإنسانية؛ والله بهذا يبغضه. فالاختيال إذن يتعّق بحركة الجسم من 


مشي وتمطً 9 

أنواع المشي ودلالاته 

وقد بحث العلماء في هذا المجال الذي أطلقوا عليه اسم (علم الحركة الجسميّة) 
أو (كنسج) كما يسميه ببير ووسل في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه أي علم حركة 
الأجسام, والذي صدر عام (19817م). والمشى له دلالات بحسبه: 

- مشية الشيخ: قال الشاعر: 1 
زعمتني شيخاً ولست بشيخ )0 إنما الشيخ من يدب دبيبا"" 
وقال آخر: 


حتتني حائيات الدهمر حصتى كاني خساتل أدنولصيدٍ 
قرِيبٍ الخطو يحسب من يراني ‏ - ولسثم قيّداً اني بقيدا" 
أي لتقارب خطاه تحسبه مقيّداً فهذه مشية الشيخ. 
المأمون يعرف آثار الخمرة على الإنسان 
؟ - مشية السكران, وصاحبها يترنّح فيعرف بها أنه كذلك. دخل أحدهم على 
المأمون وألشده: 


. 6 قال تعالئ: نم ذهب إِلَى أهلِه تمي‎ )1١ 

() العين 611:١‏ زعم. 1 

() البينان لحنظلة بن الشرقي, أبي الطمحان القيني. وكان نديماً للزبير ين عبد المطلب في 
الجاهليّة, عُمّر مئتي سنة, الآمالي (الطوسي) :١‏ 58. الإصابة في تمييز الصحابة ؟: 
٠ 0/0‏ كتاب العمر والشيب: ١‏ وفيه الطيخان, بدل: الطمحان. لسان العرب :1١‏ 
- ختل, والترجمة من الإصابة 
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إذا ما احتساها شارب ذو صبابة ‏ تمشّت به مشي المقيّد بالوحل!" 

قالتقت إليه المأمون وقال: يريبني وصفك لها. فقال له: ويريبني معرفتك بها. 
أي يبدو أنك تعرفها. 

« - مشمية الرمل. يروئ أن التبي ييه لما أراد العمرة مع أصحابه قال لهم: دإذا 
أردتم المرور بين الصفا المروة فأرملوا»" أي اركضوا. 

والسبب في ذلك أن قريشاً قالت: إن محمدا وأصحابه عندما ذهبوا إلى المدينة 
مرضوا ‏ حيث إن في المدينة حمّى ‏ وأصفرّت وجوههم, فنستطيع القضاء عليهم. 

فأراد لهم أن يظهروا قرتهم للمشركين: وأن يبين لهم أنهم علئ خير ما يرام. 
وقد ذكر النقهاء أن الشخص يستحبٌ له أن يرمل عند السعي . 

؛ - مشسية الخبب. وهي كمشية الخيل إذا أسرعت في السير. 

ه - مشمية الخيزلئ. وهي مشية فبها تكسر كمشية النساء. 

+ - مثسية الهيدبئ. وهي التي يهذب فيها قال أبو الطب في مقصورته: 

ألاكلُ ماشيية الخيزلن قداء لماشية الهيذبن 
فمشية الخيزلئ مشية تتكسّر كمشية النساء. وهو ما يحاول أن ينظاهر به بعض 


11171 ولمشى المقيد اسماء كثيرة ذكرها صاحب لسان العرب؛ فمنها الكردسة‎ )١( 
- 118:5 الكروس, الكرفسة 111:1 _كرفس, والحصحصة 7 17 حصص, والرسيف‎ 
تأمل.‎ 74٠0 :9١ حجل. والتأملة‎ 1١55 :1١ طبق, والحجل‎ 71 :٠١ رسف, والطابقة‎ 
وذكر صاحب القاموس المحيط: 0غ؟ -كرسي أن منها الكريسة.‎ 

.108 / 5١19 منتخب مسئد عبيد بن حميد:‎ )١( 

() النهاية (الطوسي): 8 السرائر :١‏ 60/8, المجموع 4: ؟1 - 57, روضة الطالبين: 
ركه 

(4) وهو ضرب من مشي الخيل؛ اسم من (هذب يهذب) إذا أسرع في السير. ويأتي بالدال يدل 
الذال. تاج العروس :١‏ 015 -هذاب. 


الجوار قي الإسلام ا 1 1 1 1 1 اا 
الشباب الذين حينما تنظر إليهم تبكى الرجولة الضائعة عنده؛ وكأنه قد نسي أثنه 
يجب عليه أن يجعل نفسه فيما أعطاه الله من صفات لا فيما أعطى المرأة منها؛ وقد 
قال رسول الله ع: ولعن الله المتشبّهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبّهين من 
الرجال بالنساعي"". 

فكما نجد ذلك عن الرجال نجده عند النساء اللواتي يرتدين البناطيل 
ويركضن أمام الرجال في المنتديات والشوارع, فأين العّة أيتها المرأة المسلمة؟ 
أنسيتٍ أن جمالك في عفافك لاخي مظهرك؟ 

وهاتان الكلمتان الواردتان في مقصورة المتنبّي إنما وردتا في أروع قصيدة, 
وصاحبها لا تدكر شاعريّنه. لكن ببالغ الأسف أقول: إننا لا نكرّم أدباءنا ولا نضعهنم 
في مواضعهم التي تليق بهم؛ مما يضطرّهم وبلجئهم إلى التكسب بالمدح. 
فبمدحهم الجبابرة يحصلون علئ لقمة عيشهم, أما لو ترقع عن السدح فإئ لا 
يحصل علئ لقمة الخيز أبدأً. ورحم اله القائل: 

وما عكفت بقربائني على صنم 2 أكرمت شعري لأهل البيت قربانا 

فالعلم والأدب حريّان بأن يكرما. 

فكل توح من أنواع المشي يدل علئ شيء كما يقول بيير ووسل. كد لالته على 
الشيخوخة أو الرجولة أو الأنوثة أو علئ قضايا فسلجيّة أو نفسيّة. 

ابن القيّم يقسم المشي إلى عشرة أقسام 

وهذا ليس بجديد علئ تاريخناء فقد تعرّض له علماؤنا في مؤلّفاتهم. فابن يم 
الجوزيّة في كتابه (زاد المعاد)'" يقسم المشي إلئ عشرة أقسام. وكلّ قسم له 


,796 1:1 الكافي 009:0 / 1 مسند أحمد‎ )١( 
339-1381 زاد المماد‎ )5( 
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دلالته الخاصّة. ومنها الاختيال. وهو منهي عنه إل في الحرب. رأى الرسول ع 
أبا دجانة الأنصاري في إحدئ المعارك يختال بمشيته, فقال: وإنها لمشية يبفضها 
الله ورسوله إلا عند القتال في سبيل اللمع1'! والسبب في محبوييُتها هنا أنك توحي 
بها لأعداء الاسلام عدم اكترائك بهم. وهذا دليل القرّة. قال المعرّي: 

سر إن اسطعت في الهواء رويداً 0 الا اختيالاً علئ رفات العبادٍ 


خقف الوطء مسا أظن أديم ال أرض إلامن هذه الأجسايا؟ 


فأنت بمشيتك الخيلائيّة وتصعير خدّك إنما تدوس علئ خدود من سبقك إلى 
رمسه, خدود كريمة دفنت تحت التراب, وكلنا سيذهب إلى التراب. هذه هي 
الحقيقة المدة المؤلمة, فالمتكيّر المتعجرف يقال له: لا تمش, علئ رؤوس الناس 
بهذا النوع من الاختيالء بل امش رويداً رويداً: (وعِبَاد الؤحمنٍ الّذِينَ يَمشُونَ على 
الأرْضٍ هنا )1 وآية أخرئ تقول: ظوَافْصِذ فِي مَشيكَ وَافْضْضَ مِنْ صَوَبَكَ إِنْ 
أنكرٌ الأضْوَاتٍ لَصَوَتُ الخمير )1 

إذن الاختيال هو عبارة عن المشي الذي يعبر عن تيه وصلف وتكبّر 
والمفسّرون يربطون بين عقب الآآية وصدرها.ء ويقولون: (إإِنّ اله لا يحب من كَانّ 
مُشْتَالاً ُو رأ 16*' يعني أنه تعالئ أمر بمعاملة الجار باللطف والإنسائيّة ونهئ عن 
أن يكون المرء مختالاً فخورا متكبراً علئ الناس ومنهم جارء. 


114 :31/ الكافي 48:4 /19, شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(١؟)‏ سقط الزند: 59/4 - 151/6 شرح نهج البلاغة ١18:11‏ -115. 
(؟) الفرقان: 57 (4) لقمان: 316. 

[6) التنساء: 95 


المبحث الرابع: الجوار جواران؛ عفوي ومتعقل 

وبعد الإلمام بمكارم الأخلاق في الآية نرجع إلى الجوار: (إوَالجارٍ ذِي القُذَى 
وَالجَارِ الجُبٍ # ما معناه؟ الجوار جواران: جوار عفويء وجوار فيه تعمّل. 

فالجوار العنوي أن يأتي أحد ويشتري بيتا بجانبي فيصير بذلك جاري. أو 
يشتري قطعة أرض بجانب أحد فيصير جاره. فتترتّب له وعليه حقوق الجوار. 

أما الجوار الذي فيه تعمل فهر أن يستجير بك أحد فيقول لك: أنا مطلوب أو 
معرض لخطر وبيتك فيه أمان لي. وهذا المعنئ يضمنه الإسلام حتئ للمشركين: 
لوَن آحَدْ مِنَ المشْرِكِينَ اسْتَجَاركَ فَأجِرَهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام الله 16'' فحتّى لكان 
هناك مشرك يستجير بالمسلمين فإنه يتعيّن على المسلمين أن يجيروه ويوقرٌوا له 
الأمان ويدعوه إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة'"؛ فإن قبل فيها وإن لم 
يقبل فلا يُساء إليه وإنما يُخرج للمكان الذي يأمن فيه'”. فالمشرك إذا طلب أن 


(1) التوية, 1. 

(؟) قال تعالى: لإلاغ إِلَى سبل وب الْحِكْمَة وَالْمَوِْظة الَْسَئَدٍغ. النحل: 118. 

() ومن مفارقات التاريخ وعسجائبه ن الخوارج كانوا يجيرون المشركين ولا يجيرون 
المسلمين: ففي (الكامل) للمبرّد أنَّ أبا حذيفة واصل بن عطاء. رأس المعتزلة أقبل في رققة 
من أصحابه, فأحسّوا في الطريق بجماعة من الخرارج. وكانوا يعترضون من يمي بهم. قإن 
0 واستوصوابه خيرا ١‏ ركان لما ار مربأ يأ يا 


فقال واصله ؛ دعوني وإيّاهم” فقالوا: ؛ شأنك. قخرجرا إليه يسألونه: : ما أنتم؟ يستفهمون عسن 

ديتهم: فقال : مشركون مستجير ون ليسمعوا كلام الله. فقالوا: قد أجرناكم. قال: قعلّمونا. 

فجعلوا يملّبونه أحكامهم؛ وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معي. قالوا: فامضوا مصاحبين. أي 
4 قال: ليس ذلك لكم؛ إن اله تعالئ يقول: إن أَحَدُ من 

حت يسع مومه مم فأبلغونا مأمننا . فقالوا: ذلك 

م ا الكامل في اللغة والأدب :187 

انظر رائق الضمير 515:١‏ 70705. 
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يجار فإنه يُجار, فما بالك يمسلم يطلب أن يجار؟ فهذا يجب أن يجار بطريق 
الأولوية. وهذا المعنئ عريق في حمضارتنا وليس بجديد, فتأريخنا مليء 
بالمفاخرء والذين يستجار بهم يموتون دون المستجير هم وأطفالهم وعيالهم» 
ويضحّون يأموالهم. وهذه كانت سيرتهم. وهو حُلق في صميم تاريخ العسرب 
ونفوسهم'". فحماية الجار من الأمور الاجتماعيّة المتعارفة عند العرب, بل إنه 


)١(‏ ومن ذلك ما ورد في حديث ذي قار. وهو أن كسرى لما غضب على التعمان بن المنذر 
بسيب عدى بن زيد وزيد ابنه وضع التعمان وضائع له عند أحياء العرب. واستودع ودائع 
عندهم. فوضع أهله وملاحه عند هانئّ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود الشيباني؛ وتجّعت 
العرب مثل بني عبس وشيبان وغيرهم رأرادوا الخروج ‏ على كسرى ٠‏ فأتى رسول كسرى 
بالأمان للنعمان؛ فخرج النعمان معه حتى أتى المدائن» فأمر به كسرى فحبس يساباط حتّى 
مات بالطاعرن. وقيل: طرحه بين أرجل الفيلة فداسته حتى مات. ثم قيل لكسرى: إنه وضع 
ماله وبيته عند هانئ بن قبيصة الشيبائي. قبعث إليه كسرى: ! إن أموال التعمان عندك ٠‏ فابعث 
بها إليّ. فبعث إليه أن ليس عندي مال له. فعاوده كسرى فقال: هي أمانة عندي ولست 
سشلمها إليك أبداً. فبعث كسرى إليه بجيش كبير فاجتمعت العرب عند هاني بن قبيصة, 
وأشاروا عليه أن يفرّق دروع التعمان ن على قومه وعلى العرب. فقال: هي أمانة. فقيل له: إن 
ظفر بك العجم أخذوها هي وغيرها. وإن ظفرت أنت بهم رددتها على عادتها. فقرّقها على 
قومه وغيرهم, وكانت سبعة آلاف درع. 
وعبّأ بنر شيبان تعبئة الفرسء وتزلوا أرضٍ ذي قارء روقعت بينهم الحرب, وانهزمت الفرس 
وكانت وقعة ذي قار المشهرر في التاريخ أنها يوم ولادة رسول اللديلة. 
قال أبو تمّام يمدح أبا دلف العجلي: 

إذا افنتخرت يوما تميم بتوسها وزادت على ما وطدت من مناقب 
فأتتم ب-ذي قار أمالت سيوفكم 2 عروش الذين استرهنوا قوس حاجب 
معجم اليلدان غ: 75 148. والقوس المشار إليه فى البيت الأول هو قوس حاجب. وقصتد 
أن التحط توالئ علئ مرابع مضر سبع سنين. حتّئ كادوا يهلكون, فلمًا رأئْ حاجب بن زرارة 
سيّد تميم ذلك رحل إلئ كسرئ. وطلب منه أن يأذن لهم بأن ينزلوا في الريف من حدود 
حت يعيشوا وتحيا مراشيهم. فقال له: إنكم ‏ معشر العرب عدر خرصاء على 
الفساد. فإن أذنت لكم أفدتم البلاد وأغرتم على الرعيّة وآذيتموهم. فقال له: إني ضامن 


الجوار في الإسلام 000 


حنّى الذي يعيش بين أظهرهم يتخلّق بأخلاقهم. يقول السموأل: 

تسهيرنا أنَا قليل عديدنا ‏ فتقات لها إن الكرام قليلٌ 

وما ضزرنا أنا ق ليل وجارنا ١‏ عزيز وجا الأكثرين ذليلٌُ 

إذا المرء لم يُدنْس من اللؤم عرضه ‏ فك ل ررداء يرتديه جهيل 

وإن هولم يحمل على النقس ضيمها ‏ فسليس إلى حسن الثناء سسبِيلٌ 

إذن. الجوار معنئ عريق في حضارتناء وعندما جاء الإسلام أكّد هذا المعنئ 
وركّزه في النفوس. وأعطئ للجار حقوقأ كثيرة. وانطلاقاً من هذا المعنئ نلاحظ أن 
مسلم بن عقيل لما دخل إلى الكوفة ذهب إلئ بيت المختار ‏ بن أبي عبيد ونزل 
عنده. وعندما اشتدّت الأزمة وبدأ الوضع يصل إلئ مرحلة الجدٌّ رأئ أن المكان , 
غير مناسب فذهب إلئ دار هاني بن عروة, فكان أن أحسن جيرته وطسيافته. 
وهانئ صحابيٌ وقد عُمّر (85) سنة, وكان من أصحاب أمير المؤمنين 18 فني 
غزواته وحروبه. وهو يزار اليوم كما يزار باقي الشهداء, وله زيارة خاصّة ضمن 
أعمال مسجد الكوفة؛ مما يدل على أن له موضع رضا واعتزاز عند أهل 


#» للملك ألا يفعلوا ذلك. قال : رمن لي بأن ن تفي بما قلت؟ قال؛ أرهنك قوسي بالوفاء. فقبل منه. 
فلمًا جاء حاجب بقومه؛ ورآه الأعاجم ضحكوا. وقالوا: بهذه العصا نفي للملك؟ فقال لهم 
كسرئ: ما كان ليسلمها لشيء أبداً. وأمرهم. فقبضوها منه. وأذن للمرب في أن يدغلوا 
الريف, ومكثوا في الريف لمات جاجت: ينعا زال اشحظه ررح أمحان ايت 
إلئ ياديتهم, جام عطارد ين حاجب إلا كسرئه لبطلب قوس أيه بيه فلا كلّمه في القوس, 
قال له ما أنت بالّدذي رهنتها عندي. ال: أجل أبّها الملك. . إنه قد هلك وأنا ولده. وقد وفئ لك 
بما ضمن عن قومه. فأمر كسرئ بردّها عليه. 
الغقد الفريد:: : 151-141 شرح نهج البلاغة 179:16 قصصىن العرب -1١/5-8:1‏ رفي 
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البيتطة, والحسين 8 ترحّم عليه ثلاثاً عندما بلغه مصرعه. وكان رئيس مراد, 
وهي قبيلة من القبائل الضخمة في الكوفة. وهم لم يتخلّوا عنه. لكن المصيبة أن 
شريحاً القاضي قد خدعهم, فهم عندما سمعوا بخيره حاصروا القصر. وجاء عمرو 
أبن الحجاج ‏ وعنده ابنته رويحة زوجة هاني - وقال له: هذه شيوخ ورؤوساء 
مذحج, ونحن لم نترك جماعة ولم نخلع يدأ عن طاعة؛ وقد بلغنا أن صاحبنا قتل. 
فالتفت عبيد الله بن زياد إلئ شريح وقال له: اذهب إليه...٠'‏ القصّة. 

الإيمان قيد الفتك 

ومنذ دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة أخذ في مراقبة هانيء وعرف أنه لا 
يختلف إلئ المجلس, فقال: مالي لا أرئ هائئاً؟ حيث كان هاني منشغلاً هو وبعض 
من أصحابه في مبايعة مسلم وشراء الأسلحة والتهيؤ لقتال الأمويّين؛ وكان عنده 
شريك بن الأعور الهمداني وقد جاء من البصرة مع عبيد الله بن زياد فمرض فنزل في دار 
هائي بن عروة أيَاماً. ثم قال لمسلم: إن عبيد الله يعودني وإني مطاوله الحديث فاخرج إليه 
بسيفك فاقتله وعلامتك أن أقول: اسقوني ماء. ونهاه هاني عن ذلك. 

فقالوا له: إنه مريض وبه وعكة؛ فقال: أنا أذهب إليه. فقالوا له: إن شريكاً 
مريض. فقال أعود ثهريكاً وهائئاً. فذهب ليعودهماء فلما دخل عبيد الله على شريك 


وسأله عن وجعه وطال سؤاله. رأى أن أحدآ لا يخرج؛ فخشي أن يفوته. فأخذ يقول: 

مالانتظار لسلمى أن يحبيها كأس المنية بالتعجيل أسقوها"! 
فكان شريك يتصوّر أن هذه فرصة يضرب بها مسلم عنق ابن زياد. لكن هذا 

الأسلوب يرفضه أهل البيت 2ك فليس أُسلوب الرجال الغدر والطعن في الظهر بل 
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هو أسلوب الجبناء الذي يأبونه نيخا. قيل للإمام علي 8ة: إنك تشتري درعاً للصدر 
فتط. وليس درعاً كاملاً, أفلا تخاف أحداً أن يطعنك من الوراء؟ قال: «إذا مكّنت 
عدرّي من ظهري ذلا أبقى الله عليه إن أبقئ علئ!". 

فأنا أواجهه وجهاأ لوجه ولا أهرب من أحدء, ولا أتبع هارباً: ولذا احتي مسلم 
بقول الرسول الأكرم : دالإيمان قيّد الفتك:'", حينما طلب منه قتل عبيد الله 
غدراً. وكان أن خرج مسلم قبل الموعد المحدّد للنهضة بسبب الظروف التي ميّ 
بها؛ لأنه التفت وراءه بعد الصلاة فوجد خلفه ثلاثمئة شخص لا تربطه بهم رابطة 
عقد ببعة. ونحن لا نلقي باللوم علئ عواتق قوم لم يفعلوا شيئً. 


مصرع مسلم بن عقيل 

علئ أيّة حال قبض علئ مسلم في نهاية المطاف في دار طوعة وجيء به إلى 
عبيد الله بن زياد. فدخل ساكتاً. فقال له الحرس: سلّم على الأمير.فقال له: اسكت 
ويحك. ما هو لي بأمير. فالتفت إليه عبيد له وقال له: سلّمت أم لم تسلم فأنت 
مقتول. فقال له مسلم: وإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة علئ يدي شرٌ خلقه؛ 
فإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة ولؤم وخبث الطويّة لأحد أولئ بها منك. فقال 
له: ياعاقّ ياشاق؛ أتيت فخرجت علئ طاعة إمامك وألقحت الفتنة. فقال له: الفتنة 
ألقحها أبوك عبد بني علاج؛ والذي شقّ عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد. فقال له: 
ممّنك نفسك أمراً حال الله ببنك وبينه وجعله لأهله. قال: ومن أهله؟ قال: أهله أمير 
المؤمنين يزيد. قال: رضينا باللّه حكما بيننا ويينكم. قال: أوتظن أن لك في الأمر 
شيثاً؟ قال: ما هو بظننّ. ولكنه اليقين. 


.1177 1١ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
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فأخذ يشتم مسلم بن عقيل ويبهته, فقال له مسلم: ياعدوٌالله اقض.ما أنت قاض. 
فأمر عبيد الله (لع) بكر بن حمدان أن يصعد به أعلى القصر ويرميه من قوقه. وكان 
مسلم موثق اليدين, فطلب منه أن يمهله حنّى يصلَّي ركعتين, فصلاهما ثم توجّه 
إلن زرود -وكان فبها الحسين وآل عقيل وصاح: السلام عليك يا أبا عبد الله إن 
ابن عمّك بين أيدي القوم. يقول المؤرّخون إن الحسين## قام وقال: «وعليك 
السلام ياغريب كوفان». ثم صرب بالسيف فلم تعمل الضربة فيه ثم ضرب ثانية 
فسقط رأسه عن بدنه وألقي ببدئه من أعلى القصر؛ 
المكسدر كضه وضاعت اخياره رموه القوم من كصير الأمساره 


هنانى انسجتل بسهعده وبكت دارم مشظلمه ولا ب هعد واحديصليلها 


وكان آخر عهد الحسين 42 به أن جاء أعرابي إلى خباء علي الأكبر. وهم في 
الطريق؛ فسأله: ماذا تريد؟ قال: أريد خباء الحسين. ثم أقبل به إلى الحسين .33 
وكان جالساً يبن آل عقيل, قال: أبا عبد الله, إن عندي لخبراً. إن أحبيت أن أُحدّتك 
به سرّاً, وإلآ جهراً. فقال الحسين49: وما دون هؤلاء سرّ. قال: أبا عبد الله. عظّم 
الله لك الأجر بمسلم, لقد خلفته بجر في الأسواق. وينادئ عليه: هذا جزاء من 
عصى الأمير. ققام الامام مختنقا بعبرته. فلي يتيمة لمسلم وتعلّقت بثيابه: 


يا بويه عن الأهل وينك حال البعد بيني وبينك 
من تبت له ناطرينك ما غفت عيني وحك عينك 
30 


لم يُبِكِها عدم الوشوق بعمها كلا ولا الوجد الميرّح فيها 


سمس سس وي الي 


زللل 
الهجرة والشهادة 


لإوَالَدِينَ مَاجَوُوا فِي سبل اله ثم مُنُوا 
أو مائوا لِيررْقتَهُمُ اله رؤقاً خسنا وَإِنَّ الله 
لَهُوَ خَبِرُ الوَازِقِينَ |00 

مباحث الآية الكريمة 

الآية الكريمة تتصل بمناسبتين في هذه الليلة: 

الأولئ: الهجرة, أي هجرة أبي الأحرار وسيد الشهداء ية بتقله وعياله من مكّة 
المكرّمة إلى كربلاء المقدّسة. 

الثانية: الشهادة. وهي شهادة أبي الأحرار الإمام الثالث السبط أبي عبد الله 
الحسين 982 في كربلاء. 

والواقع أن هذين الأمرين قد تحمّقا معأ في مستهلٌ هذا الشهر كما سنرئ. 

المبحث الأول: ما المراد ب 9سَبيل لله 6 في الآية؟ 

لإوَالَوِينَ مَاجَرُوا في سيل الله 6ما هو لإسبيل الله الذي يدت الهجرة به؟ وبما 
يعد اللشسرون؟ هناك هده آزاء ومعان يذكرها المفسر وق 

السبيل إلى الله هو الجهاد في سبيلك 

المعنئ الأول ل إسَبِيلٍ اللو4 هو عنوان عام من ضمن أفراده الهجرة للسجهاد 


)١(‏ الحج: 4ه 


افده ل لل 


ومكافحة البغي والضلال. فمثلاً لو أن منطقة من مناطق الإسلام تتعرّض للبقي 
والضلال, فإنه يجب علئ المرء أن يخرج لمكافحة هذا البغي والضلال. وهو إمَا أن 
يمنعه بقلم أو لسان أو قتال, حيث أمر القرآن بقتال البغاة: (إفقَاتِتُوا انْتِي 
شَبَفِي14". فمكافحة البغي من مظاهر الدفاع عن المجتمع, والباغي إنما يبغي على 
المجتمع. ويجب علئ جيوش المسلمين أن تخرج لقتاله. بل وقتال البغاة عامّة. 
وبعض العلماء يقولون: لم نكن نعرف احكام قتال اهل القبلة إلا من خلال عمل 
على بن أبي طالب فقة. حيث قاتل البغاة. ولما سألوه: ماذا تقول عنهم؟ هل هم 
كفرة؟ قال: هم وإخواننا قد بغوا عليناء فقاتلناهم على بغيهم ". أي أنهم يصلون 
إلى القبلة ويتشهّد ون بالشهادتين. 

ونلاحظ أدب الإسلام حيث يقول عنهم: وإخوانناء» علئ الرغم من محاربتهم 
له فالأ يتة ميزان الحكمة والعدل والنبل. 

وكذلك الهجرة تكون لدفع الضلال. فالضال يستهدف المجتمع بأكمله, فلابدٌ أن 
يخرج من يكشف الضلال. 

مكافحة البغي بالسيف وبالفكر 

والواقع أنه يوجد نوعان من القتال: قتال بالسيف, وقتال بالفكر. وهذا موجود 


١ الحجرات:‎ )١( 

زفذ تفسير العياشي 6 لم ٠‏ مع ملاحظة نرع الأخْوّة . وهي التي أشار إليها السجّاد 88 
حينما سأله سائل: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ فبكى لي ثم مسح عينيه وقال: «ويلك؛ كيف 
قطعت على أبي أنه قتل المْمنين؟ ؟». قال: قوله: «إخواننا قد بغُوا علينا. فقاتلناهم على 
بنيهم». فقال 2ة: «ويلك أما تقرأ القرآن؟». قال: بلى. قال: «ققد قال الله: لإوَإِلَئْ مَديَنَ 
أَخَاهُمْ سُعَيباً 4: فإ وإلى ثمود أخاهم صالحاً | فكانوا إخوانهم في دينهم أو في عشيرتهم؟» 
قال: لا بل في عشيرتهم؟ فقال/49: «فهؤلاء إخوانهم في عشيرنهم. وليسوا إخوانهم في 
دينهم». فقال له: فرّجت عني فرج الله عنك. وقد مرّ في الصفحة؛ 17٠6‏ من هذا الجزء. 


حبّ. عند المستعمرين؛ حيث إنهم لا يهتمون بالأمور المادّيّة من إيجاد الأرض 
ووضع الأسلحة والمكان الذي ينزلون فيه بقدر ما يهتكون بالتفكير بوضع قاعدة 
في رؤوس الناسء حيث يعتنقون فكرتهم ولا ينكرونها عليهم: 
ما كان أهون شأنه مستعمراً لولميُِقِم وسط العقول قواعدا 

سبب الاختلاف بين العلماء وموقف الأمة إزاءه 

فالحركات الالحاديّة والاستعماريّة تستهدف دائماً الدخول إلى رؤوس من 
تريد أن تستعمره أولاً ثم تدخل بعد ذلك إلئ المجتمعات, فمكافحة البغي إما من 
الخارج أو أن ينبثق من الداخل. فأي أمة تتوجّه لقبلة واحدة وتعيد ريأ واحداً 
وتحمل كتاباً واحدأ لابدٌ أن تكون متماسكة. وإن حصل خلاف ففايته أنه خلاف 
في الفروح, وهو طبيعي, حيث إنه لا توجد بقعة من بقاع الأرض تخلو من اختلاف 
بين مفكّريها: لأن الاختلاف قد ينشأ من فهم النصّ أو من تطبيقه أو من القسدرة 
على استيعاب مضمون النصّ. 

والناس إزاء هذا الاختلاف قسمان: 

قسم يقول: إنه ناتج من طريقة الفهم. وعلينا أن نترك هذا للعلماء. 

وقسم يستغل ذلك فيشوّش الأمور. ويفتح قضايا في مجتمعاتنا لا تغني ولا 
تسمن من جوح. مما يبثٌ التفرقة بين الناس. 

وهي الطريقة عينها التي استخدمها أعداء الخوارج, حيث كان المهلب بن أبي 
صفرة إذا أراد أن يقاتل الخوارج فإنه يلقي بذور مشكلة ما يينهم أوَلآَ فيدعهم 
يضرب بعضهم بعضاً. فمثلاً يستغل نضّأ من النصوصء كقوله تعالئ: إنّكُمْ وَهَا 
تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ جَهْنَمْ 16" أي أن الكفار وأصنامهم وقود النار. فالعالم 
يفهم المراد منهء أما الجاهل فيأخذه علئ ظاهره؛ ولذا فَإِنَّ المهلب كان يستغل هذا 


١١‏ الأنبياء: 4ق 
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فيبعث جماعة إلى الخوارج ويقول لهم: اسجدوا لقائدهم وقولوا إِنَا نعيدك من 


دون الله. فيقوم الخوارج فيقولون: إنهم عبدوك. والله يقول: (إِنْكُمْ وها تَعْبدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله حَصَبٌ جَهَنُم 4 أي جميعكم كثّار فيقتلونهم'" 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 4: 197 - 1117, والقصة فيه كاملة: :كان المهلّبٍ يقول لبنيه: لا تبدزرا 
الخوارج بقتال حتى يبدؤوكم ريبتوا عليكم: فإنهم إذا بنوا عليكم يُصرتم عليهم. تشخص 
عتاب إلى الحجاج في سنة (//)ه. فرجّهه إلى شبيب فقتله شبيب. وأقام المهنّب على 
حربهم؛ فلما القى من مقامه ثمائية عشر شهراً اختلفوا واد قت كلمتهم. وكان سيب 
اختلافهم أن رجلاً حداداً من الأزارقة كان يعمل إصالاًمسمومة فيُرمئ بها أصحاب المهلب. 
فرفع ذلك إلى المهلّب فقال؛ أنا أكفيكمره إن شاء الله. فوجّه رجلاً من أصحابه بكتاب وألف 
درهم إلى عسكر قطري قائد الخوارج وقال له: : ألني هذا الكتاب في العسكر رالدراهم, 
واحذر علئ نفسك. وكان الحداد يقال له أي . فضي الرجل ؛ ركان في الكتتاب: أما بعد. 
فإن نصالك قد وصلت إليّ. وقد وجّهت إليك بالف درهم فاقبضها وزدنا من هذه النصال. 
فوقع الكتاب إلى قطري. فدعا بأبري. فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: لا أدري. قال: فما هذه 
الدراهم؟ قال: ل أعلم. فأمر به فقتل. فجاءه عبد ربّه الصغير مولى بني قيس بن ثعلبة, فقال 
ل : أقتلت رجلاً على غير ثفة ولا تبين؟ قال قطري: فما حال هذه الألف؟ قال؛ يجوز أن 
يكون أمرها كذباً. ويجوذ أ ن يكون حقاً. فقال قطري قتل رجل في صلاح الناس غير 
منكر. وللإمام أن يحكم بما رآه صلاحاً. وليس للرعيّة أن تعترض عليه. فتدكر له عبد ويه 
في جماعة معه ولم_يفارقوه. 
وبلغ ذلك المهلّب فدس إليهم رجلاً تصرائيا. جعل له جعلاً برغب في مثله. وقال له: إذا رأيت 
قطريّا فاسجد له. فإذا نهاك فقل: إنما سجدت لك. ففعل ذلك التصراني. فتال قطري؛ إنما 
السجود له تعالى. فقال ما سججدت إلالك. فقال رججل من الخرا 
وتلا: (إِنكُمْ وَمَا تَعبْدَونَ من دُونٍ الله حَصَبُ جَهُنَمْ شر لها واد ققال قطري؛ إن 
النصارى قد عبدوا عيسى بن مريم؛ فما ضر عيسى ذلك شين فقام رجل من الخوارج إلى 
النصرانيٌ فقتله . قأئكر قطري ذلك عليه ٠‏ وأنكر قوم من الخوارج إنكاره. 
وبلغ المهلب ذلك. فوجه إليهم رجلاً يسألهم, فأتاهم الرجل. فقال: أرأيتم رجلين خرجا 
مهاجرين إليكم. فمات أحدهما في الطريق. . وبلخ الآخر إليكم فامتحنتموه فلم يج المحئة, 
ما تقولون فيهما؟ فقال بعضهم: أمّا الميت فمؤمن من أهل الجّة. ٠‏ وأما الذي لم يجز المحنة 
فكافر حتى يجيز المحئة. وقال قوم آخرون: بل هما كافران حتى يجيزا السحنة. فكثثر 


عبدك من دون الله 


وهذا اللون من استغلال النص أو استغلال قضايا تمرّق الأمة يأتي من أحد 
أمرين: إما من شخص مستأجر من الخارج. أو من شخص ليس له القدرة على فهم 
النصّ, وغالباً ما تكون الأمة في غنئ عن مثل هذه المشاكل الني يفتعلونها 
ويتيرونهاء كالخلاف حول طول سفينة نوح ذا" وأسم كلب أهل الكهف””", فهل 
هذه هي المسائل التي تهمنا؟ 

كما أن ن هناك قضايا تثار بأسلوب استفزازيّ» فمثلاً أنا أعلم أن ن الخلافة حقّ 
طبيعي للإمام علي 8ة, وأعرف أنه توجد نصوص عليه , فحيئما أريد أ ن أعبر عن 
ذلك فالواجب علي أن أعبّر عنه بغاية من الأدب وإلاحترام, فإنّ الخصم على 
معتقدات أجداده. ومن الصعب تغيير قناعاته. فلا أستخدم أسلوب الشتم والحمل 
عليهم كيلا يشتموني . والعلامة الحليّ كان عندما يمر به ابن تيمية يعبر عنه بالشيخ 
الأستاذ. في حين أن ابن تيمية يعبر عنه بابن المنجّس ؟؛ لأن العلامة هو الحسن 
بن المطهّر. فهل هذا أدب فقيه وأدب مسلم؟ وهل أن الاختلاف بالرأي يدفعنا 
لذلك؟ إن لغة العلم يجب أن تكون محفوظة. 

فالضلال له طريقه وطر يقنه الخاصّة في الهدم, فينبغي ألا نثير قضايا في ظروف 
غير طبيعية. ولنقدب المعنئ أكثر. فمثلاً هذا البلد (الكويت) واغة:مدن واحنات 


الاختلاف؛ وخرج قطري إلى حدود إصطخرء . فأقام شهراً. . والقوم في اختلافهم. تم أقبل 
فقال لهم صالح بن مخراق: يا قوم. إنكم أقررتم عين عدوكم كم وأطمعتموه فيكم بما يظهر من 
خلافكم . فعودوا إلى سلامة القلوب واجتماح الكلمة . 
وخرج عمرو القنا وهو من بني سعد بن زيد منأة بن تميم -قنادى: يا أيها المحلون. هل لكم 
ني اران عطاك عدي ا 1 
ألم تر أنا مذ ثلاثين ايلة جديب وأعداء الكتاب على خفض 
فتهايج القرم. » وأسرع بعضهم إلى بعض. . وكانت الوقعة, 
1 انظرة: الجامع لأحكام القرآن :١‏ 67 “الل, تفسير القرآن العظيم 7: 157 1331. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن ,3٠ :٠١‏ 784 مناهل العرفان 15:5 الإتقان في علوم 
القرآن ؟: /ا4. (©) النوائد الرجالية ؟: 535 
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الحريّة » المسجد له حريّته. والحسينية كذلك, فسينبغي أن تكون المواضيع 
المطروحة في هذا الشهر مواضيع تستهدف وحدة المسلمين ونفي الشوائب 
وتصحيح الأخطاء مع التمسشك بالعقيدة وفتح حوار علمي. وهذا اليوم لفت نظري 
كلمة للأستاذ محمد مساعد الصالح في جريدة القبس بعنوان (الفتنة الطائفية) حيث 
إنه يذكر كتاباً لمصطفى السباعي يذكر فيه أن الكذب كلّه مصدر. الشيمة. والحال 
أنا أناس عندنا أن الكذب في شهر رمضان إذا كان على الله ورسوله فإنه مفطر 
وميطل للصوم”” ونعتبر الكذب من أكبر الجرائم. فروايات أيمّتنا تذكر أن المؤمن 
يطبع على كل خصلة إل الكذب والخيانة. فالمؤمن لا يكذب". 

وأيضاً تجد جماعة يثيرون قضايا أخرى فى هذا الشهر يا عباد الله اتقوا الله 
ولا تشقُوا وحدة المسلمين؛ فيجب احترام بعضنا بعضاً ول نفس المجال لهؤلاء 
المرتزقة. ويجب علينا معالجة الالحاد وفساد الخلق والانحلال والشسبهات 
الداخلة على الإسلام؛ وأن تعالج القضايا بروح علميّة وليس بروح ضلاليّة 
غوغائيّة, وعلينا أن نتمسّك بكتاب الله وسنّة نيه 26 وأخلاق آل الرسول هك. 
وليقل غيرنا ما يقول, لإيَا أيّهَاالّذِينَ آْتُوا غ1 : 
تيت 14" 

وإذا أردت أن أعبّر عن عقيدتي فليكن ضمن الخطوط الإسلامية العامة, 
فالإمام زين العابدين 486 يقول: وأحبّونا حب الإسلام؛ فما زال حبّكم بنا حتى 
صار شيئاً علينان!". 

فليكن تعبيرنا منسجما مع القواعد:الحقّة والروح الإسلامية. 


. وغير هما كثير‎ ١6 /المسألة: 87 الوسيلة إلئ نيل الفضيلة: ؟‎ ١84 انظر: الانتصار:‎ )١( 

(1) اتظر: الكافي ؟: 147 /1, الخصال: 171/5175, الدعرات: 700/118 تحف 
العقول: 6ه 037 (©) المائدة 107 

(؟) الإرغاد .11٠2‏ روضة الواعظين :١‏ /191, تاريخ مدينة دمشق 591:41 


السبيل إلى الله هو الهجرة والقرار بالدين 

المعنى الخشاني ل لإسَِيلٍ الله 4 هو الفرار بالدين؛ فمثلاً مسلم في بلد إبسلامي, 
ويضايق علئ دينه وعقيدته؛ فإنه يتعيّن عليه أن يقر بديله. فالوطن الروحي هو 
الدين. فعليه إذن أن يخرج لمكان أن فيه على نفسه حيئما يريد أن يمارس 
عباداته وطقوسه الدينيّة, فالظلمة يُخرجون الناس عن عقيدتهم ويصبونهم في 
القوالب التي يريدونها هم؛ لأن الدين له ضوابط. وهذه الضوابط لا تروقهم؛ حيث 
إنهم يريدون أناساً إإتعات ”' وتبسيّة لهم؛ ولذلك يعتبر التضييق من الميرّرات التي 
تجيز للمسلم الفرار بدينه. ١‏ 

وقد ضرب لنا المسلمون الأوائل أمعلة سامية. حسيث هاجروا إلى الحبشة 
وهاجروا إلى المدينة بعد أن رأئ النبي يي أن مكّة أرض صلبة لا تصلح لأن يبذر 
فيها بذرة الإسلام فاضطر للانتقال إلى المديئة المنوّرة. وفعلاً استقيله الأنصار 
بحفاوة, وكانت أفضل المواقف. 

سبيل الله هو الهجرة لطلب العلم 

المعنى الثانث ل (إسَبِيل الله هو الهجرة لطلب العلم؛ فأنا إنما أفعل ذلك كى 
أرجع إلى بلدي بحصيلة علمية أخدم فيها بلديء حيت إنه لا توجد في بلدي” 
المعاهد والكليّات العلميّة والثقافيّة فأضطرّ للهجرة وأتحمّل ذلك ثظف الميش. 
وقد مارس المسلمون ذلك فدرسوا وامتهنوا المهن. فمتلاً علي بن الحسين 
الطاطريّ كان يبيع النياب الطاطريّة ويخرج لطلب العلم, ونصر بن مزاحم صاحب 


١١‏ الائعة: : الذي لا رأي له ويتبع كل ناعق. ويقول لكل أحد: أنا معك. نهو يصدّق ريطبئل لكل 
نا دوله عي * ويكون تابعا له فيه دون تظر في الأمر. غريب الحديث (أبن سلام): 48. القائق 
في غريب الحديث والأثر 15:١‏ 
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(وقعة صفين), كان عطّاراً ويدرس علم التاريخ والرواية, والمقداد السيوري - من 
أجل علمائنا -كان يبيع السيور لأصحاب الخيل فيعيش منها ويدرسء ومنهم من 
كان يبيع السعد للعطارين حيث يدق السعد ويبيعه؛ ويتقوّت منه. وهكذا في 
مختلف المذاهب الاسلامية. وكانوا يتعرّضون لأنواع الهدّة والضيق في هجرتهم 
لطلب العلم مع أنهم كانوا في بلدانهم مرقهين. . وقد كان للسيد البروجردي ولد 
يدرس سنال بكان ينعن ينان غرقنين في مازع السلام الاسستكن يهنا ال 
الفقير, مع أنه في بلده يستطيع أن يسكن في أرقى البيوت. وهو حتى الآن يترك 
بلده ومافيه من نعيم ورفاهية ويرجع يعيش في أمكئة غاية في التواضع, وكل ذلك 
من أجل طلب العلم. فهذه هجرة في سبيل الله. 

ثم انتقلت الآية: ّم ُو أؤ مائرا 44 والذي نستفيده هنا أن الذي 5500 
سواء قتل بجهاد أو مات -سواء عند الله. ولإأو) للتسوية؛ مثل جالس الحسن أو 
ابن سيرين. أي أن من يموت في الهجرة في سبيل لله حاله حال من يجاهد في 
سبيل الله ويقتل. وهكذا فهم العلماء'", ويعضده حديثٌ لرسول اله تي ومن خرج 
مهاجراً من بيته إلن الله ورسوله أو في سبيل اله فخرٌ عن دابته فمات أو لدغته حيّة 
فمات أو مات حتف أنفه. فقد وقع أجره على الله ومن تُتل قمصا"' نقد استوجب 
المآب"5. 


المبحث الثاني: سبب نزول الآية 
وسبب نزول الآآية أن أبا سلمة وعثمان بن مظعون الصحابيين ماتا في المدينة 
المنوّرة, فكان الناس يشيّعونهما ويقولون: : إن هذين لو قتلا في ساحة الجهاد لكان 


)١(‏ انظر مجمع البيان 771:1 ؛ الجامع لأحكام القرآن 1١‏ قم 
(1) القعص: الموت المعجّل؛ أو أن يضرب الرجل فيموت مكانه. لان العرب /:.8/ا- قعص . 
(©) الجامع لأحكام القرآن 86:17 


الهجرة والشهادة . 
أفضل لهما. فنزلت الآية 4 حيث إنهما خرجا مهاجرّين من أوطانهما في سبيل 
اله فلا فرق بين أن يقتلا أو يموتاء وكذلك حال أمثالهما. 

أمير جزيرة رودس 

كان عند أمير جزيرة رودس فضالة بن عبيد اثنان من المسلمين أحدهما جاهد 
وقتل, والآخر مات وهو من المهاجرين, فرأئ أن التشيبع للذي قتل في ساحة 
القتال أكتر من تشبيع الثاني» فقال لهم: أراكم تميلون إلى هذا. فنقالوا؛ إنه قد 
استشهد حيث إنه قذف بنفسه في لهوات الحرب لأجل الشهادة. قال فضالة: والله 
ما أبالي من أي حفرة من حفرتيهما بعثت. وقرأ الآية, وقال: إن الذي يخزج 
مهاجراً في سبيل الله سواء قتل أو ماث حتف أنفد كلاهما سواء. : 

المبحث الثالث: معنى الرزق الحسشن 

ثم قالت الاآية لليررقنّهُُ لله ؤقاً َسَناً #, ماهو الرزق الحسن؟ 

أولاً؛ هو رزق بدون تعب؛ لأن الرزق في الدنيا لا يأتي بدون تعب, فإذا حصلت 
على الأموال في الدنيا فإنها إنما تأخذ من عمرك ومن صحّتك, وأحياناً من 
موقعك الاجتماعي: حيث ستضطر إلى مجاملة البعض. فهذا الرزق فيه تعب, أما 
هناك فالرزق عطاء يدون عناء. 

وثانية أن الرزق هناك دائم أما هنا فالرزق منقطع. فالذي يعمل عملاً ما ريما 
يسائل نفسه: هل أنا أضمن استمرار هذا العمل؟ أمّا هناك فإن الله ضامن دوام 
الرزق: لإأَكنهَا نابم وَخِنّهَا !"4 لأن الرزق هناك لا يُخْشى انقطاعه؛ حيث إن 
المتكفّل به ررّاق دائم العطاء. 

وثالا: أنه رزق خالص لا شبهة فيه. يقول الإمام أمير المؤمنين## ليلة مصر عه 


(0) الجامع الأحكام القرآن 84.:117. (؟) الرعد 50. 
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: وبتّتي» إن الدئيا في حلالها حسابء وقي حرامها عقاب. رفي 
الشبهات عتاب1". 

فهذا الطعام قد يكون في مصدره شبهة, أوأنه جاءٍ من غير مصدرء. أو أن 
الإنسان قد تهاون في طريق كسبه. وقليل من الناس يأكل حلالاً خالصاً؛ ولذلك 
يقول بعض الناس: لماذا يسيء أولادنا التصرف هكذا؟ ونقول له؛ أنت لا تتورّع 
عن أكل الحرام ولا تهتمٌ لما إذاكان أكلك من مصدر فيد شبهة أم لاء فالشبهات فيها 
عتاب. 

والعرب كانت عندهم شبهة فى هذاء فكانوا إذا وصلوا إلى الكعبة نزعوا كل 
ملابسهم وطافوا عراة؛ ويقولون: إن هذا الثوب ربما كان فيه خيط من حرام. وهذا 
شسيء خاطئ؛ فأنت تستطيع أن نتجنّب الحرام. كما أن الحرام ليس في الثياب فقطء 
بل هو يخالط اللحم والدم والعظم. وليعلم أن الحرام يترك أثره علئ كل شيء في 
حياتناء ومن أبسط آثاره المفارقات التى نراها. - 

المبحث الرابع: الفرق بين رازقيّة الله ورازقيّة العباد 

ثم قالت الآآية: (إوَإِنٌ لله لَهُوَ خَيدُالَازِقِينَ 4 وهنا أمور: 

الأول: أن رازقيّة العبد في الأشياء المقدورة 

فالله عرّ وجل يرزق مالا يقوى العبد علئ أن يرزق مثله, فرزق العبد غيرَه إنما 
يكون في الأشياء المقدورة, وإلآ فهل يستطيع أن يرزقك العافية ولو للحظة؟ إنه لا 
يمكته ذلك ولو بذلت له كل ما في الدنياء فمثلاً لو تلف عنصبك الببصريء قهل 
يستطيع أحد أن يردّء؟ وهو يستطيع أن يحميك من بعض الأشياء المنظورة. لكن 
الله يحميك منها كلّها ومن الأشياء غير المنظورة. 


7/1 : الأنوار العلويّة‎ )١( 


فالذي يعطيك عطاء لا يقوى الآخرون علئ أن يعطوك مثله هو الله عرّ وجل» 
فهو يرزقك ما لا يقوى العبد علئ مثله. 


الثاني: أن العبد لا يمنح قدرة الانتفاع يما يعطي 

فكلّ رازق من العباد لا يقوى على أن يعطيك القدرة على الانتفاع بهذا الرزق» 
فأنا أعطيك المال لكن لا أضمن لك أن تبقى هذه اللأموال عندك؛ ورحم الله دعبلا 
الخزاعى, فإنه عندما أنشد قصيدته التائية: 

' مدارس آيات خلت من تلاوة 

إلى آخر القصيدة, أعطاه الامام عشرة آلاف درهم رضويّة أي مسكوكة 
باسمه بأمر من المأمون. وهي موجودة في متاحف العالم وفي سمرقند ‏ وأعطاء 
أيضأ جيّة. فاعترٌ دعيل بالعطية للتبرك بهاء لكن في الطريق خرج عليه قطّاع 
الطرق فسلبوه وأخذوا ماعنده, وكان من محاسن الصدف أن الذي سلب دعبلاً 
كان يقرأ هذا البيت: 

أرى فيئهم فى غيرهم متقسّماأ ١‏ وأيديَهِمْ من فيئهم صفراتٍ 

فقال له دعبل: لمن هذا البيت؟ قال لشخص يقال له دعبل. قال له: أتعرقه؟ قال: 
لا. قال: أنا دعبل. فأرجع مانهب إلى دعبل فالإمام :2 أعطاء الهديّة , ولكنه لم 
يضمن له أن ينتفج بها. 

وكذلك فإن العيد لا يضمن لك أن تنتفع به جسديّاً. فلو أعطاك طعاماً هل يمكنه 
أن يعطيك معدة سليمة للانتفاح بهذا الطعام؟ لكن الله إذا أعطى هذا يعطي سعه 
القدرة على الانتفاع: لإوْثَقَد مَمْناكُمْ4. وجزء من أجزاء التمكين القدرة على 
الانتفاع. 


٠١ (؟) الأعراقف:‎  .957-51 عيون أخبار الرطاة؛‎ )١( 


ضرفا ا ا ا 0 . محاضرات الوائلي 4 / ج١‏ 


الثالث: أن عطاء العبد لمنفعة 

فالله عر وجل إذا رزق فلا لمنفعة, أمَا العبد فإنه إنما يرزقك لمنفعة شخصيّة وإن 
كانت أخرويّة , يعني أنه إذا فعل الخير لشخص فإنه لا أقلّ من أنه يريد الشواب 
على ذلك من الله أو يريد طول العمر أو دفع بلاء؛ لكن الله يعطي ولا يريد فيا 
ونرى البعض يعترض على حكم لله وإرداته. مع أنه تعالئ يعطي ولا يريد عوضاً 

الرابع: أن عطاء العبد من أصول الأشياء التي خلقها الله 

كل شيء يعطيه العبد فهو من عطاء الله. إن أصول الأشياء إنما خلقها الله. فأنت 
إذا أعطيت شخصاً برتقالة, فهل أنت الذي أعطيته إياها؟ لا. وإنما المعطي هو الله 
فهو قد وفر القابلية للأرض؛ وأعطى الاستعداد للنبات على الثمو ووقّر جميع 
العوامل من ماء ومناخ حتى اكتملت الثمرة ونضجت, فتكون قد أعطيت ماصنعه 
الله. فإن الله صائح أصول الأشياء. 

الخامس: أن العبد يمنّ عليك أن رزقك 

فكل مرزوق يقع تحت منّة الرازق. فالعيد يمن عليك أن رزقك. ويشعر 
الإنسان بشيء من الانكسار والذلّة حينهاء أما الذي يأخذ من الله فلا يتسعر 
بالانكسار, بل يشعر بالعكسء يقول أحد أدبائناء ‏ ' 


رب روصي طليقة في مناجا تك والجسم مِصَفْدٌ مكبول 


بَعْدَ الفرق بين روحى وجسمي جسدي آكمٌ وروحي بتول 
وأنا السائل الملحّ ويجلوؤ وحشة الذلّ أنك المسؤولٌ 


رجع 

فالآية الكريمة ترتبط بالمناسبتين معاً: الهجرة والشهادة. وهذان كلاهما وقعا 
في شهر المحرم. وقد تحقّقا لسيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين .98 .. لأبى الدماء 
الطاهرة. حيت هاجر ليكافح البغي عند المسلمين حين قال: وإنى لم أخرج أشراً 


ولا بطراً ولا ظالماً ولامفسداً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّيء وأن 


ذه 


أسير فيهم بسيرة الحقٌ» 
هاجر 1# من المدينة. وهجر أهله, واستشهد وقتل في سبيل الله. فجمع بين 
الهجرة والشهادة, وترك في المدينة دوي العنفوان؛ حيث إنه عندما خرج من 
المدينة رفع رأسه وقال: 
«لاذعرت السوام في فلق الصب 2 ح مغيرأ ولادُعيت يزيدا 
يوم أعطي من المهانة ضيماً 2 والمتايا يرصدتني أن أحيدا 
وله لاأعطيكم بيدي اعطاء الذليل'". 
إذن ترك أصداء المجد والعرّة بالمدينة وسكب دماء الشهادة بكربلاء مع بدور 
آل محمديّل .. وسقطوا على تراب كربلاء والنضال قد تجلّى على شمّين: 
الشهداء. والشقّ الثاني تجلّى عند عائلة رسول الله حينما وقفت تبارك هذه 
الضحايا وتحمل جزءاً من عبء هذه الرسالة؛ حيث خرجت أخته الحوراء 
زينب 8ه عندما انتهت المعركة وجرّ عليها الليل وأقبلت تبحث مابين الضحايا 
عن جسد أبي عبد الله الحسين 19. 


0ك 
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زللك 


النفر في سبيل الله 
دإل تتفررا يدبك عدبا ليا 
وَيَسْتَبْدِل قؤماً غَيْركُمْ ولا تَسُدُوءُ قينا 
وله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيد14". 


مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: الحرب من وجهة نظر الإسلام والقوانين الوضعيّة 
تعد هذه الآآية من آيات فقه الحربء وترتبط بالجزء غير المدنيٌ من التشريع؛ 
فوجهة نظر الشرع في مسألة الحرب تختلف عن وجهة نظر القوانين الوضعيّة, التي 
تعدف الحرب بأنها نزاع مسلّم بين دولتين أو فريقين لتحقيق مصالح وطنية. هذا 
التعريف نستفيد منه أن الحرب وضميّة قائمة بالإمكان, فلا تثير حساسيّة عندهم؛ 
حيث إن المصالح الوطنيّة تتطلب ذلك» فالحرب لا تثير عندهم الكراهة أو 
الاشمثزاز. وقد نرى مادة في قانون الأمم المتحدة ت: تنص علئ أنه لا يجوز حل 

المشاكل بالنزاع المسلّم, لكن هذه لا تلتقي مع إمكانيّة حدوث الحرب. 
أما تعريف الجهاد عند الاسلام فهو بذل المال والنفس لإعلاء كلمة الإسلام 
وإقامة شعائر الايمان. فهناك فرق كبير؛ حيث إن التعريف السابق فيه إطار قومي, 
وهو مالا يريده الإسلام للإنسان إلا إذا كان قائما علئ أساس الحق, فنحن تنتمي 


354 العربة؛‎ )١( 


كيف لل ل 


للقوميّة شئنا أم أبيناء يقول الإمام الصادق#ة: «ليس من العصبيّة أن يحبٌ الرجل 
قومه ولكن من العصبيّة أن يعين قومه علئ الظلم!'. بحيث يعتبر نفسه من الجنس 
القلائي أو الدم القلاني, والحال أننا أَمّة واحدة: وكلّكم لآدم وآدم من تراب»7". 
فليس خلاف الدين أن تعترٌ بأهلك وقوميّتك. لكن بشرط ألا يصل إلى درجة 
سلبية بحيث تعتبر الدم الذي تنتمي إليه هو سيد الدماء. 

قالإسلام عنده أن هويّة الحرب هويّة إيمانيّة؛ حيث يسمح بإقامة الحرب 
لإحياء شعائر الإسلام. وهي إرادة الخير للمجتمع وللإئسان, والخير هو حفظ دمه 
وماله وعرضه وكرامته, أي الأشياء التي لها علاقة بالمقوّمات الإنسائيّة. فالدفاع 
عنها يسميه الإسلام جهاداً. فهذه مسألة إنسانيّة تختلف عمّا وضعته القوانين 
الوضعيّة. حيث إن الإنسان يبذل ماله ودمه في سبيل أخيه الإنسان 

المبحث الثاني: سبب نزول الآية 

والآية نزات بسبب غزوة تبوك في شهر رجب سنة (4)ه, حيث كان الروم على 
حدود الجزيرة العربيّة في الشام, وكانوا يستصوّرون أن وجود العرب على 
حدودهم يشكّل عليهم خطراً؛ فأرادوا أن يبدؤوا بالقتال لدفع عدوان محتمل» 
فلمًا تحرّك الروم بلغ النبي 2/5 ذلك. وكان الوقت شديد الحرٌء فصعد النبي َه 
ودعا الئاس للنفير وأن ينبري المسلمون للقتال. وهنا استغلٌ المنافقون الفرصة 
ومنهم عبد الله بن أبيّ وجماعته -وهم شريحة كبيرة جدأ في المديتة. وكانوا 
يسيّبون مضايقة للمسلمين ‏ وكان هؤلاء المنافقون يهبّطون المعنويات ويقولون: 
إن الجر حارّء وليس عندنا قابليّة على قتال الروم؛ وليس عندنا مثل أسلحتهم. 
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. عن رسول الله‎ ٠7 
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وكان هؤلاء يعيتون حالة انهزام دأخليّء في حين أن الإسلام يعبئ الفسرد 
المسلم للدقاع عن الحقوق الانسائية. والاسلام يعتبر الفرد ممثّلاً للمجتمع» أي أن 
مصالح المجتمع موجودة داخل الفرد؛ ولذلك لا يوجد انفصام بين الفرد والمجتمع, 
فالفرد جزء من المجتمع, والمجتمع إذا كان في خير فإنه يتعكس على القرده 
كالعضو في الجسم" 

فالمنافقون كانوا يترون على المسلمين. وهذه كارئة, لكن السبي #6 أصيّ 
على الاستتفار. وخرج معه جيش عدده ثلاثون ألفأ من المسقاتلين» وتتخلّف 
المنافقون ومنهم عبد الله بن أَبنَ. وكان من بين المسلمين من لا يملك سلاحاً ولا 
راحلة ومع ذلك التحق بالجيش, وكان أبو ذرنظه قد جاء ماشياً على القدمين. 
يروي مسلم'" في صحيحه؛ وغيرٌه في غيره من الصحاح'" قال: خلّف رسول 


(1) قال رسول الله يُ: «مثل الممنين فيما بينهم كمثل البنيان يمسك بعضه بعطاً ويشد 
بعضه بعضاأ». عوالي اللآلي ٠١7/80 :١‏ وقال عي : «مثل الموْضين في توادّهم وتعاطفهم 
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء تداعى لد سائر الجسد بالسهر والحتى». مسئد 
أحمد 4: ١/ا1؟ا‏ 

(1) صحيح مسلم /1: ٠٠‏ وروى أيضاً في الصفحة عينها عن سعيد بن المسيب عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أببه قال: قال رسول اله ييل لعلي»«أنت منّي بمنزلة هارون من موسي 
إلاإنه 


بعدي 0 
أحببت أن أشافه بها سعداً. فلقيت سعداً قحدثته بما حدثني عامر. فقال: أنا 
. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع اصبعيه على أَدْنِيه فقال: نعم وإلّا فاستكّقا. 
(؟) فضائل الصحابة (أحمد ين حنيل): 11 18. الجامع المصحيح 8 2١8/701‏ 1014/ 
714-383 السنن الكبرئ (التسائي) 0: خم 8145, قتح الباري 7: 3 
وروى الحاكم في المستدرك ؟: ٠١8‏ أنه قال معاوية سعد بن أبي وقّاص: ما يمنعك أن 
تسب ابن أبي طالب؟ قال: لا أسيّه ما ذكرت ثلاث قالهن له رسول اللد لف لأن تكون لي 
واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم. قال له معاوية: ماهن يا أ. إسحاق؟ قال: لا أسبّه ما 
ذكرت حين نزل عليه الوحى فأخذ علي وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: «ربٌ إن 
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هنل علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. فقال: ويا رسول الله تخلّفني في النساء 
والصبيان؟». فقال: دأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
تبي بعدي؟». فسكت الإمام للة. 

وهذه الواقعة تدل على أن النبي #6 لا بمكن أن يخرج دون أن يستخلف 
أحدأ, فكيف نفول: نمي قد خرج من الحياة ولم ينص على أحد؟ وقد أردت 

تصحيح الفكرة حيث إننا نريد أن نلتمس الدليل باستجابة سليمة؛ فالبعض بتلتّى 

الدليل باستجابة معوجة. نقرأ في القرآن: فإولا يَدْخُْونَ الجََهُ حَنّى يلح الجَل في 
سَمْ حياط 06؛ حيت إن الكافر من المستحيل أن يدخل الجيّة كما أن من 
المستحيل أن يدخل الجمل في ثقب الأبرة. فنجد أن البعض يقول: إن الله إذا أراد 
ألا يعذّب أحدأ فعل, فإنّ الجمل عندما يذبح يجعل روحه في جسم بقرة وعندما 
تذبح البقرة يجعل روحها في جسم خروف وهكذا إلى الحيوان الصغير مثل النملة 
حتى تدخل في لقب الأبرة فيدخل الكافر الجنة. 

ونحن حينما نقول للبعض: إن النبي َل عنده نص بألا يخرج دون أن يستخلف 
أحدا مكاله. 


يكابر ويقول: إن الأدلّة غير ناهضة. 


#» هؤلاء أهل بيتي» ». ولا أسيّه ما ذكرت حين خلّفه في غزرة تبوك. غزاها رسول الله ييه فقال 
له علي: «خلفتني مع الصبيان والنساء؟». قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إل إنه لا نبوّة بعدي؟». ولا أسبّه ما ذكرت يوم خيبر حين قال رسول العلل 
«لأعطين هذه الراية رجلاً يحب اله ورسوله ويفتح الله على يديه» فتطاولنا لرسول اشع . 
فقال: «أين علي؟». قالوا: هو أرمد. ققال: «ادعوه». فدعوء فبصق في وجهه ثم أعطاء الرأية 
ففتح الله عليه. قال: فلا والله ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة. هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاء بهذه السباقة. 

٠ الأعراف:‎ )١( 


مع أننا نجد أن النبي يله يُوحئ إليه في كل شيء حتئ عتد خر وجه إلئ سفر, 
فكيف بخروجه من الدنيا؟ 

نرجع للآبة, وصل النبي يل إلى مشارف تبوك حيث الروم, فطلع أمير المنطقة 
يحمل وثيقة صلح وقبولهم بدفع الجزية, فقبل النبي ييه ذلك منه. وأخذ الونيقة 
وأخذ عليه تعهّداً يدقع الجزية. ثم ساروا فوجدوا أمير تبوك يصيد, فأمسكوه 
وأسروه؛ ودخلوا تبوك فاتحين واحتلّوها. وكان هناك قبائل عريّة ترزح تحت 
آسر الروم فحرّروها من الأسرء وفرضوا لها مكانة محترمة وسنُوا لهم قانوتاً بآلا 
يُعتدئ عليهم. قم رجعوا بالغنائم. 

وقد استغرقت هذه العمليّة )٠١(‏ يوماً مع الذهاب والاإياب. ولما رجع النبي #02 
للمدينة انّحْذ موققاً صارماً وغاية فى الشِدّة ضد المنافقين, فقرّر مقاطعتهم؛ لأنهم 
وقفوا موقفاً سلبياً. وعدائياً ضد حماية الدين والمجتمع, وعالج هذا الموقف 
بصلابة حتى لا يتكوّر. وهؤلاء المنافقون مثلهم كمثل من أعان الأجتبي الذي 
يهدد مصالح الأمة والمجتمع؛ بل يحمله على كتفد بدلاً من أن يحمي أت من هذا 
الأجنبى. فهذه خيانة وطنية. 

إن ل نتروا يُعَذّبكُمْ عذَاب أليمآ4 إذا لم تخرجوا للقتال فسوف تعوّضون 
للعذاب. وهذا المقطع يريد أن ينبّه الفرد إلئ أن حياته ليست كلها نوما وأكلاً 
وراحة. وإنما قيها القثال والدفاع عن الأمة. وبدلاً من أن تستشعر اللدّة عليك أن 
تستشعر الخشونة. أي أن تعيّئ روحك وتهيّئها وتروّضها للأحداث الآنية. فأيّابك 
ليست كلّها نعيماً فلا تنتظر الموت وأنت على فراشك. ولقد كان أمير المؤمنين 8# 
يرفع هذا الشعار: دواله ها أبالي وقعت على الموت: أو وقع الموت علي" لأنّ 
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الإنسان له حالات يكون الأول له فيها لباس الشهادة, في حين أنه في حالات 
أخرئ يكون الأولئ له فيها لباس العافية. وقد نجد مجموعة يُعبّر عنهم ب(الحقاة) 
يحملون العصا وعليهم أسمال بالية فيحتون العالم : ثم ينبسط ظلّهم وسلطانهم على 
العالم كلّد. 

فهذه تعبئة الرسالة والنبرّة؛ فالفرد قد تصنع منه أمّة, أو قد يتعرّض الفرد للطغيان 
فيتحوّل إلى كيان مسحوق ميّت, يقول أحد الشعراء: 

نحن موتي وشرٌ ما ابتدع الضف يان موقى على الدروب تسميرٌ 

فالآية بصدد التعبئة. 

المبحث الثالث: آراء المفسّرين في العذاب 

ف إلا َنفرُوا ُعَذَبِكُمْ) ما هو المراد من العذاب هنا؟ للمفسّرين فيه ثلاثة آراء 
سنستعرضها إن شاء الله: 

الرأي الأول: أن الله يقطع عنهم المطر. حيث إِنّهم في حاجة له. ولك أن تتصوّر 
هذه العقليّة؛ وهذا يعكس نفسيّة المفسّر التي فرضها على النصّ. 

الرآي الثاني وهو الصواب : أن (ُعذبَكُم 4 بمعنئ يسآط العدر عليكم. وهو 
الذي يناسب جو الآية. فأي عذاب على الأمّة أعظم من أن يسومها عدرّها 
الخسف؟ ونرى الآن مايفعله اليهود بنا ومايفعله الصلييتون بالمسلمين فى البوسنة 
والهرسك. أو أن يخرج حاكم ظالم من داخل البلد فيسومهم سوء المذاب. 

الرأي الثالث: أن يكون العذاب الأليم في الآخرة/ لأن الدنيا ليست بدار جا 
وإنما الجزاء في الآخرة. ٠‏ وأن الأليم لا يكون في الدنيا وإنما في الآخرة, وأن الدب 


(1) انظر الميزان في تفسير القرآن : 591 


تمرٌ فيها من شدائد فإنها تنتهيء أمنا العذاب في الآخرة فلا ينتهي: (إِكُثُمَا 
تَضيجَت جُلُودْمُمْ بَدْتَامُمْ جُنُودا غْْرَهَا 16" فالعذاب الأليم يوم يعرض العاصي بين 
يدي الله عزّ وجل ويصدر حكم العذاب عليه. 
المبحث الرابع: من مشاكل التفسير بالمأثور 
وَيَسْتَئِدِلُ ما غْرَكُمْ مدارس التفسير عندنا كثيرة أبسرزها مدرستان: 
التفسير بالرأي؛ والتفسير بالمأثور. والأقسام الأخرى ترجع في النهاية إمَا إلئ 
مدرسة التفسير بالرأي أو إلئ مدرسة التفسير بالمأثور. 
وهذه الآآية أخضعت لمدرسة التفسير بالمأتور, وهذا من مشاكله أنه يكثر فيه 
الافتعال, فالآية تقول: إذا لم تنفروا للقتال فإن الله سيستبدلكم بغيركم. والفهم 
السليم للآية هو تهيئة جماعة لحمل الدين حملاً تطبيقيَاُ فمثلاً قد يقرأ شخص ما 
القرآن لأجل التباك؛ فعندما يقول القرآن: 9وَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآَشُوا الزّكاة)!" 
وفإولا ُصَعَرْ حَدَكَ ناس وَلاشَمْشٍ في الأرضٍ مَرَحاً)1" فهو يقرأ ذلك للتبرك, أما 
غيره فيقرؤه التطبيق, فهو يتواضع عندما يقرأ: ولا ُصَهْرْ حَدُكَ نايس » ويمشي 
مشياً عقلاتياً عندما يسمع لإولا تمش فِي الأرضٍ مَرَحأ4 ويؤدي زكاته عندما 
يسمع لإوَآنُوا الزّكاة, وهكذا. أي يتلقّى النصّ بعقليّة التطبيق. 
فالبعض ينهم النصّ فهماً سليماً, وهو أن الله سبهيّئ جماعة يحملون الدين 
حملاً تطبيقياً. والبعض الآخر يقول: إنهم أهل اليمن “' يقول: أبو روق: لإوَيَسْعئِدِلٌ 
كما غَئِرَكُم 4 أي أن الله سيجعل أهل اليمن يدخلون الإسلام؛ وسينصر ون الإسلام 


.17 البثرة:‎ )١( النساء كة6.‎ )١( 
38 لقمان:‎ )©( 


(1) انظر: جامع البيان. المجلد: ١1‏ ج 5:57 545537 - 1817117 الجامع الأحنكام القرآن 
ممم 


14 000000000066000 000000000000000 محاضرات الوائلي 4 /ج ١‏ 


بدلكم حيث إنكم خذلتم الإسلام. 

وآخر يقول بأنهم أهل فارس حيث إنهم سينصرون الإسلام'", 

أما الجبائي فإنه يقول؛ من يُسلم بعد ذلك من المسلمين. 

حيث إنهم لم بتلقُوا النصّ تلقباً سليماً. والفهم السليم لآ أنه إذا لم يوجد من 
ينصر الدين فإ الله سيهيَئ من ينصره. 

فمدارس التفسير بالمأثور تبرز فيها مشاكل؛ فهناك مثلاً مواقع نص عابها 
القرآن الكريم مثا (إفاخْلَغ فَعََيْكَ إن بالوادٍ امد طُوئ!”/ فمفسشر يقول: 
الوادي المقدّس في القدسء وأخر يقول: في سائر أنحاء الشام, وثالث يقول: 
الطور على ظهر النجف. ورابع يقول: في مكان آخر. فالمسألة تتبع الروايات. 
وعلينا أن تمحّص الرواية السليمة والواقعيّة. 

وهذه من مشاكل التفسير بالمأثور؛ لأن فيه قضايا غريبة. ولنقرب المعنى أكتره 
فقد كان يحيئ بن أكثم قاضي قضاة المسلمين يفسّر هذه الأآبة: (إوهامَرَاكَ انبَعَك إلا 
الَذِينَ مم أرَاذِنَا بَادِي الوّأي 4'" فقريش تقول للنبي 46 إن الذين اتبعوك هم 
الأراذل والغوغاء. فيفسّر الأراذل في الآية بأنهم الكتّاس والحجّام من غير العرب. 

وذلك الذي يمارس التفسير فيجد فيه ثغراتٍ عليه أن يخرجها. فعندنا داء هو 
أن تعتبر قول شخص مصدراً من مصادر التشريع: فمتلاً هشام بن عبد الملك أعطى 
رأيه في قضيّة؛ وهو إلئ الآن متّبع. حيث يقولون: إن الدليل في ذلك هو قول هشام 


)١(‏ انظر جامع البيان» المجلد: ؟1. ج 21: 87- 817  71578/‏ 117105 الجامع الأحكام 
القرآن 702:37 كط كا 
لا هوه 307 


صحيحاً للتطبيق, فقسم من الئاس لا يحمل من الدين سوئ ألفاظ, أما القسم 
الآخر فلا؛ حيث عندنا شباب في جبهات القتال في العالم الإسلامي يحملون 
عزيمة جبّارة. وبعضهم براعم في عمر الورد يلقي نفسه في لهوات الحرب حيث 
يفجّر نفسه بالديناميت: في حين أن القسم الآخر جالس في ببته ويقول: يارب 
انتقم من فلانء مع أن الآبة تقول: لإإنْ الل لاسَغَيرُ ا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيْرُوا ما 
بأنفسِهم)1". 

فالدنيا تحتاج إلى عطاء. دخل رجل على عمر بن الخطاب وقال؛ يا خليقة 
رسول الله, إن هذا شتمني. قال؛ كيف شتمك؟ قال: يقول لي: 

دع المكارم لا تسرحل لبغيتها واجلس فإتك أنت الطاعم الكاسي 

فقال له الخليفة: إنه لم يشتمك فأنت تأكل وتشرب. فقال: لنسأل أحد الأدياء. 
فبعث خلف حسان بن ثابت؛ فلما وصل قال له: أفي هذا البيت شتم؟ فقال له: إنه 
ليس هجاء فقط, بل أكثر من ذلك 5 

فالآية تقول: إذا لم تعبّنوا أنفسكم فإنه يستبدل قوماً غيركم جديرين بالحياة, 
يقفون بوجه الطغيان والظلم. 

المبحث الخامس: مرجع الضمير في قوله: لإوّلا تَصُدُرهُ » 

ثم انتقلت الآلية: لإولا تضُدُوهُ ينا 4 بعض المفسّرين يعيد الضمير في ولا 
تَصُوُوهُ4 على الله عرّ وجل أي إذا لم تنصروا دين الله فلا تضرّون الله وإنما 
تضرٌون أنفسكم؛ فإنّ دين الله جاء لينائكم وبناء نظام لمجتمعكم وعلاقاتكمء 
واستثمار طاقاتكم؛ فأنتم تضرّون أنفسكم بعدم اتباعكم للدين. وتوجد أحكام 


(1) الرعد 31 
(؟) تاريخ المدينة 5: 855, © 487 البداية والنهاية ه: ٠١6‏ كنز العكال : 141// 4615. 
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في تلم المعادن والزراعة والصناعة, ومنها ألا تجعلوا طاقاتكم بيد الأجنبي بل 
استثمروها أنتم وإلَا تعدضتم للضياع. 

وهناك رأي يقول: إن الضمير يعود للنبي يك أي أن النبيظَللةٌ قد عصمه الله 
تعالئ من أذئ الناس. وإنما الأذى والاعتداء يقعان عليكم: والنبي لا يضره شيء؛ 
حيث إن الله تعالئ قد تكمّل لنبيه بحفظه. 

المبحث السادس: إشكال حول قدرة الله تعالى على كلّ شيء 

«إواللةعَلَى كُلّ شَيْء قَدِيدُ 6 الشيء الممتنع لذاته هل هو شيء حتى يمكن أن 
يكون في إطار قدرة لله عليه؟ تنقل هذه الحادثة: دخل أبو شاكر الديصاني على 
الامام الصادق نه وقال له: ألك ربّ؟ قال: «بلئء الله عزّ وجل رب السماوات 
والأرض». قال: أربّك قادر قاهر؟ قال: وبلى». قال: هل يستطيع ربّك أن يدخل هذا 
الكون في بيضة, بحيث لا تكبر البيضة ولا يصغر العالم؟ ققال أبو عبد الله طكة: وكم 
حواسك؟). قال: خمس. قال: وأيها أصغر؟». قال: الناظر. قال: ووكم قدر الناظر؟». 
قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال له: «فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بماترى». 
فقال: أرى سماء وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاٌ وأتهاراً. فقال له أبو عبد 
شه لة: وإن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا 
كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة!5, 

وهذا على قدر عقله. أما الجواب العلمي فهو أن الممتنع لذاته لا يعتبر ثسيئاً. 
فهذا نقص في المقدور حيث إنه ليس'له قابلية'"! نحن نريد أن نقول: إن هناك 


)١(‏ الكافي 1 78/ . وفيه أن الديصائي سأل هشام بن الحكم عن ذلكء فأعياه الجواب. 
فاستمهله ثم عرض السؤال على الصادقطية, فأجابه بما أجابه. التوحيد: 151١/317٠‏ 
وفيه أنه سؤال رجهه رجل لأمير المؤمنين /3. 

(1) وهو ما يعبر عنه بأنه نقص وقصور في القابل لا في الفاعل. فمن هذه الجهة يكون جواب 


أشياء لا نعطيها للعقلّات العامة حيث إنهم لا يفقهرنها. فالانسان البسيط هذا بريد 
أن يتعلّم الحكم الشرعي والمسألة الأخلاقيّة والآداب العامّة, فيجب ألا أدخله فى 
قضايا لا علاقة له يها وأن أُرفق ببنائه. فأنا لا أدرس صدَّأ له مؤمّلاته. 1 

فيجب الأخذ بنظر الاعتبار عقليّة الانسان الذي أخاطبه. وقد رأينا كيف سلك 
الاماملية مع هذا الشخص؛ لأن الله بعت الأنبياء لمخاطبة الناس على قدر 
عقولهم”'. وكذلك هو حال الأيئة والمصلحين. 

(إذال عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيئ 4 إلا الأسياء التي هي ممتنعة لذاتها فهي ليست 
بشيء. فإِنٌ الله سوف بِهِيّىْ للدين من ينصره. 

عرفنا جر الآية وأنه جو جهاد حي إن الله يخاطبهم ويعلمهم بأنه سيذكهم إن لم 
بخرجواء وبقي أن نقول؛ إن هذا هو الذي دفع الحسين 9 للخروج مع أهل بيته 
وأنصاره. لكن يأتي مؤرّخ ويقول: ما الذي حدا بالحسين لأن يخرج؟ فخروجه 
قد سيب سفكاً للدماء. لكنه نسي أن معنئ هذا أن نقول للأنبياء 20: لا تخرجواة 
فإ فى خروجكم سقكا للذماء: وأن تقول للتدعوب المسفلوية عيلق"أنشرهاء له 
تتحركوا: لأن في تحرككم سفكاً للدماء. فهل هذا معقول ومقبول؟ إن هذا يتنافى 
وروح الإسلام, حيث إن الله أمر بالوقوف بوجه الظلم والطغيان. وأمر الفرد بأن 


الإمام ليغ جراباً إفناعيّاً لا علمياً. وذلك لساسبة ذهنيّة السائل, وإلا فإنه لو كان ذ! عفليّة 
علميّة لما سأل مثل هذا السؤال حنماً إذ أنه حينها سيكون عارفاً 
ذلك إنما هو قصور ذاتيّ فيها. رليس هر قصور من القاعل وهو اش جل وعلا ‏ مطلقاً. ودلي 
سذاجة السائل اقتناعه بالجواب مع أن الذي دخل العين هو صورة العالم لا العالم نفسه, 
وبينهما بون شاسع وفرق واسع؛ فالصورة غير المادة كما هو راضح من تقسيم الفلاسقة العلل 
إلى أربع: ماديّة وصوريّة وفاعليّة وغائية, والقسيم غير قسيمه حنماً كما نضّوا عليه وأثيتوه 
في ميلم 

.18/ 1781١ الكافي‎ ,09//1586-:1١ المحاسن‎ )١( 
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يتفر, وإذا لم نفر قإنه يمذّب عذابا أليما. 

فالحسين لية خرج وقال لهم: أنتم ملتفون حول الطغمة التي عائت في الأرض 
فساداً وأفهؤلاء تعضدونء وعنًا تتخاذلون؟7". ثم قال: «والله لا يدعوني حتئ 
يستخرجوا هذء العلقة من جوفيء فإذا فعلوا سلّط لله عليهم من ينهم حتى يكونوا 
أذل من فرام المرأةع'". وفرام المرأة: خرقة الحيض ". 

فهؤلاء سيسفكون دماءهم ويذلُونهم. فالانسان عبارة عن موقف, فإذا لم يكن 
لديه موقف فإنه ليس بإنسان. 

خرج الحسين ني وطرح رسالته, واتّبعته هذه المجموعة الخيّرة المباركة؛ كان 
يحمل في صدره جيشاًء وفي داخله عزيمة وثّابة. وأقبل يطرح ما عنده من 
طاقات 5 المعركة. حيث كبح جماح الطفيان. وقد تهدّم العرش الأموي من بعد 
فورته, وإن كان ظقة قد دفع من أجل ذلك تمن غالياً. حيث قال بفعله هذا: إن الأمة 
لا تعيش إن كانت فارغة من الكرامة. يقول ابن الحديد: إن الحسين ني من الأولى 
أن تنطبق عليه هذه الأبيات: 

وقد كان فوت الموت سهلاً فردّه 2 إليه الحفاظ المرّ والخلق والوعرٌ 

ونفس تعاف الضيم حتئ كأنه 2 هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفْرٌ 

قأثبت فى مستتقع الموت رجله 2 وقال لها من تحت أخمصك الحشرٌ 

تردئ شياب الموت حهراً قما أتين 2 لهاالليلإلاوهى من سندس حَضِرٌ!؛' 

والتضحية التي قدّمها كانت غالية حتئ وصلت لطفل عمره (1) أشهرء ورحم الله 


51:5 الاحتجاج‎ )1١( 
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السيد حيدراً الحلي حيث يقول مخاطباً الهاشمين: إن التضحية هذه لم تبتي لكم 
شيئاً. فيقول: 


أيه الراغب فسى تقليسة 
اقتعدها وأقممن صدرها 
وإذا أتيدية الحسىيّ بسدت 
قف على البطحاء واهتف ببئي 
طحت أبناء صرب هامكم 


وطتت آتسافكم في كسريبلا 


بامسون قطفم تشك الكلالا 
حيث وقد البيت يُلقون الرحالا 
تشكر البيبة حشدأً واحتفالا 
شيبة الحمد وقل قوموا عجالى 
برحى حرب لها كانوا كمالى 


ومطأة دكت على السهل الجبالا؟؟ 


وهذه هى المعاناة التى عانت منها زينب أخت الحسين 9ه. 


اك 


)1١(‏ الأمون؛ الناقة الشديدة. وهي العُذافرة. العين ؟: 144_عذفر 


(؟) ديوان السيد حيدر الحلّى 7 .1١١‏ 


ليلل 
المرأة بين الحقوق والواجبات 


َلَوُنَ مِْلُ الَذِي عَلَتهِنَ بالتغرُوب 

وَلِلرِجَالٍ عَلَيِهِنٌ وَرَجَةٌ واللة عَزِيرٌ 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: ورقة حقوق المرأة والمناوئين للإسلام 

تكتر هذه الأيام المؤتمرات والندوات التي تحمل شعار تجسيد حقوق المرأة, 
وهذه تحدث في أورديا وغيرهاء ونحن جعلنا من دورنا تلني الشعارات وإن إن لم 
تكن من متبئّياتنا وحن من مفكرانا يرى أن المرأة في مجتمعاتنا لا تُمطئ كامل 
حقوقها الشرعية؛ ؛ والسبب أَننا نمدّل امتدادا لشعب الجزيرة العربية. وهي تتعامل 

مع العرأة تعاملاً خاصاً قائماً على أساس موروثاتنا. وهي إلئ الآن لم تأخذ حّها 
كما ينبغي على الأسس الإسلاميّة. 

وتؤة أن ن نلفت النظر إلى أن انكلترا قد سنّت فيها المحاكم الكنسيّة قانوناً يجوّز 
للرجل أن يعير زوجته لرجل آخر, وهذه المحاكم الكنسيّة تر ترتبط بالدين» وفي 
لكر أيضاً صدر قرار سنة (1080م في مجلس النّاب لا تمنع المرأة بموجبد أي 
سلطة على أي شي . والقانون الإسكُتلندي يمنع المرأة حتتى من حيازة العهد 


(1) البقرة: 578. 
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الجديد (الإنجيل)؛ متذرعاً بالقول: إنها غير نظيفة. وكانت المرأة في القرن الحادي 
عشر تباع في إنكلترا. 

ونحن الآن في القرن ن العشرين ومع ذلك بدأت ألحظ بعض الظواهر. وسألت من 
المفكّرين الإنكليز وبعض المسلمين المقيمين: : مائمط الزواج من المرأة في هذا 
البلد؟ وكيف يتم؟ فأجابوا: أيّ شخص برغب في امرأة يضمها إليه. وبالعكس ء فلا 
عقد أو وى شيء يربطهما, ؛ بل هي مجرّد علاقة تقوم على التواصل الجدسي فقط , 
ونادراً ما يتزوّجون في الكنيسة ؛ فإن زالت عندهما الرغبة في بعضهما تسركا 
بعضهماء ويبقى الأطفال ضائعين. وكذلك إذا كبر الأب أو الأ فإنهم يرمونهما في 
دور العجزة, فلا توجد إنسانيّة ولا حنان. فلا يشعر أب بابنه أو حفيده. 
ظلمها المجتمع. لكن لا بُقَل: ظلمها الإسلام؛ 
فالإسلام ليس عنده مصلحة في أن يظلم نصف المجتمع. 

المبحث الثاني: إشكالات حول دور المرأة في المجتمع الإسلامي 

نأتي للآية: لَه ِل الّذِي علئنَ بالتغورفي ) أي للنساء من الحقوق مثل 
الذي عليهن من الواجبات. وهنا إشكالات وآراء عديدة للمفسرين حول هذاء 
نلخصها بالآتي: 

الأول: مسألة الطلاق 

وهي إعطاء الرجل حقّ التخلية في الطلاق, فلم كان «الطلاق بيد من أخذ 
بالساقع7, فإن هذا قد يولّد حسّاسية؛ فمئل هذه الكلمة يمكن أن تضيّع المرأة. 
والحقيقة أنه توجد ثغرة منشؤها سوء فهم النصّ, ٠‏ فمع أن الرجل يملك حقّ الطلاق, 
لكن يجب أن نعرف كيف يقع, فالطلاق له شروط صعبة كيلا تنهدم الأسرة؛ لأنه 


وهذا ما لا نريده, إذن ذ 


)١١‏ عوالي اللآلي ١‏ 554 /977, مستدرك وسائل الشيعة 38: 148854/503, سنن اين 


ماجة (: 1/315 1, السئن الكبرئ (البيهتي) 297 51. 


المرأة بين الحقوق والواجبات ف لمشو مجن وام ادع جين ومو حمل لطاميه وسالد ار ار 
إِذا انهدمت الأسر: ة اتهدمت خليّة من المجتمع. وضاع الأولاد, وبالنتيجة 
سيصبحون مجرمين. أو أدواتٍ بأيديهم. 

روط الطلاق عند الإمامية 

وعند الاماميّة أن طلاق السكران لا ينفذ؛ لأنه لا يملك الإدراك, والإرادة هنا 
منعدمة؛ فهو باطل. وطلاق الثلاثة نعتبرها طلقة واحدة, والطلاق بغير تنظ الطلاق 
باطل, فإذا لم يقل؛ «أنت طالق» فإن الطلاق لا يقع, في حين أن عند غيرنا إذا قال 
الرجل لها «أنت علي كظهر أُمّي» أو «أنت كأمّي» فإنها تطلق. والطلاق عندنا لابة 
أن يكون في طهر لم يقربها فيه. وأن يُشهد على الطلاق. وأن تكون لديه الإرادة 


وأن يكون باللفظ المعيّن 01 
وقد وضع الاسلام عقبة وي تصريحه بأن «الطلاق يهتز له العسرشء'" وهو 
«أبغض الحلال عند اللْمى!". 


فإذا حصل شىء من سوء التفاهم بين الزوجين فإن عليهما أن يتذكّرا أن هناك 
شيئاً فوق المزاج وفوق هذه الخلافات, وهو الولد والأُسرة. فعلينا أل نجعلهما 
ضحية, فإذا كنت لا تريدها فعليك أن تخيّرها بين أن تبقتها فتأخذ هي حقوقها 
المنصوص عليها. وبين الطلاق؛ فإن رضيت فهو الصلح, والصلح خير. وكذلك في 
حالات أخرى حيث نرى أن المرأة عندما لا تريد الزوج فإنها تتركد, ٠.‏ فهل الزواج 
موضوع نسلية؟ مع ما يترتب علئ ذلك من أنها تثرك طفلها. وما ذنب هذا الطفل؟ 
هذا شيء يأباه الدين وبعاقب عليه. فهو يمنع من ظلم أبسط الحيوانات؛ فكيف 


(0) أنظر عرائع الإسلام ؟ ؤلاه 0919 
(؟) مكارم الأخلاق: ,١51/‏ مجمع البيان 6: ١+‏ وسائل الشيعة 77: لم 5/ 71/8٠١‏ 
() سئن أبن ماجة 9: 18/78 ؟, سن أبِي دأود :١‏ 1010/4/48 
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بالإنسان وهو أشرف الكائنات؟ فإذا كان الزوج كذلك. فإنّ المرأة لها أن تشترط 
الوكالة على طلاق نفسها في صلب العقد. وهو حق يمنحها إيّاه الإسلام'". 

أسباب الطلاق 

ومعلوم أن الطلاق يأني غالياً نتيجة لسرعة الزواج, فالزوج حينما لا يدرس 
وضعه ولا وضع زوجته قبل الزواج فإن من الممكن أن تكون النتيجة هي الطلاق. 
أو أن البعض عنده مال ويريد أن يتروج من آل فلان؛ وهم أسرة متميّزة, لكن بعد 
الزواج تبدأ التناقضات. ومثل هذا ما حدث بين زيد بن حارثة وزوجته. فزوجته 
تقول: أنا بنت عبد المطلب أما أنت فمولى. فأمره النبي يَف بتطليقها. 

فهذا اللون من التعالي ينيغي الابتعاد عنه. وأن يتزوج الإنسان من طبقته. واللّه 
أمرنا بالعدل. وهو وضع الشيء في مواضعه, وكذلك الزواج ينبغي أن يكون في 
مواضعه. فيجب أن أعرف الأسرة التي تناسبني وأناسبها. وكذلك الذي يريد 
تزويج ابنته فيجب أل يبحث عن المال فقط. فوابنتك كريمتك؛ فانظر لمن ترقها. 

ولذلك لمّا دخل الأشعث بن قيس على الإمام أمير المؤمنين. 98‏ وهو رئيس 
قبيلة ضخمة, وعنده أموال ‏ يخطب إليه زينب ف رفض الإمام تزويجه منها؛ 
حيث إن الأشعث كانت له انحرافات كبيرة وخطيرة. وكان ذلك مدعاة له لأن ينقم 
على الاإمام ل فيما بعد ويشارك في قتله, وهو الذي كان يقول لعبد الرحمن بن 
ملجم حيئما أدركه القجر: النجا النجا لحاجتك: فقد فضحك الفجر'", أي اقتله قبل 
أن يطلع الفجر. واللأشعث له قضايا كبيرة. 


)١١(‏ وذلك عند ارتكابه بعض الأمور؛ من سقر طويل أو جريمة يسجن عليها. فتكون حينئذ 
وكيلة على طلاق نفسهاء ولايجوز له عزلها إذا طلّقت. أنظر منهاج الصالحين (الخوني) ؟: 
8 /المسألة: ١01‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة :117, الطبقات الكبرئ *: + ,أسد الغابة 6: /39. 


المرأة بين الحقوق والواجبات ا ا 


والإمامئة أراد أن يضرب لنا مثلاً: وإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينهع'". 
فالأشمث ليس له دين, ومثل هذا عليٌ أن أبعده. أما السلتزم ومن يتخلق 
يأخلاق الاسلام فليس هناك مانع من أن أزواجه. 
ومع هذا كلّه يعد الأمعث بن قبس وياللأسف _شيخاً من شيوخ الحديث؛ بل 
ومن شيوخ الإمام البخاري'”, وسألني البعض: لماذا عندكم موقف سلبِيَ من 
البخاري؟ فقلت له: علئ العكس, نحن نحترمه ونقدّر له جهده الذي بذله في تأليف 
هذه الموسوعة, لكن نحن لا نأخذ برواياته؛ وسأضرب لك مثلاً. قال: تفضل. قلت: 
عمران بن حطان يقول لعيد الرحمن بن ملجم: 
ياضربة من تقيَ ماأراد بها إلا ليبلغ من زي العرش رضوانا 
إني لأذكره ونا فأحسبه ١‏ أوفىالبريّة عتدالله ميزانا 
ويرد عليه أحد كبراء شعراء السنّة وهو عبد القاهر التميمي فيقول: 
إني لأذكسره يوما قألعمنه دهروألعن من يعطيه محفرانا"" 
ونحن نسأل البخاري: بمقدّساتك ودينك. لركان عبد الرحمن بن ملجم هذا قد 


55/78/04 الكافي‎ )١( 
0 1 فنا انظر صحيح البخاري ©: ما ا‎ 

(؟) قال الآمير العلامة ابو سعيد نشوان بن سعيد الحميري اليمني في (الحور العين) بعد أن نقل 

أبيات عمران هذه: فبلخت الأبيات القاضي أبا الطيب الطبريء فقال: 


با ضربة من شقيّ ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا 
إنى لأبرا مما أنت قائله عن ابن ملجم الملعون بهتانا 
إني لأذكره يوما فالعته والعن الدهر عمران بن حطانا 
عليك تم عليه الدهر ممصلا لمائن الله إسسراراً وإعلانا 
فأنشّمُ من كلاب الثار جاء به نص الشريعة برهاتاً وتسبيانا 


أنظر الحور العين: 501 
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قتل أبا بكر أو عمر, هل كنت تأخذ بروايته؟ قطعأ لا يأخذ. لكن هذا قاتل إمام 
المتّقين؛ ويمدحه ابن حطان وهو شيخ من شيوخ البخاريء فهل تريدني أن آخذ 
بروايته'"؟ فهذا هو عمران بن حطان. 

وكذلك حريز بن عثمان كان يجلس صباحاً ويتقرّب إلى الله بلعن الإمام 
على خْية سبعين مرة؛ وهذا شيخ من شيوخ البخاري أيضاً”؛ فهو يسبّ رجلاً يقول 
عنه الرسول: وحبّك حي وبفضك بخضي» و «من مات يحبّك بعد موتك ختم الله 
له بالأمن والإيمان» ومن مات يبغضك مات ميتة جاهليّة وحوسب بما عمل في 
الإسلام 90 

فكيف آخذ بروايته, وهو ليس له نصيب من الإسلام؟ 

ومثال آخر أن روايات أيمّة أهل البيت «هغ لا يؤخذ بها ويؤخذ برواية مروان 
ابن الحكم, ولنقف عند الروايات التي وضعها الأمويّون. فهل أنت لا تتدري أن 
الذين كتبوا التاريخ هم الأمويون؟ فهذا والي الأمويّين خالد بن عبد الله القسريٌ 
على الكوفة -وهو أحد الذين كتبوا التاريخ الإسلامي كان عنده كاتب, فقال له 
يوماً؛ عندي مشكلة. قال: ماهي؟ قال توجد روايات تمدح علي بن أبي طالب 
وتمدح الأتصار _وكان عند الأمويين حساسيّة تجاه الإمام عل ىله وتسجاه 
الأنصار؛ لأنهم كانوا معه يوم صفَّين -فهل أذكرها؟ قال: لا, لا تذكرها إلا أن تجده 
في قعر جهنم. 

فهل هذا يذكر لعلي بن أبي طالب 8# منقبة؟ بل إنه لا تطيب نسفسه بذكر ولو 
رواية واحدة في تكريم هذا الرجل وكلّ ما تجده روايات تطعن في الإمام علي 
)١(‏ انظر صحميح البخاري /9 80 (1) انظر صحيح البخاري 4: 134 


زف مسند أبي يعلئ 0*١‏ ركه كنز العمال 311:3١‏ وو ال 15 ؤو1/ لقتكل 
جواهر المطالب 92:1 


المرأة بين الحقوق والواجبات أ التو و عم ا اع 12017 


وزوجتهللتك, كرواية أن الرسول يِل دقّ عليهم الباب فلم يخرجوا إلئ الصلاة إلى 
أن طلعت عليهم الشمس وهم لم يصلُواء فهل يعقل أن الإمام علياً وفاطمة بلا* 
تطلع عليهما الشمس ولم يصلَّيا؟ 

إن هي إلا كرواية أن النبي موسى 9# جاء إليه عزرائيل ليقيض روحه. فقال لهه 
«ماذا تريد؟». قال؛ رأريد أن أقبض روحكء. فضربه موسى بعينه ففقأها. وردّه إلى 
ويه وهو أعور", 

فنحن لا يمكن أن نقبل بهذا الحديث وأمثاله قطعاً. 

أم أنك تريدني أن أبغض الذي يقول عنه النبي يل دمن أحبّك ققد أحبّني؛ ومن 
أبفضك فقد أبغضني»7". و«أنت مني بمنزلة هارون من موسي»!". ومن هو أبن عم 
الرسول ل ونفسه كما جعله الفرآن'"؟ يجب أن تكون المقاييس علميّة 
ومحفوظة, ويجب أن يكون لدينا موقف من المرويّات ومن النظريات .. موقف من 
هذا اللون من الروايات التي تحاول دفع الناس إلى الابتعاد عن إمام المتقين علي 
ابن أبي طالب9ة. ْ 

ترجع للموضوع. فإنّ هذا الرجل (الأشعث) إنما رفضه أمير المؤمنين 98؛ لأن 
الزواج لابدَ أن يقوم على أسس صحيحة, فالله تعالى يريد منّا أن نتخيّر قبل أن 
نقدم على الزواج. ولابد من حفظ كرامة المرأة؛ لأنها هي عماد الأسرة. والإسلام 


الف بيع بجلم لكا 

(١؟)‏ أسد الغابة 4: 88 تهذيب الكمال :١‏ 50 بشارة المصطفئ: 5817 . 4 

(©) صحيح مسلم / قضائل الصحابة (أحمد بن حتبل): ١‏ 15, الجامع الصحيح 0: 
اا ع 4098/8 015ىم, السنن الكبرئ (النّسائي) مغ كلف الى 


َنِسَاءَكُمْ وَأنفْسنا سكم 6 آل 
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يعطيها كياناً لا حدود له ضمن قطرتها وقابلياتها. 

الثاني: مسألة الميراث 

وقضيّة الميراث تبرز كمشكلة أخرئ هناء حيث يُشْكل بعضهم بالقول: إن في 
مسألة الميراث في الإسلام ثغرات بالنسبة للمرأة, فلماذا تُعطئ مثلاً النصف, وفي 
بعض الحالات تحرم؟ 

أما مسأل إعطائها النصف فهي معروفة, حيث إن هناك قاعدة تقول: «الغُنم 
بالعّرم»'" أي أنك تأخذ بالمقدار الذي تخسره. فالرجل مسؤول عن تكاليف 
الحياة ومستلزماتهاء والمصاريف والسكنء أما المرأة فليست مسؤولة عن ذلك 
كله. بل هي ليست مسؤولة حتى عن تمن العلاج, فهي تدّخر المبالغ التي تدخل 
حيازتها. بخلاف الرجل. 

وقد يسأل أحد: لماذا لا تعطون المرأة حصّة من الأرض. بل وفي بعض الحالات 
تحرمونها من نصيبها الأعلئ؟ لنوصّح ذلك, فإنّ المرأة لها نصيب أدئى ونصيب 
أعلى. النصيب الأدنى هو الت لزوجة مات زوجها وعندها أولاد منه. أما إذا لم 
يكن عنده أولاد فتأخذ الربع, وهو النصيب الأعلئء 

ميراث أبناء الأبناء وحجبهم غيرهم 

وهنا مسألة هي أنه إذا مات الرجل وعنده أولاد من ابنه أو ابنته المتوقَيينِ في 
حياته, فهو لاء الأولاد هل يمنعون المرأة أن تأخذ نصييها الأعلى وهو الربع: أم 
لا؟ الشواقع”" والموالك”" يقولون: إن ابن البنت لايرت نهانيّاً ولا يحجب, أما 
عندنا فان الرجل إذا مات وعنده بنت قد ماتت وهذه لها بنت, فهذه البنت تمنع 


.29/4:١ وتفابلها قاعدة: من له القُنم فعليه الغُرم. بلغة الفقيه‎ )١( 
31-555 المجموع ا (©) الثمر الداني:‎ 0 
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المرأة من الحصول على ميرائها الأعلئ. أي أنها حيتتذ تأخذ التمن'". فهذا ليس 
حرماتاً بل هو توزيع, فهذه أبنتي ومن صلبي. 

أما الجواب عن مسألة الأرض فهو أن ن هذه المسألة حسّاسة جدًاً؛ ؛ لأنها وسيلة 
الإنتاج الأولئ فأنا مثلاً إذا كان عندي قطعة أرض فإنه لا يمكن لي أن أنساهاء ل 
إن ذكراها تظل باقية في ذهني ولا تفارق رأسي. ولذلك عندما سثل الإإمامقة: 
لماذا لا تأخذ المرأة من رقبة الأرض؟ قال 84 : ولئلا يتروجن فتدخل !"'عليهم من 
يفسد مواريثهم»!". فالرجل إذا كان قد توفي وبقيت زوجته ثم تزوجت بآخر, 
فإن الأرض إذا كانت عندهاء فإنه حتماً سيأخذها سواء بإرث أو بكونها ملك 
زوجته. وهو أَجنبيَ عنهم؛ فمن الممكن دا حينها أن اتحدث بينهم الكثير من 
المنازعات. 

وقد يسأل سائل: إن البنت إذا أخذت الأرض فكذلك سحررج وتذهب الأرض» 
فلم لم ُحرم كذلك؟ 

فتقول له: إن المسألة تختلف؛ ؛ فإنٌ البنت من صلبي؛ فهي بالتالي دمي ولحمي”", 
قالمشرّع الإسلامي عندما منع الزوجة من موضوح الأرض فإئما منعها ححتى لا 
تحصل مشاحنات ومنازعات ومشاكل. ومن جماتها أن العلاقات تتعيّد بين 


1517 كفاية الأحكام:‎ ,4 1١ الناصريات:‎ )١( 

(؟) كذاء والظاهر أنها: فيد خلن. (9) الاستبصار 5 1868 / 4لاة. 

(:) كتب الرضا8 إلى محمد بن سئان فيما كتب من جواب مسائله: : «علّة المرأة أنها لاترث 
إلا قيمة الطوب والنقض: لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه. والمرأة يجوز أن 
وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها. . وليس الوئد والوالد كذلك؛ لأنه لا 
يمكن التفصّي بيتهماء والمرأة يمكن الاستبدال بها. فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميرائه 
فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما. . وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في 
الغبات والقيام». الاستبصار 4: 107 /01/4. 
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المجتمع, وله يريدها أن تكون علاقات منسجمة وطبيعيّة: فهو لم يحرمها وإنما 
أراد أن ينظم العلاقات وبعطيها الحقّ الذي يتناسب مع تنظيم هذه العلاقات. 

الزوجة تأخذ تمن الأرض لا عينها 

وهناك نظريّة عند بعض فقهائنا تقول؛ إن حق الزوجة في الأرض هو أن تأخذ 
تمنهاء حيث تُقَوّم الأرض وتأخذ ثمنها وتشتري به أرضاً في مكان آخر إن 
أرادت”. فليس فى مسألة الميراث مشكلة من هذه الناحية؛ من حيث إن الزوج هو 
المسؤول عن ا وتكاليف الحياة, فلا يوجب ذلك تقصاناً للمرأة فكلاهما ذو 
إرادة؛ وكل ما في المسألة أنها ترتبط بالتنظيم الاقتصادي للمجتمع. 

الثالث: مسألة الجهاد 

والتساول حول قضيّة الجهاد هو: لماذا منع الإسلام المرأة من الجهاد ولم 
يكلفها به؟ ولماذا خضّه بالرجل؟ 

وتقول: هل إن المرأة بتركيبها الجسدي هذا تستطيع أن تتحمّل تلك الشدائد؟ 
كما أن هناك حالتين من الجهاد: حالة جهاد ابتدائي. وحالة دفاع. وحالة الدقاع 
غير حالة الجهاد, فحالة الدفاع أن يتعرض بلدك إلى هجوم من عدوّك فتضطرٌ إلى 
الدفاع عنه. فلا يقتصر الدفاع حينئٍ على الذكور يل حتى الإناث والصبيان. فهذه 
هي حالة ثانويّة, وهي الدفاع عن الوطن والأعراض. 

5 الناحية الأخرى فهي الجهاد الابتدائي, فإن الجيش الإسلامي خسارج 
لإعلاء كلمة الإسلام ومحاربة المشركين. وليس هناك حالة اضطراريّة . فللمرأة 
رخصة. والمجتمع فيه شقّان: مدني وحربي. فالمدني هو المرأة حيث إنها مسؤولة 
عن البيت والأطفال. وتقوم بواجباتها وترعى نصف المجتمع؛ والرجل للحرب 


(1) إيساح الفوائد 5: 114١‏ 


المرأة بين الحقوق والواجبات ا ا 


ليقوم بالالتزام تجاه نصف المجتمع. 

فالإسلام لم يمنع المرأة من الجهاد. بل توجد بعض النساء أقوى من يعض 
الرجال. وقد ثيت علمياً ومن الواقع أن المرأة أحياناً أصلب بكثير من بعض 
الرجال. ونذكر رواية هنا هي أنه لما غزا اليهود المدينة أمسر الدبي 6 فجمعوا 
النساء على الأطم (المرتفعات) وطوّقوها حتى لا يهجم اليهود عليهن؛ وخرج 
المسلمون للقتال. وكانت صفيّة بنت عبد المطلب تترصّد فرأت يهودياً يدور حول 
الأطم. وكان حسان بن ثابت معهاء وكان غير شجاع, فقالت: هل رأيته؟ قال: نعم, 
فقالت: هذا سيف فاذهب واضربه لأنه سيري عوراتنا ويعرف نقطة الضعف فيدل 
عليها من خلفه من اليهود فيهجمون علينا. فقال: لاء قد علمت ما أنا بصاحب هذا. 
قنرلت صفتّة وضربت اليهودي بعصاء ثم قالت له: إني قتلته وعليه برّة كاملة (ما 
يحتاجه المقاتل). فاذهب لأخذها. قال: لا. جثبيني هذا؛ فإني لا أستطيع أن أرق 
الدم!". فهذا رجل وهذهء امرأة, وهذا طبعاً له علاقة بالتربية والتكوين. 

فالبيتة التي يعيش فيها الإنسان تنعكس عليه, لذلك يقول الله تعالى: (َأَعِدُوا 
لَهُوْما اسْتَطْعْتُمْ مِنْقُوْةٍ16". يعنى عندما يأمر بالإعداد فإنه لا يأمر بشيء لا يمكن 
له أن يتحقّق, بل إنه يكون في إطار الإمكان, فالامكان موجود؛ فإنه إذا رُبِي في 
أجواء الرجولة فسيكون رجلا قوياً. 

وعليه فإنَ الجهاد عندما فرض على الرجل فإنه لم يكن احستقارا لقابليّات 
المرأة. مع أن الاسلام قد أعطاها عوض ذلك «جهاد المرأة حسن التبعل»'” أي 
قيامها بواجباتها الأسرويّة فتشارك زوجها في بناء الأسرة, فالإسلام يكرّم 


)00 الأمالي (الطوسي): تاريخ مدينة دمشق 17١ب‏ .لال 38,4317 59/4 
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المرأة'' بإناطته بها مثل هذه الأدوار 

فالاسلام لم يسلب المرأة حقوقها مطلقاً. بل نحن من يسلبها ذلك فإننا ُسمى 
مسلمين لكن ممارساتنا ليست ذات صبغة إسلامية, بلى هي بعيدة عن الإسلام 
حيث لازلنا نعيش بعض أجواء الجاهلية حتى إزاء الأولاد والمجتمع. فمواريثنا 
تحتاج إلى تعديل. ونحن بحاجة إلئ الترويض على تعديلهاء فعندما نمسك مسلماً 
ونقول له: هل تحسن أدبيّات السلوك الأسروي حينما تدخل بيتك؛ وكيف تعامل 
زوجتك وأطفالك؟ فإنه قد لا يجد ما يجيبك به. والحال أنه توجد مجموعة قواعد 
ونظم في الإسلام حول ذلك. وظيفتها تقنين الحياة الأسروية. 

وها قد ينا وضع المرأة في قمَة المسؤولئة والتكريم من قبل الإسلام, والدليل 
على ذلك أن المرأة لعبت أدواراً في تاريخ الإسلام لا تقل أهمْيّة عن الرجل؛ فقد 
أعطاها مكانة في الأسرة, وفي مجال الحرب؛ وفي الأوضاع السلميّة. وتاريخنا 
حافل بالنجوم من النساء. حيث إن هناك نساء ضربن أسمى الأمثلة. ومن ذلك أنه 
دخل ابن عبّاس وجماعة على الإمام الحسين.4# وقالواله: إنك ستخرج وستقتل, 
فما حثلك لهؤلاء النسوة؟ فأشارء#ة إلى جملة من خواصّه وقال: «أمرني رسول 
الع أي ديني يأمرني بذلك. فهي عليها النصف مما أقوم به أناء وهذه مؤهّلة 
للقيام بهذاء فأنا اعطق دنا والنرأة متسل موفناً: 

وفعلاً كانت مولاتنا زيتبتة في غاية الصلابة, وكانت تدير ثسؤون العائلة 


(ل)جاء رجل إلى النبي عَلِلهٌ قال يارسول الله. من أبن؟ قال: «أتّك». قال: ثم من؟ قال: 
«أتك». قال: ثم من قال: «أمك» . قال: ثم من؟ قال : «أبوك». الكافي 761:5 /5. 
و كذلك قالييل: «الجنة تحت أقدام الأتهات». مستدرك وسائل القشيعة 18: 
.را / ١7/551‏ عن لب اللباب (القطب الراوئدي). مسند الشهاب 118/1١5 :١‏ كنز 
العتال 431:51/ 104154 


المرأة بين الحقوق والواجبات لذن 


بأجمعهاء وترعى الرجال. يقول أحد أدبائنا: 
ياابنة المجودٍ في ذرا آل فهر 2 وابنة الوحي فى صدئ جيرئيلٍ 
وابنة الطهرٍ فارق الجاهليًا ‏ توأعراقها بجذر أصيلٍ 
يانسيجاً يه مزاج علي 0 وهدى أحمرٍ وصبر البتولٍ 
وحملت إلى جائب الحسين عبء النهضة, وسئرى كيف لعب لسائها دوراً في 
مجلس ابن زياد, ومجلس يزيد, وفي الكوفة؛ وفي السباء وهي تعرب عن لسان 
أبيها. تأمّل هذه النبرة التي تنم عن قوّة الجنان وبُعد الإدراك, تقول ليزيد: «كد 
كيدك واسع سعيك وناصب جهدلك, فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحيناء وهل 
رأيك إلا فند وصحبك إلا بدد وأيّامك إلا عدد يوم ينادي المنادي: ألا لمنة الله 
على الظالمين؟». وهو لا يملك شيئأ أمامها فيقول: لعمري, إنها لسجّاعة. قالت: 
«إن لي عن السجاعة شغلاً»!" فالتجاً إلى السباب والشتم, ورحم الله أحد أدبائنا 
حيث يقول في أرجوزة له: 
وإن من أدهى الرزايا السودٍ | وقوفها يين يدي يريو 
أتوقف المرأة من آل القبا ١‏ بسين يمسسدي طلليقها واعجبا 
وعندما شتمها قالت: «أنت أمير تشتم ظالماً. وأنا امرأة لا والد ولا عم ألوذ به». 
فأخرجوهاء وعادت إلى الخرية ومعها لفيف الأسرة. وجلبوا لها الرأس الذي 
ألحّت الطفلة على جلبه إليهاء فتوجّهت زينب نحو الحسين... . 


مس ونه سم 


)١(‏ الاحتجاج ؟: /ا؟. مثير الأحزان: ./١‏ يحار الأتوار 40: 118. -11. بلاغات النساء (أبن 
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لحل 
عالم الغيب 


(إنّ الله عِنْدَهُ يِلْمُ التَاعَةٍ وَيُنرُلٌ 
القَيِتَ وَيَعْلَمُ ما في الأرْحَام وَمَا تَدْرِي 
َنْسٌ ادا تَكْيِبُ غَدأ وما ندري ئَنْس أي 
أَْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّ عَلِيم خَبِير 94 

مياحث الآية الكريمة 

المبحث الأول. ويشتمل على أمرين 

الأؤل: الجمل تفيد معانيّ غير ما تفيده المفردات 

كل لغة فيها مفردات وجمل, فالمفردة هي الكلمة, والجملة هي مجموعة 
الكلمات المترابطة والتي يكون بينها إسناد. وقد تؤدّي كلمة معني هو معنى الجملة 
عينه؛ غير أن الغالب أن الجملة أحياناً تعطى معنئ أكثر من المعانى التى تتعطيها 
المفردات مستقلّة. فمثلاً المقطع الأُوّل من الآبة فزن الله عِنْدَهُ عِلْمُ الشَاعَةٍ 6, عند 
تفكيكه نجد أن معاني المفردات غير معنى الجملة. فإن معنى الجملة ككل أن 
ميقات يوم القيامة عتد الله لايعلمه أحد غيره. لكن لو رجعنا إلى المفردات مستقلة 
عن بعضها لوجدنا أن كلمة لإعِلْم 4 لها معني غير ممنئ كلمة (ميقات). وكلمة 
(ساعة) لها معني غير معنئ كلمة (يوم القيامة). 


"4 لقمان:‎ )١( 


7 060000000000000 6 000000000000000 محاضرات الوائلي 18 /ج ١‏ 


الثاني: حول الوضع التعيّني والتعييني 

هناك اصطلاحات في القرآن. لكنها ربما تفيد معاني غير تلك التي تألفها؛ فأي 
لفظ يجب أن تحّق هل إلفاكاق مستخدماً ويك اللبي عل ف معناه الحاليء أم لا؟ 
وهذا المعنى يذكره الأصوليّون في بحث (التعيّن والتعيين). فبعض المعاني يكون 
إطلاق لفظه عليه تعيينيا. كإطلاق لفظ الماء على هذا السائل الذي نشربه. وبعضها 
يكون إطلاق لفظه عليه تعينياً وذلك لكترة استعماله فيه كإطلاق لفظ الماء على 
الخمرة. فكلٌ لنظ عليتا أن نؤْرّخ المعنى الذي كان عليه أيام النبي 0 

المبحث الثاني: هل يمكن ترجعة القرآن حرفياً؟ 

والذي نريده من هذه المقدمة هو أن نعرف أن الألفاظ الآن غير الألفاظ التي 
كانت في زمن النبي كللة. فلفظ الساعة يطلق في زمن النبي ع على يوم القيامة, 
في حين أنه الآن يُطلق على هذا الجهاز الذي يقطع الوقت. فلا نستطيع إذن ترجمة 
القرآن حرفيّاً. بل لا بدّ من ترجمته معنويًّ؛ وذلك لأنه يوجد عندنا أناس مسلمون 
غير عرب: أتراك وأكراد وأوربيونء ولكل أنّة لفة, ونريد أن نوصل لهم معنى 
القرآن من خلال الترجمة. فترجمة القرآن حرفيّاً لا تؤدي الهدف المطلوب. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إن ألفاظ القرآن الكريم نفسها لها معنى أكثر 
من المعنى المضمونيء فبعض الألفاظ تعطي للجملة معنى غير المعتى الذي يعطيه 
لفظ مرادف آخرء أي أنه لا يعطي الوقع والرئين أنفسهما. وكمثال على ذلك الشعر 
العربي, فمثلاً عمر بن أبي ربيعة ‏ وهو شأن غيره من الشعراء أيضاً - يصوّر 
الحجيج عندما يخرجون من المزدلفة ويذهبون إلى منى ويركبون خيولهم أو 
رواحلهم, فيعبّر عن مشي الرواحل أو الخيول بالسيل؛ يقول: 

وسالت بأعناقٍ المطليّ الأباطح 
فلفظة «سالت» تعطي معنى غير المعنى المألوف. فالمعنى لطيف «وسالت 


بأعناق» ومعّر أيضاً. فإذا ترجمناها إلى غير العربّة فلا تعطي المعنى ذاته. بل 
وستفقد خاصيّتها. ولذلك فإن القرآن يجب إبقاؤه كما هوء لكن نشرح المعنى 
تحت النص القرانى. 

حقيقة مصحف فاطمة 8 

وهذا ما فعله الإمام أمير المؤمنين#2. فهو لم يخرج من بيته بعد.وفاة 
الرسول يك حتى أكمل كتابة القرآن وكتب تحته شروحاً؛ لأندفية كان يكتب 
الآآيات التي تنزل على رسول الله يي تم يسألهيْئة عن معاننها فيشرح له النبي لل 
ذلك. فيكتبه الإمام له فهذه الشروح هي التي كتبها :8# مع القرآنء وهذا هو عرِآنْ 
فاطمة الذي يهرّجون به علينا. فهو لاء لا يبحثون عن الحقيقة, وإنما عندهم رشالة 
في تفريق المسلمين؛ بل ويأخذون عليها أجرا:". امك 

فالقرآن هو مابين الدقتين. وهو قرآن المسلمين. وكان الإمام علي .98 يتقرأ 
القرآن مع شروحه لفاطمة يسليها به بعد وفاة والدهاتقة. فيشرح لها السعاتي 
وشروح الأحكام والعقائد. فهذا هو مصحف فاطمةعه. يقول الإمام الصادقالة: 
«مانيه من قرآنكم حرف واحدع"" أي ليس فيه من النصّ وإنما الشرح حيت إن 
النصّ كان على جدة والشرح على جدة. 

المبحث الثالث: أهداف إخفاء موعد الساعة 

نرجع للموضوع, فنقول: (إإنّ لله عِنْدَهُ حلم السَاعَةٍ 4 متى تقوم القيامة؟ ومتى 


») عن قيس بن عباد قال: قرأت على علي - يريد: ابن أبي طالب 92 - 2( وطلح منضود‎ )١( 
فقال علي: دما بال الطلح؟ أما تقرأ وطلع؟». . قال: «وطلع نضيد». فقيل له: يا أمير المرّمنين.‎ 
أنحكّها من المصحف؟ فقال: «لا يهاج القرآن اليرم».‎ 
1744/5319 ج /لا: 4؟, كنز الممّال ؟:‎ ,١7 جامع البيان: المجلد:‎ :4180 :١ أنظر: التبيان‎ 

(؟) بصائر الدرجات: 310/7 /5. 
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تنتهى الدنيا؟ هذا طبعاً ما لايعرفه أحد إِلا الله. لكن لماذا أخفاء الله؟ لقد أخقاء الله 
تعال حتى يكون الناس مستعدّين للقاء ربّهم: فهم لا يدرون بأي ساعة يأتيهم 
الموت. والذي يكون على استعداد للقاء الله فإنه ينظّم أموره؛ ولذلك يقول 
الإمام نية: وما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إِلّا ووصيّته تحت رأسهع". 

فأول هدف لإخنفاء يوم القيامة هو أن يكون الناس على استعداد للقاء ريهم. 

والهدف الثاني: أن تكون مساحة الأمل مفتوحة, فلو قلنا لأحد؛ إنك ستموت 
غداً فإنه سيتوقف نهائياً عن العملء وستتوقف الدنيا بأكملها عن العطاء. ويئتاب 
الناس اليأس. فلابد إذن من أن يعيشوا على الأمل؛ لأن باب الأمل مفتوح دائماًء 
وهو يفتح الحياة أمام الناس. فإذا عرف امروّ ما أنه سيموت في الساعة الفلائية 
فإنه سيوقف كل معاملاته مع غيره وكذلك فإنٌ جميع عقود العمل ستبطل, 
وستتحوّل الدتيا إلى جمود. 

المبحث الرابع: هل الإنسان ينزل الغيث؟ 

«وَيترلُ المئِثَ 4 قد يقول قائل: إن العلم الحديث استطاع أن يُنزل المطر 
الصناعي, والحال أن القرآن يخصر ذلك بالله. 

فنقول له: كلاء إن الإنسان لم يفعله, بل إن كل ما فعله هو أنه لقّح الغيم الموجردء 
وذلك مثل الصناعات التحويليّة كتركيب أجزاء السيارة. فإنه يعرف أن هذا البخار 
المنتشر ضمن الهواء يحتاج لنواة يلتفّ حولها فيتكائف وينزل. فهو لم يفعل شيئاً 
سوى أنه درس الآليات. 

وكذلك الزارع يتصوّر أنه هو الذي قد زرع. حيث إنه جاء بالحبّة, لكن الواقع 


)١(‏ النهاية (الطوسي): .1١1‏ مجمع البيان :١‏ 458 وسائل الشيعة ١88:19‏ / 74814 ورواه 
في البحر الرائق 4: ٠5‏ ”عن رسول ال عله 


أنه لم يخلق الحبّة ولا الأرض ولا الماء, وإنما هو ألقى الحبّة في الأرض وترك 
الأسباب الطبيعيّة تعمل. فالله تعالى هو الزارع". 

إذن 9وَيُئَرْلٌ العَيِتَ ) ينرّله بدقّة وبحكمة, وقد يقال: أغاث فلاناً. أي نجّاء, 
فهذا زرعه كاد يموت. فأنزل الله عليه المطر فأغائه, فصار زرعه حَيّأَء وحصل 
على الوارد. 


هل المطر المدمّر غيث؟ 
وقد يقول قائل: لكن المطر أحياناً لا يغيث وإنما يدمرء فكيف يصح أن نعبر عنه 
بأنه غيث؟ 


وتقول له: إن هذا أيضأ غيت؛ لأن هناك من يغاث بالتأديب. نقرأ: (إفَإِن 
يَسْتْفِينُوا يُغَاقُوا بماءِ كالم يَضُوِي الؤْجُوه1": وهذا ليس بعذاب؛ بل هو 
رحمة"" كيف؟ لأن عذاب الانسان للإنسان بواعثه اتتقاميّة كالحقد, أما الله تعالئى 
فلا يريد أن ينتقم من أحد. بل يريد أن يطهره ويكمّر عنه سّئاته؛ فهر رحيم بعياده, 
وهو رب العالمين فليس عنده ششهوة الانتقام. ونقرأ في رباعيّة الخيام حيث يقول 
لله: أنا أسمع في القرآن أنك توعد بالعذاب. وأنا أعف لهذا العذاب في أي مكان 
يكون؟ فهل هو في مكان أنت موجود فيه وهذا مستحيل؛ لأن الرحمة توجد أينما 
توجد. أو في مكان أنت لست فيه وهو مستحيل أيضأ لأنه لا يوجد مكان يخلر 
منك؛ فأنت في كل مكان؟ أي لا يوجد عذاب حنّى في ساحة العذاب. وإنما هو 
توع من أنواع التأديب: ْ 


لك عل سم ورم دمت ه ورك م اس 0 
يتم مَا نَحْرُنُونَ *# أأنتُم تَرْرَعُوَهُ آم نَحْنٌْ الزّارِعُونَ 6. الراقعة. ا 


)١‏ قال تعالى: كرا 

(؟) الكهف 53. 

(5) وقد ورد فى الحديث القدسي: «إن من عبادي المؤمئين من لا يصلحه إلا الفقر». الكافي 
881:1 8, الجامع لأحكام القرآن 5817. 2 
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ربي أوعدتتي بأن جزائي 2 لذنوبي العقابُ والتسيران 
قتعجّبت من وعيدك هذا 2 وأنا باكتاهه حيرانٌ 
أعذابي بموطن متك يخلو دلستىي أين أيسن هذا المكانٌ 
أم هقان تططه ومخال حيثما أنت رخمة وحتان!) 
نرجع للموضوع. فالغيث حتى لو أحرق فإنه فيه تأديب. فإنّ الله أجل من أن 
ينتقم من العبد الضعيف, وهو تعالئ قد يسلّط شيئاً ببسيطاً على العصبد فيشعره 
بمكانته وبحقارته. حتى الذي عنده جبروت تعفّر كرامته بالتراب. 
المبحث الخامس: معرفة السونار جنس الأجنّة في الأرحام 
يعم ما في الأرْخَام 6 وهنا يرد سؤال أيضأ هو أن «السونار» يعرف ما في 
الأرحام. وهل هو ذكر أم انثى. فهل هذا يعارضه؟ 
الجواب لا فمراد الآية أنه تعالى يعلم ذلك حتّى قبل تخليق الأجنّة. ويعلم هل 
سيصوّر في الرحم شيء أم لا؛ وكم هي مدّة الحمل. فهذا يعلمه الله تعالى قبل 
وقوعه. كما أن السونار لا يعطي العدد الدقيق أيضاً. فمثلاً عرض في إنكلترا فلم 
لكلية قرّر العلماء أنها ستحمل في كل مرّة )١1(‏ جرواً ولكنها ولدت (11) جرواً. 
وهذا مع وجود الآلات الدقيقة: فهم لم يستطيعوا أن يحصروا العدد حصراً دقيقاً. 
يل حتّى لو حصروا العدد بدثّة, لكن خواصٌ الجنين تبقى مجهولة لهم, فمسألة 
هل هو جميل أو قبيح؟ وهل هو واسع النفس أم ضيّقه؟ وهل خواضه النفسية 
والجسديّة معروفة؟ شقيّ هو أم سعيد؟ كلّ هذا مجهول بالنسبة لهم. بقول 
الإمام##8: دهل يعرف من حطب النيران أم هو من سكنة الجنان المرافقين 
للأنبياء». فهذه هي المعرقة الإلهيّة للأرحام. 


(1) قد مر له في الصفحة: ٠١7‏ من هذا الجزء بيتان في المعنى نفسه. 


وكذلك فإن هذا الإنجاز ليس للإنسان وإتما هو من عند الله لإعَلْمْ الإنسَانَ ماق 
يَعَنَمْ 16" فهو قد أعطى الخلية القايليّة على أن تتطوّر, وكذلك أعطئ كل شيءه. 

ومن المشاكل حول هذه النقطة التي هي محل ابتلاء في الفقه؟ أن السرأة لو 
تومّي عنها زوجها حال حملها هل تقسم التركة أم لا؟ فإذا قال الورثة: نريد حقّنا 
في الميراث. فكم يتركون للحمل؟ هناك نزاع عند الفقهاء حول هذاء نبعض 
المذاهب الإسلاميّة تقرر أن يُترك له أربع حصص, وبعضها ثلاث وبعضها خمس؛ 
لاحتمال أن يكون في بطنها أكثر من واحد. وهناك من يعطيها سبع خصص. وهذه 
الحالات غير مطردة؛ لأنه من النادر أن تلد المرأة خسمسة أو سبعة فالمعروقف 
المطرد أنه اثنان. فالحالة الشادّة لا يمكن أن نقيس عليها. وبعض الآراء الفقهيّة 
خاضعة للنقد؛ لأن أحكام الشارع المقدّس تؤخذ يحسب الأعمٌ الأغلب, ولا تهتمٌ 
بالشاذ؛ لأنه خارج عن الفرض؛ فهو غير مشمول بالحكم. 

فوا تذري نَفْس مادًا تككيسبُ عدأ البعض قد يتصوّر أن الظلروف مستّسقة 
ويقول: أنا أعيش في مناخ اقتصادي معروف ومستقرٌ فإني أريح الربح نفسه 
يوميّاً. وهذا خطأ, هناك عبارة لأحد الفلاسفة تقول: أنت لا تستطيع أن تعبر النهر 
نفسه مرتين؛ حيث إن هناك احتمال أن تغيّراً قد حصل في النهر من زيادة أو 
نقصان في الماء. فلا تتصوّر دائماً أن الظروف متساوية, فقد تربح يومأ وتخسر 
يوماً وتمرض يوم ويتحول الحال إلى شيء آآخر. 

المبحث السادس: الإنسان بحن بفطرته إلى تربة مدفنه 

ما تدْرِي نَفْسٌ بِأَي رض تَمُوتُ # وهذا يرتبط بصميم موضوعناء لأننا 
عيش اليوم في كربلاء. فمع نزول الحسين #6 واختياره ذلك. هل كان يعلم 


.8 العلق:‎ )١( 
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أنه سيموت فيها, آم لا؟ 

فكل إنسان يحنٌ إلى التربة التي سيدفن قيها؛ فهناك بعض من الروايات تقول: 
إذا أراد الله عر وجل أن يخلق الإنسان. فبمجرد سقوط نطفته في الرحم يوحي إلى 
ملك من الملائكة بآن يأخذ شيئاً من التربة التي سيدفن فيها ويمزجها بنطفته, 
فيظل يحنّ لتلك التربة التي أصبحت جزءاً من كيانه الجسدي والنفسي. نسأل الله 
أن يوققنا لأن نُدفن في التربة التي نحن إليها. يقول أحد أدبائئاه ' 


أيا رملة الوادي على أيمن الحمى 
على متزل حط الأحبّة رحلهم 
وعهدى بأن القبر صمت ووحشة 
ورمسل علي بالغري طلاقة 
قديت حمى فيه شدوت مشاعري 


وغشاه مطلول الخزامى بطيبه 


سلام على رمل الحمى وشعايه 
به وأراحوا الخد فوق ترايهٍ 
فلا مشر لاسامع لخطابه 
وبشر وأقق ضاحك برحابه 
وأهلي ثووا في ممرع من جنابه 


وغذاه نوع مقيبط يستحابه 


ولذلك نجد أن بعض الظلمة يمنمون الإنسان حتى من أن ببدفن بتربته وموضع 
حنينه الذي في قرارة نفسه فيروي غليله. فالإنسان بحن للتربة التي يدفن فيهاء 
ولكنه قد يدفن فيها وقد لا يدفن. فكما أنه تعالى لم يعرّف الإنسان الوعاء الذي 
تكوّن فيه. فكذلك لم يعرّفه الوعاء الذي سيختتم به. وعليه فإنّ التربة التى خلقنا 
منها لم تكن باختيارناء ولا الرحم؛ فوعاء الدنيا لم نختره وكذلك الوعاء الذي 
تعيش فيه. ووعاء الزمن أبضاً. ْ 

نعود فنقول: إن الإمام الحسين 88 صرّح أكثر من مرّة بأنه سيدفن في كربلاء, 
وخطبته المعروفة في المدينة يقول فيها: «مخط الموت على ولد آدم مخطا القلادة 
على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاني اشفياق يعقوب إلى يوسفء وخير لي 


مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي هذه تقطّعها عسلان الفلوات بين التواديس وكربلاء 
فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً'" لا محيص عن يوم خط بالقلم". 
فالإطلاق في «إما تَْرِي فْس أي أضٍ تَمُوتٌ 4 هل هو بات على اطلاقه. أم 
أنه مقيد؟ الجواب أنه ميد بما لم يُعلَّمه لله للناس» فالله يعلّم الناس عن طريق 
الأنبياء وعن طريق الإلهام, وهناك طرق أخرئ لإبصال العلم؛ والحسين .8 


وفملاً م الرسول ولي بهذء التربة وباركها وأشار إلى أنها ستكون محلاً لمصارع 
أولاده. وكذلك أمير المؤمنين 42 كما يقول هرئمة بن أبي مسلم: كنت خارجأ مع 
جيش الإمام ‏ وهو ليس من شيعة الإمام؛ لكنه شمله التجنيد من بعد واقعة 
صفين. ونحن راجعون. فمررنا بكربلاء. فوقف الإمام علي 8 وأخذ قبضة من 
تراب كربلا وشمها وقال: «هذا - والله - مناخ ركابهم وموضع منيّتهم» فقيل له: يا 
أمير المؤمنين. ما هذا الموضع؟ قال؛ وهذاكربلاء: يقتل قيه قوم يدخلون الجنة بغير 
حساب». 

ودمعت عيناء. فرأيت التأّرِ بادياً عليه. ولما عدنا أخبرت زوجتي _وكانت 
شيعة لعلي _بما حدث, فقالت: ويحك إنه لا يقول إلا حقاً. 

يقرل هر ثمة : ثم شملني البعت مع جيش عبيد الله بن زياد. ف فلمًا وصلنا لكربلاء 
ذكرت كلام الامام أمير المؤمنين فأقبلت إلى الحسين وأعلمته بما سمعت من أبيد. 
وقلت له: أنا مررت مع أييك وقال كذاء فرفع الحسين رأسه وقال: «أنت لنا أم 
علينا؟». فقلت: يابن رسول ألله. لا لكم ولا عليكم؛ خلّفت صِبية أخاف عليهم 


30( اللحبة المع مغنار اسفاح: 0 سفبء 
(؟) مثير الأحزان: 8؟, بحار الأتوار 44: 735, 
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عبيد الله بن زياد. فتال#: «فامضٍ حيث لا ترى لنا مقتلأء ولا تسمع لنا صوتأ 
فوالذي نفس الحسين بيده؛ لا يسمع اليوم واعيتنا أحد نلا يميئنا إلا دل 
النار» '". وبالفمل ترك المكان. 
المبحث السانع: أسباب اتّخاذنا التربة الحسينية 
فالحسين 4# أخبر سلفاً بأن كربلا ستكون محل لشهادته وشهادة أهل يبته. وأن 
الله قد اختار هذه التربة الطاهرة لهذا الجسد الطاهر؛ لأن الله يختار لأوليائه البقاع 
الطاهرة. ونحن لهذا وغيره نحرص علئ أن تأخذ شيئاً مسن تربة هذه الأرض 
الطاهرة؛ لأن لها مكانةعند الله. وهي إضافة إلى ذلك جزء من الأرض صالح 
للسجود؛ باعتبار ما يعم الكل يعم الجزء. والغريب أنه إلئ الآن نقرأ اعتراضات 
علئ هذا كما في مقالة لاستاذ في جامعة معاصرة يقول فيه: «غريب أمر هؤلاء 
الشيعة, فعندهم الصلاة لا تصحٌ إلا أن يضعوا رؤوسهم على حجر». هؤلاء كيف 
يحملون شهادة دكتوراء؟ ولا أليست الأرض حجراً؟ إني لم أقدس هذا الحجر 
وإنما الله أمرني بأن تكون جبهتي على الأرض. وهذه جزء من الأرض. 
بل توجد هناك معانٍ وراء النصّ؛ حيث إن هذه التربة طاهرة بارك الله فيها. 
ونحن نتذكر مجنون ليلى حيث مرّوا عليه في المنطقة التي كانت تسكن فيها ليلى, 
وكان يأخذ من تراب المنطقة ويقئله فقالوا له: هذا عيب. فقال: 
ل تقل دارّها بشرقيَ تجو | كبن تجد ل عامريّةدارٌ 
قسلها مستزل يكل مكانٍ ولها كل ومضةآثالٌ 
علئ أيّة حال قأنا لا أقدّس الحجر. وإنما أعرف أن هذا المكان قد سُطرت عليه 


)١(‏ انظر: الإرشاد :١‏ 5, شرح نهج البلاغة !: 178, وفيه: واها لك يا تربة ليحشرن منك 
قوم ..., تاريخ مديئة دمشق 597:18, تهذيب الكمال 1: 41١‏ تهذيب التهذيب ؟5.91. 


أروع طرق التضيحة, فأعترٌ به ميداتياً. فالكعبة المشرّفة حجر ولكتنا تنقدّسها 
ونقبّلها ونتقصدها من مئات الآلاف من الكيلومترات؛ لأن الله أمر بتقديسها. ولأنها 
موطن الدعوة الاسلامية. ومنها ارتفع صوت بلال للأذان داعياً الأئمة إلى دلا إله إلا 
الله 

فهذا المكان (كربلاء) أعتبره مثالاً للشهادة ووعاء مثّلت فيه أروح ملاحم 
التضحية, وهو جزء من الأرض فلا ينبغي الاعتراض علئ الحكم بجعلها موضماً 
للسجود. نروي لك هذه الرواية الملك صلاح الدين أهديت له هدايا. ومن جملة 
الهدايا أخرج له مروحة. فقيل؛ هذه هديّة لم يرّها الملك ولم ير آباؤء مثلهاء ول 
أشرف منها. ققال صلاح الدين: ايت بها. فرأئ فبها ببتين: : 

أنا من نخلة تجاور قبرا ساد من فيه جعلة الناس طرًا 
شماتنى عناية القبر حتى صرت في راحة ابن أيَوبٍ أمرا 

فقال: هذه من نخلة مجاورة لقبر النبي يلك ووقع علبها يلشمها ويتبلها؛ لأنها 
قريبة من قبر النبي 45. 

فالحسين هو ابن رسول الْهعَل. وفيه قال: وحسين مني وأنا من حسين» 
فهذا دم رسول الله ولحم رسول الله وهؤلاء أولاد رسول اليك الذين صرّعواء 
فهذه تربة مقدّسة طاهرة. وأنا عندي حرص وولاء؛ إلا فإني أستطيع أن أسجد 
على ورقة أو على سعفة أو على عشبة أو على كل ما يصممٌ السجود عليه. فلماذا 
أنت تأخذ برواية عبد الملك بن مروان بأنه يصحٌ السجود على السجّاد وتعتبر 
روايتك هذه محترمة, وعتدما آخذ يرواية عن الحسن أو الحسين فته بأنه لا يصحٌ 
السجود إلا على الأرض تعد روايتي غير محترمة؟ 


لذ 


.018 1/ المستدرك على الصحيحين : 19 المصنف (ابن أبي شيبة)‎ )١( 


لذن المخ ا اه ع مق ته وم معو ماخ موحد دام امتحاضرات الهاظي 8 #ج 1 


والجواب أنه لا توجد لدينا موضوعيّة في الطرح والنقاش, مع أن الواجب يحتّم 
علينا أن نرجع للدليل بموضوعيّة, وأا تحمل أفعال المسلمين على العبث 
والعاطفة, فيجب أن أحملها على الصحّة, وأرى دليله وأناقشه. والمسلمون كاتوا 
يأخذون خرائط 0" يضعون فيها جزءاً من تراب المديئة. فإذا ذهبوا للسفر سجدوا 
عليه؛ لأن تراب المدينة طاهر ومن الأرض؛ فيصم السجود عليه. 

فالحسين 18 يعلم أنه سيدفن في هذه الأرض. وهوئقة استجاب للإرهاصات 
التي بلع بهاء فلما قيل لدد كربلاء قال: «انزلواء فهاهنا محطً رحالناء'". فاختياره 88 
لها وتخييمه بها كان استجابة لما قال له جسده رسول الله ييه من أن مصرعه 
ومصرع أصحابه سيكون فيها. 

وهناك رواية تقول بأن الحسين 42 قد اشترى الأرض أربعة أميال في أريعة 
أميال, واشترط على أهلها أن يرشدوا زوّاره إلى قبره ويضيفوهم ثلانة أيام". 
وتوجد رواية أخرى تقول: إن الحسين40ة اعتراها بسئّين ألف درهم, وتصدّق بها 
على أهلها بشرط أن يرشدوا زواره وأن يستقبلوهم. وهكذا جعلهال» وعاء 
للشهادة, ومكّل عليها أروع طرق التضحية؛ ولذلك تلعب كربلاء دوراً هابا في 
مشاعر المسلمينء فإنه لا يوجد مسلم لا ينشد لكربلاء وما جرى فيها للحسين 
وأهل بيته وأصحابه. 

ستبقى كربلا في وجدان كل من قال: دلا إله إلا الله»؛ لأن الحسين 4# على هذا 
التراب أعاد تجسيد الإسلام؛ فإنَ الأمويين يصعدون على المنبر ويقولون: 

ليت أشسياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسل 


)١(‏ الخريطة؛ وعاء من أدم أو قماش تشرج على ما فيها. مختار الصحاح: 54 خرط. 
(؟) اللهوف في قتلى الطفوف: 45. تفسير نور الثقلين 4: ١1؟.‏ 
(1) مستدرك وسائل الشيعة .١12١5/17971:٠١‏ مستدرك سفينة اليحار 4: // 


ويأتي الحسين 488 ليجسّد كلمة ولا إله إلا الله على هذه التربة, كان '#ة يريد 
إعادة معالم الإسلام الذي أوشك أن يندثر على أيدي هؤلاء. وأعطى قباله ثمناً 
غالياً. فأصبحت كربلاء في مشاعر كل من يرتبط بآل رسول اللَه ع وستبقى 
ماثلة أمام أعيننا؛ لأنها تعيد لنا الأيام والليالي التي عامها الحسينغةة على هذه 
التربة هو وأهل بيته. يقول أحد المؤرّخين: لما نزل الحسين 8# بكربلاء كانت 
أوائل جيوش عمر بن سعد قد وصلت, فجاءت له أخته زينب والحزن يعلوهاء 
فيسألها الحسين: وماذا جرى؟). قالت: أبا عبد الل لقد استوحش قلبي من هذا 
الوادي. فوضع 88 يده على عاتقها وقال: «لايا أخيّة: تعزّي بعزاء الله لا يذهبن 
بحلمك الشيطان», فأنت قادمة لأداء الرسالة. وفعلاً صمدت بنت رسول الله 5 
ولكن بقيت تلك الوحشة بعد الطفّ, وعندما تمر يذكريات الطفٌ تنتفض.. عاشت 
بعد الحسين #6 وطيوف كربلاء تلاحقها. 


اك 


«لين َم يمه المافِقُونَ وَالّذِينَ في 
ريهز مَرَض ش وَالمُرْجِقُونَ فى المتديتة 
بهم كم لا يَجَاوِرُوتَكَ فِيها إلا 


تليية)". 


مباحث الآية الكريمة 

كل مجتمع من المجتمعات يخضع للسنن الطبيعية, حيث يوجد فيها الطب 
والأوسط والمتردّي. وهذه يقتضيها العلم والعقل والتطبيقات الشاريخيّة قائمة 
عليها. أمَا الذي يقول: إن الذي عاصر الرسول#ط ولو لدقيقة واحدة فهو لا يصدر 
منه ذنب, ولا يصع عليه ذم فهذا كلام غير عالمي. سحن لا ريد أن تسرمينا 
المجتمعات الخارجية بالبلاهة. فيقولون لنا؛ إذا كان من رأئ النبي فهو معصوم» 
فلماذا قامت ت قيامتكم على اعتقاد بعضكم باثني عشر معصوماً, ؛ فأنتم لاتقولون 
بالعصمة؟ إن هذا المجتمع الذي عاصر النبي ينه له كرامة ومنزلة. ويتعيّن علينا أن 
نوقره. لكن علينا أن نقيّمهء فالقرآن وضع المنهاج فقيّم الطب وغير الطتّبء وقيّم 
الذي يعمل العمل الصالح والذي لايعمل العمل الصالح فلا نبتعد عن منهاج القرآن 
والسنّة والعقل. 


30 الأحزاب:‎ )١( 


لمان يع اله لس انوا عو اام جومم تيده د محاضرات الوائلي إلا /ج ١‏ 


المبحث الأول: حول مسألة شتم الصحابة 

فهذه هي إحدئ المشساكل في تاريخ المسلمين, فمثلاً مجلة لأحد المذاهب 
الاسلامية تصفنا بأنا كنرة حيث إننا نشتم الصحابة. ونقول: نحن لا نشتم الصحابة. 
وليلاحظوا تاريخ النشيّع منذ أن تبرعم في الأذهان وإن رأينا أن علي بن أبسي 
طالب 8 أفضل الصحاية. وتحن نحترم الآخرين وإنجازاتهم: فنحن لم نشتم 
فالذي بدأ بالشتم هم الأمريون حيت شتموا الإمام علي :18 ثمانين سلة؛ وقد عدت 
المناير ب( 7) ألف منبر كان علي بن أبي طالب يشتم عليها'". 

وقد يقول قائل: هناك طبقة مارقة هي التي تشتم. 

فنقول: هؤلاء لا كلام لنا معهم, ولكن لنا كلام مع كل فقيه مسلم لا يقول: هؤلاء 
مارقون. بل يحترمهم ويقول هؤلاء خلفاء رسول الي ويعطيهم مكانة, مع أنهم 
يشتمون علي بن أبي طالب 40 ويمجّدون قاتله. فهل ترئ أن هذا مما لا يشكّل 
عتدنا ردّة فعل؟ فردٌ الفعل جعل البعض يشتم, وإلَا فإنَ الشتم ليس من خلقنا”, 
وإنما نحن نقيّم الآخرينء فالقرآن الكريم يقول: (إوَمِنَ الأغزاب من يؤْمِنُ بالل 
وَاليوْمٍ الآخِرٍ 16" و ف الأعْرَاب اشَدُ كُفرأ وَبْفاقا 16 و لإلا يَسْتَوِي أَضْحَابُ الثارٍ 


(1) انظر حول ذلك. وحول شتمهطية: المستدرك علئ الصحيحين 1 444 500. كتاب 
المجررحين :١‏ 114, شرح نهج البلاغة ؟3: -77, أخبار الدولة العياسية: 140. 

(؟) قال أمير المؤمنين .4 موصياً شيعتد ومحببيه لما بلغه أن بعض أصحابه يست أهل الشسام 
أيام حريهم بصفين: «إني أكره لكم أن تكونوا سبّايين؛ ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم 
حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. رقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا 
ودماءهم. وأصلح ذات بيتنا وبيتهم, وأهدهم من ضلالتهم: حتى يعرف الحقّ من جهله 
ويرعوي عن الغيّ رالعدران من لهج بد». 
انظر: نهج البلاغة /الكلام: 0, بحار الأتوار 7: 511, المعيار والموازنة (أبو جعفر 
الإسكافي): 1107 (0) العرية: 4 

(4) العوبة: 517 


وَآَصْحَابٌ الجَنَة04", والسنّة النبويّة تقيّم. وهذا هو المنهاج العلمي. قالقرآن يبيّن 
لنا حقيقة الشرائح في المجتمع الذي عاصر النبي #لل. 

المبحث الثاني: وقفة مع أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض 

لبن لم يَئْقَهِ المُنَافِقُونَ #؛ المنافقون الذين يبطئون مالا يظهرون؛ ويبتغون 
الغوائل عند المسلمين. وهم شريحة كبيرة في المديئة, وكان النبي يِه يراهم 
ويعرنهم, لكنه كان لا يريد فتح جبهة داخلية, حيث إِنديي كان مشف ولا بالجبهات 
الخارجيّة وقتال المشركين؛ فإذا فتح ثغرة في الداخل فإِنْ وضع الإسلام ستغير؛ 
ولذلك سكت علئ مضض, فكان ييه يعطيهم الأموال, وهم المؤلقة قلوبهم. حيث 
كان يعطيهم من سهم الزكاة؛ ويروئ أن عمر بن الخطاب قال له؛ نحن ديننا قوي, 
وإنما كنا نجامل هؤلاء؛ فلماذا نعطيهم الآن؟ فأجابه النبي #02 بأن الهدف أبعد من 
إسكات هؤلاء. ا 

فالمنافقون شريحة كبيرة في المدينة, ولهم دور كبير في تخذيل المسلمين» 
ونحبٌ أن نشير هنا إلئ نقطة, وهي أنه إذا كان دين الدولة الإسلام. فهل هذا الدين 
شعار علئ الصدرء أو أنه تطبيق عملي؟ فعندما أقوم بفتح مؤْسّسات إلحادية . 
وأسمح لفئات إلحاديّة بالتحرك بكامل حريتهاء وأعطيها حقّ التصرف ضمن 
ألدولة الإسلامية: كي أعطي الشعب حرّيّته ويكون ديمقراطيّاً نم أقول: هذا 
المجتمع إسلاميء فهذا يعد خطأ, فالإسلام يقول: إن الذي يريد أن يحتفظ بعقيدته 
داخل نفسه فليحتفظ, لكن لايظهر الكفر. أما الذي يريد أن يلحد ويخْرّب الدين 
باسم الديمقراطيّة والحريّة . فهذا غير مسموح له؛ لأن فيه اعتداء عسلئ حريّة 


الجميع. وعلئ عقيدة الجميع. 


.5١ الحشر:‎ )١( 


ل ا دل 


والتقطة الأخرى أن البعض يقول: إن دين الدولة الإسلام ثمّ يعمد إلئ فبتح 
خارة أو مؤّسسة باسم الفنّ للمتاجرة بالجسد العاري. فكيف يجتمع الإسلام مع 
هذه الأشياء التي تنخر المجتمع والعائلة والفرد والأخلاق؟ فهذا لون من النفاق. 
فهر بظهر مالا يبطن. فهذه دين الدولة الإسلام ‏ تقال ولا تطبّق. 

وإن الذي يفعل هذا إنما يهزأ ويسخر, ولا سخرية في العقيدة الإسلامية فإنّ 
الله جل وعلا أراد بهذه العقيدة صلاح الأمّة وصلاح المجتمع؛ فهو عرّ وجل عندما 
فرض على المسلمين أن يكونوا متوحّدين في ظلَّ دين الإسلام, لم يرد أن عليهم 

لإوَالذِينَ في قُلُوبهمْ عرض » وهم شريحة معاصرة للدبي ييُ؛ وهؤلاء كنانوا 
يترصون الدوائر بالنساءء فيلاحقونهن للاعتداء عليهن. أمَا كيف ذلك فالمعروف 
أن العرب كانوا يستقذرون وجود الكنيف داخل بيوتهم, فكانوا يقضون حوائجهم 
خارج البيت, تقول الآية: (إأؤ جَاء أَحَدّ مِدْكُمْ مِنْ الْقَائْطِ!", فالغائط هو المنحدر, 
وإنما سمّي به مايخرج من الإنسان من باب تسمية الحال باسم المحل. فالمنحدر 
الذي يُتوارئ فيه عن أعين الناس يسمئ غائطاً". وإنما كانوا يستقذرون وجود 
الكتيف داخل بيوتهم؛ لانعدام الوسائل الصحيّة المعروفة اليوم والتي تمنع حصول 
الرائحة وما شاكل. أما النساء فيخرجن غالبا إلى الغائط عند الغروب أو الليل. 
فكان هؤلاء يترتّصون الدوائر عند خروج المرأة لقضاء حاجتها فيلاحقوتها 
للاعتداء عليها. وكانوا بِتَحْدُون ذلك تسلية, بل وفي كل مكان بحيث يصل الحدّ 


إلئ أن يقول أحد شعرائهم: 
ياحيّنا مقةمين منزل | وحبّذاالكعبة من مسج 


(١)الناء‏ 15 (؟) الصحاح 25 ١14107‏ غوط . 


وحبّذا انلائني يزاحهعننا عند استلام الحجر الأسودٍ 

فهو يلاحقّ المرأة حتئ في الكعبة. فهؤلاء الشريحة هم ظالّذِينَ في مُلُوبهمْ 
هَرَضٌ 4ه فالذي لا يملك غيرة على زوجة جاره وعرضه لا غيرة له. وفي الخديث 
النبوي: دلايزني لزاني حين يزني وهو مؤمن»'". فالاويمان يمنع الزنئ. وهؤلاء 
مرضئ. والمرض الخُّلقي أخطر من المرض الجسدي؛ فالمرض الجسدي قد 
لايكون سر يع العدوئء أو تكون عدواه محدودة أو لايكون معدياً أصلاً. بخلاف 
المرض الخلقي الذي تكون عدواه كبيرة ويتتشر في المجتمع بسرعة. 

هل المنافقون ومرضى القلوب والمرجفون فئة واحدة؟ 

نلفت نظرك إلى نقطة وهي أن للواو في: لالَينْلَمْ يَْعهِ لفون وَالَذِينَ في 
قُلُوبهم مرَضٌ وَالمرْجِقُونَ رأيين عند المفشرين: 

الرأي الأول أنها عاطفة. والعطف يقتضي التغاير. فالمحضّلة أن هتاك ثلاث 
فئات. وهذا هو الرأي الصحيح. 1 5 

الرأي الثاني: أنها مقحمة, أي ليس لها معنيئّ. فيصير: لالمْتَافِقُنَ )هو الذي يفي 
قُُوبِهِم مرَضٌ 4 و «المُرجِقُونَ كلهم فئة واحدة. لكن لهم صفات ثلاثة. 

لكن إقحام الواو يتسبّب فى إثارة الكثير من التساولات والمشاكل فى الآيات. 
كما وقع بين أبي الدرداء وبع الصحابة مع معاوية. حيث كان او بيد الواو 
في قوله تعالئ: فيا يها الذِينَ آمَُوا إن كثيرأ مِنْ الأخبَارٍ وَالؤْهبَانٍ نَتاكُنُونَ وال 
النّاسٍ بِالجَاطِلٍ وَيَصّدُونْ عُنْ سَبِيل الله وَالّذِينَ نِِْرُونَ الذهْبَ وَالفِضّة '"! مقحمة 
يت بصي إن كتيراً من الأحبار والرهبان الذين يكنزون الذهب والفضّة, والواو 


7315 38,17 :8 الكافي 27:5 0: 179 / 4 صصيح البخاري‎ )١( 
.54 (؟) العوبة؛‎ 
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تكون حينئ لا معنئ لهاء فيخصّص نزول الآآية في التصارئ فقط. في حين أنها 
عائة في كل من يمنع الزكاة. فأراد معاوية بهذا أن يقذفها على اليهود والنصارئ, 
ويب ساحة المسلمين من أي شيء إن لم يدفموا الزكاة؛ ولذلك اختلف بعض 
الصحاية معه. 

فالقول بأن الواو مقحمة غير مقبول؛ لأن القرآن منرّه عن الزيادة, ولذا فإن 
الإقحام غير وارد إطلاقاً. والواو هنا العطف. 

المبحث الثالث: من هم المرجفون؟ 

بعد هذه المقدّمة نرجع للآبة لإوَالمُوْجُِونَ سي المَدِيئَةٍ 4 وهم ياصطلاحنا 
المعاصر الرتل الخامس'"/, وهم كالعتٌ داخل جسم المسلمين: ووظيفتهم 
التخذيل والتوهين, حيث يشيعون أن جيش المسلمين قد انهزم؛ أو أن النبي يل قد 
قتل, كما حدث فى يوم أحد حيث صاح أحدهم: (قتل محمداء و: جاء جيش 
المشركين من هنا. 

وهتاك قسم آخر منهم حاول أن ينعت أهل الصقّة وهم مجموعة من الصحابة 
ليس لهم قدرة ماليّة علئ أن يشتروا بيوتأ أو يتأهَلوار فلذلك وضعهم النبي 15 في 
الصنّة (وهي طارمة المسجد, وكانت مسقوفة بالبواري). وكان المسلمون يأتونهم 
بالطعام ‏ بأنهم هم الذين في قلوبهم مرض. فأشاعوا أنهم يلاحقون النساءء كما 
نشروا إشاعات أخرى لإحداث الانهزام النقسي عند المسلمين؛ ولإضعاف 
المناعة عندهم يعيارات مثل: أسلحتكم محدودة, وطاقاتكم محدودة, وإن عدوكم 
أقوئ منكم. وهكذا كانوا يبقّون الدعاية. 


)١(‏ أو الطابور الخامس. وأُوّل من امتعمله هتكر. وذلك أنه أطلقه علئ الجواسيس ورجال 
المخابرات والاستخبارات الموجودين في ألمانيا آنذاك . 


المنافقون بتشج جو رااان افع ساح اس و 71 


المرجفون وقضيّة الإفك وموف الأمير ل منها 

كما كانوا قد لعبوا دوراً خطراً في قضيّة الإفك, وهي حادثة عائشة زوجة 
النبيع بعدما حملها صفوان, 27 الألسن تلوك عرض النبي86. وكان أن 

حاول البعض استغلال ذلك الموقف يما يتماشى مع نفسيّتهء حيث تُسبت في ذلك 
أقرال للصحابة. ومنها أنهم نسبوا للإمام علي 4 حينها أند حينما بعث إليه انبي عه 
وكلّمه حول ذلك قال له الإماماقة حسب مايدعون -: «النساء كثير!©. أي 
بوسعك أن تطلّقها وتتزوّج غيرها. وهذا ليس من خلق الإمام:##. فنحن نعرف 
معدن الامام, والدليل علئ ذلك أنه دخل بين جبلين من الجثث في واقعة البصرة 
حتئ جاء إلئ هودج عائشة وهو في ذلك الجوّ الانقعالي, وقال لها: دما أنصفك 
الذين أخرجوك من بيتك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك»'"'. 

ثم وضع لها بيت وعشرين خادمة, فتأمل النبل. 

فالامام علي اكه لم تصدر منه هذه الكلمة أبداً. ومازنت زوجة نبي قط وهذه 
كتبنا وعقائدناء فانتٍ بواحد من الشيعة نهم زوجة نبي! ! والأربعة الذين رووا 
حادثة الافك هم من غيرنا. ومع ذلك يتقوّلون علينا ويتّهموتنا بأثنا نتطاول على أَمّ 
المؤمنين؛ فما معنئ هذا؟ هل نهم عرض النبي ي؟ طبع لا أمنا أنها خرجت علئ 
إمامها وقاتلته قنعم, ونحن نقول الواقع, فالذين تخلّفوا عن أداء جزء من الحقوق 
الشرعيّة قاتلهم أبو بكر واعتبرهم الخصم مرتدّينء ونحن نقول: التي تقاتل إمامها, 
بم يمكن أن نصفها؟ وكيف يمكن أن تعتبرها؟ ولا تقل: تابت؛ لأن هذا شيء آخر. 

والخلاصة أنه لا يوجد مسلم يؤمن الله ورسوله يتجرّاً علئ قذف عرض 
الفا مجمع الزوائد 3 , المعجم الكبير +5 194, مند الثاميّين (الطبراني) د ترد 


الدّر المنثور 178:4 
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النبي يد فعر ضه منرّه البتة. 

فهؤلاء المرجفون فى المدينة كانوا شريحة كبيرة؛ وكانوا يستخدمون حرب 
الإشاعات التي تعتمدها الآن الدول المتحضّرة. وقد قرأت إحصائيّة في بعض 
كتب التفسير أن إسرائيل عندها (150) مؤسّسة للإشاعة والإعلام فالاشاعة 
'نلعب دورها في تحطيم الإنسان. وقد تجد وضيعاً ينشر رواية أو نظريّة تمجّد 
صنماً أو تسمّط الآخرين. 

فهذه الشرائح الثلاث المعاصرة للرسولة - ومنهم المرجفون الذين هم أهل 
الإشاعات وبثّ التفرقة وإهدار كرامات الناس. ومحاولة الإطاحة بعلاقاتهم 
وبهم ألا يجب أن نقيمها؟ نحن تتبع منهاج القرآن ومنهاج الرسول ل في تقييم 
هؤلاء وغيرهم؛ ولذلك فإننا عندما ثقراً: «إن خير القرون القرن المعاصر للنبي 806 
ثم الذي يليه فالذي يليه»”" فإننا نرفض هذا إذ أن في هذا الفرن يوجد مؤمنون. 
وهم نعمة من الله ويصعدون لمستويات عالية في الشرف, وكذلك يوجد ملحدون 
ومنافقون. قهل من اللائق وضع هؤلاء في مصاف ألئك المؤمنين؟ 

3 قالت الآية: 9لَبْعْرِيَنْكَ بهِمْ) أي أنت مهادنهم الآن للمصلحة العامّة, أو ما 
نسميه بقاعدة «دقع الأفسد بالفاسد». مثلاً أعرف أن لا ولاية لأحد علئ أحد. 
لكن أحياناً أتنازل عن شيء من حرّيتتي للمصلحة العامّة؛ قدفعت الأفسد بالفاسدء 
أن القاعدة تقول: إن ذلك متعيّن. فالفاسد أهون من الأفسد. فالقرآن يقول 
للنبي 5: أنت جاملتهم وهادنتهم من أجل دفع الأفسد بالفاسد. لكن هؤلاء إذا لم 
ينتهوا عمّا هم فيه لنغ ريتك بهم. وفعلاً قد أغراه القرآن: (إبَا أيَّا الي جَاهِدٍ الكفار 


8 17 سين أبي داود ؟: 178 / 5169 فتح الباري‎ )١( 


وَالمُنَافِقِينَ 74" و لإ أيْنَمَا دُقُِوا أَخِدُوا وَقُنْنُوا تَقْتِي9ؤ14". 
فسارع التبي يي إلى الإعلان عن استعمال القدّة مع هؤلاء؛ لا سما أن 

المسلمين قد اشتدّت شوكتهم وتنامت قوّتهم وزاد عددهم, وأصبح عندهم سلاح؛ 
فكان أن خاف هؤلاء وسكتوا. 

الميحث الرابع: حول الاستثناء في قوله: إلا ليلا » 

9ثُولا يُجَاوِرٌُوتَكَ فِيهًا إل ليلا » هذا الاستثناء هل هو واقع على الزمن 
علئ العدد؟ 

والجواب أنه واقع على العدد. أي لا يجاورك في المديئة إلا القليل منهم. حيث 
إنه سيبقئ منهم أفراد قليلون. ومعنئ بقاء عدد قليل منهم في المدينة أن الآخرين 
الخارجين سوف يتعرتضون للعذاب عند خروجهم, فالخارج من بلده يتعرّض إلئ 
الألم والعذاب, ومن لا وطن له لا وجود له. إذ أنه سيكون عرضة للإذلال وللكلام 
الخشن النابي؛ ولذلك كان الجهاد حتى دون الشبر من الأرض متعيّناً. غير أن 
البعض لا يملك هذا الحسٌ؛ 

من يهن يسهل الهوانٌ عليه 

فنجده ينسئ وطنه وترابه, والحال أن الخروج من الوطن كخروج الرؤح من 
الجسد. ومن العقوبات التي توقع بالجناة التغريبء أي نفيهم خارج البلد. فيعيشون” 
في حالة صراع نفسي وحنين دائب نب إلى وطتهم, فالوطن ليس تراباً فقط. بل هو 
عواطف ومشاعر تشدّك إليه وتجعلك تحن له. 

المبحث الخامس: الجوار وأقسامه في واقع العرب والمسلمين 

«لا يُحَاوِرُونَكَ أي يخرجون. والقرآن نعتهم بالمجاورين. فكيف يتحتّق 


31 التوبة: لال (1) الأحزاب:‎ )١١( 
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الجوار هنا؟ وما حدّء؟ هناك ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أنه أريعون دارأًء واستدلُوا عليه بأن رجلاً دخل على النبي يله 
وقال: أنا جاورت جماعة, لكن كان أقربهم إل أدّهم أذيّ عليّ. فقال النبي لِك 
لأصحابه: تورّعوا على المساجد وقولوا: وإن أربعين دارأ جانٌ وإنه لا يؤمن بالله 
ورسوله من لا يأمن جاره بوائقهع0. 

أي ندعل حدّد الجوار ب«أربعين دارأء. والبوائق: الأذئ. فجارك مثل 
عرضك. وكان هذا المعنئ متأضّلاً فى حضارتنا العربية قبل الإسلام. ولمّا جاء 
الاسلام دعمه وأمضاه. لكن هذا الرأي «أربعين دارأً» يبقى بعيداً الواقع وإمكان 
التطبيق نوعاً ما. 

الرأي الثاني: أنه مدى الصوت. وهو مروي عن الإمام علي بقوله: «إن من 
يبلغة الصوت فهو جارك». بحيث إنك إذا صحت سمعوك, فهؤلاء هم جيرانك. 

الرأي الثانث: أن جارك هو كل من يسكن معك في مد بنتك. 

وأقرب الآراء هو ومن يبلغةُ الصوت». فهذا الجار له أن تستر عورته. وتقضي 
حاجته, وألا تعرّضه إلئ ضرر معتدّ به غير متعارف عند الجيران. فمئلاً ارق 
تصريف المياه الموجودة في بيتك لو سبّبت الرطوبة لبيت جارك؛ فهذا ضرر غير 
معتدٌّ يم أَمّا لو وضعت جداراً أمام بيته ومنع الشمس والهواء عنه وسيب التسلّط 
عليه وعلئ عائلته. فهذا ضرر معتدٌ ولابد من رفعه. 

وهناك حقوق للجوار أبسطها كما يعبر عنه الرسول الأكرم ل ولا تؤذيه 
بقتار قدرك»”". أي رائحة الطبخ التي تنتشر في بيتك. وجارك جوعان فقيرء يقول 


.1/731 7:1 قريب منه ما في الكافي‎ )١( 
10331 / 186 74580 / (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 6: 188 كنز العمال 5: زه‎ 


سلى الطارق المعترٌ يا أَمَ مالك إذا ما أتانى بين شاري ومجزري 


أأبسط وجهي إنه أوَل القرئق وأبذل معروفي له دون متكري!" 

فأخلاق الاسلام تأمرنا الآ نبيت شبعين وجيراننا جياع. 

أحمى من مجير الجراد 

وكذلك من حقوق الجار توفير الحماية له. وهذا المعنئ متأصّل في ثيه 
الجزيرة العربية, فالذي يبنى خيمة بجانب أحد فإنه قد جاوره أي أخذ ضمماناً 
بالحماية لأنه جاره ‏ ووصل الأمر إن حماية الجراد كما في قصة مدلج ين سويد 
المشهورة بمجير الجراد. والذي ضرب به المثل بذلك فقيل: أحمى مان ماجير 
الجراد. وكان قد وقع جراد قرب خبائه. وجاء قوم ليصيدوه. فتقلّد سيفه وأجذ 
رمحه وركب فرسه, ثم خرج إليهم قائلاً؛ أيكون الجراد في جواري وأنتم تريدون 
أخذه؟ لا يكون ذلك ولا يقتل أحد جاري والسيف في يدي. فلم يقترب أحد. ثم 
قال: إن طار عن جواري فافعلوا مابدا لكم. فما زال يحرسه حتّى حميت الشمس 
عليه وطار, فقال: شأنكم الآن؛ فقد تحوّل عن جواري'". 

فهذا الرجل عنده أن حماية الجار أهح مبدأ في حياته. بل وأهم من حياته. ولمّا 
جاء الاسلام دعم هذا المعنئ وعززه. 

العبحث السادس: مصرع مسلم بن عقيل 

وفي متل هذه الليلة جاء مسلم بن عقيل يك اننا بعئه الإمام الحسين 36 ثقة منه 


(1) تاريخ مدينة دمشق 57: 1417: وفي بعض المصادر: سلي البائس المقرور يا أمٌ مالك. 
تاريخ مدينة دمشق 774 البداية والنهاية 1: 99/7, السيرة النبويّة (ابن كثير) .1١7 1١‏ 
(؟) الكنى والألقاب 369:5 


انا 000066000000 000-00000000 متحاضرات الوائلي 48 /ج ١‏ 


ببطولته وخبرته ‏ وحيداً ومعه اثنان. ونزل في دار المختار بن أبي عبيد. فكتب 
يزيد إلى عبيد الله بن زياد أمًا بعد. فإن أنصاري في الكوفة قد كتبوا إليّ أن مسلم 
ابن عقيل دخل الكوفة وجمع الجموع. فسر حين يصل كتابي هذا حتئ تلقاه, 
فتخرجه أو تقتله أو تنفيه. وفعلاً خرج ابن زياد وسار الليل والنهار؛ إلى أن وصل 
إلئ مدخل الكوفة وتشيّه بالحسين 1#8: فلبس ملابس سوداء وعمّة سوداء. وأخذ 
يسلّم على الناس بعصا في يده والناس يقولون: مرحبأ بك يابن رسول اله قدمت 
خير مقدم. فساءه مارآه. فلا وصل إلى القصر قال الغلام الذي كان معه: تنسّوا إنه 
الأمير عبيد الله. فتراجعوا. 
فالحسين6ة اضطر لأن يبعث مسلماً؛ لأنه كان يتحلّئ بكفاءات عالية. وقد 
برهن على ذلك حينما تعرّض لحالة او تعرّض لها غيره لكان هدفا للانهيار. 
لكنههة وقف وتحاملء م غيّر مكانه, فانتقل إلى دار هاني بن عروة وكان شيخ 
مراد. وكان يركب في أربعة آلاف دارع وتمانية آللاف عل - فقام بأداء حقوق 
الجوار, فليا علم عبيد الله بن زياد بذلك أرسل خلفه تم سأله: أين مسلم؟ قال؛ 
والله لو كانت رجلي علئ طفل من أطفال آل محمد مارفمتها حتئ تقطع؟ قال؛ 
أدنوه متّى. فاستعرض وجهه بقضيب كان فى يده حتئ أدماء. يقول الفرزدق في 
أبياته؛ ١‏ , 
فإنَ كنت لاتدرين ما الموت فانظري 0 إلئ هانيُ بالسوق وابن عقيلٍ 
إن بطل قد هشّم السيف وجهه' ‏ وآخريهوي من طمار قتيلٍ 
أصايهما فرخ البغيَ فاصبحا أحاديث من يمشى بكل سبيل 
فوصل الخبر إلى مسلم بأن هاني قد أسر وقُتل فخرج فصلّئ بالمسجد. فرأئ 
وراءه عدداً لايتجاوز ال( )*٠‏ شخص. فلمًا خرج إلى باب المسجد لم يرَ أحداً 


على باب دار امرأة وقد التهب قلبه عطشاً. فقالت لدون أنث ياهذا؟ قال؛ أنا 
عطشان وأريد ماء. فدخلت إلى الدار وأقبلت إليه بكأس من الماء. فتناوله مسلم 
وجرع منه جرعة وأرجعه, فخرجت وقالت: ألم تشرب الماء؟ قال: بلئ. قالت: 

فما وقوقفك على باب داري يرحمك الله؟ قال: أمَة الله ليس لي في هذا العصر أهل 


ولا عشيرة. قالت: ما الخبر؟ قال: أنا مسلم بن عقيل تخلّى عنّي هؤلاء القوم. 
قالت: أنت مسلم؟ قال؛ نعم. قالت: على الرحب والسعة. 

2 أدخلته الدار, وأقبلت إليه بماء. فأسبغ وضوءء. ولم يزل قائماً وقاعداً 
وراكعاً وساجداً حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج, فدخلت إليه وقالت: سيديء ما 
رأيتك رقدت منذ البارحة؟ قال: بلئ هوّمت عيناي فنمت ورأيت عتي أمثير: 
المؤمنين ب في المنام وهو يقول: إنك صائر إلينا عن قريب. . وإني لأظن أن هذا 
آخر أيَامي من الدنيا. ثم قام واستأئف صلاته. وما هو إلا قليل حت شمعت 
أصوات الخيل حول الدار. قالت: سيّدي أتاك القوم. قال: لا عليك. ناوليني 
سلاحي. فأخذ سيفه وخرج وهو يرتجز؛ 

آيت« أقت ل إلاحرًا ‏ وإن رأيت السوت شيثأ كرا 
أخاف أن أكذب أو أغرًا أو يخلط البارد سخناً مرًا 
رد شعاع الشمس فاستقرا ‏ كسلامسرىٌ يوماً صلاقٍ شرًا 

فقال له محمد بن الأشعث: إنك لا تُكذب ولا تُغْرَ ولا تخدع. إن القوم بنو عمّك 
وليسوا بقاتليك ولا ضاريك. فداروا حوله أربع فرق: فرقة بالرماح؛ وأخرئ 
بالسيوف؛ وأخرى بالحجارة, وفرقة توقد النار وتلقيها على رأسه. وطوعة وراء» 
تقول: جاءك القوم من حيث تحذر. وهر يقاتل والمرأة تلاحق خطواته. وقاتل 
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قتال الأبطال, وجعل يأخذ الفارس من علئ ظهر جواده ويتلقّاه بسيفه ويقتله إلى 
أن أتخن بالجراح, فلمًا اشتدّ عليه الألم والجرح دمعت عيناء. فقال له عبيد الله بن 
العباس السلمي أو محمد بن الأشعث: إن الذي يطلب ماأنت تطلب إذا نزل به مثل 
الذي نزل بك لم يبك. قال: ويحكء أو نظن أني لنفسي بكيت؟ والله إني ما لنفسي 
بكيت, ولا لها من القتل أرئي وإن كنت لم أحبٌ لها طرفة عين تلفاًء ولكن أبكي 
لأهلي المقبلين إليّ, أبكي للحسين وآل الحسين(صلوات الله عليهم). 

سيدي مسلم. لقد بكئ الحسين لأجلك حينما بلغه سلامك. 

ثم أخذ إلى القصر. فأمر عبيد الله بضرب عنقه'". 

وكان الحسين 440 آنذاك في زرود'", فلمًا أصعد مسلم إلى أعلى القصر حوّل 
وجهه إلى جهة الحسين لية وصاح: عليك مني السلام أبا عبد الله إن ابن عمّك بين 
يدي القوم لايدري متئ يقتل. فقام الحسين :49 مختنقاً بعبرته وقال: دوعليك 
السلام ياغريب كوفان». ثم دخل إلى خيمة النساءء وصاح: «زينب». قالت: لبّيك. 
قال: وعلي بطفلة مسلم». فأخرجت إليه طفلته. فوضعها في حجره. وأخذ يمسع 
بيده علئ رأسهاء رفعت رأسها إليه وقالت: ياعم أراك تصنع بي ما يُصنع باليتامئ. 
لمنّ قد استشهد والدي؟ قال 8ة: وأنا أبوك وبناتي أخواتك». قالت: ياعم أنت 
خير من أَظلَّت الخضراء وأقلّت الغبراء. 

ولكن أجمل شيء للبنت إذا ناداها أبوها باسمها! 


سس و01 مسوم 


:11 الإرثاد ؟: 58 مثير الأحزان 1؟. بحار الأثوار‎ ,184 ,١71 انظر: روضة الواعظين:‎ )١( 
34 تاريخ الطبري 4: -8؟, مقاتل الطالييئين:‎ 8 
زرود: جبل رمل قرب جبل طَبَىْ يبعد عنه بمسيرة ليال. معجم ما استعجم : 534 عالج‎ )1( 


زالفق 


الخلافة فى الأرض 


(وَإدُ قال رَيْكَ للتلائكة ني جَاعِلٌ 
ني الأَرْضٍ خَلِيَِة فَالُوا أنَجْعَلٌ فِيهَا صن 
يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدّمَا وَتَحْنْ نُسَيْعُ 
بِحَندِك وَنُقَدْسٌ لَك كَالَ إي أَغْلَمُ مالا 
تَعْلَمُون )01 

مباحث الآية الكريمة 

«إذمظرف أو أداة توقيت للماضي, حيث إنه قد حصلت محاورة بين البارئ 
جل وعلا والملائكة. 

المبحث الأول: نوع الجعل في الآبة 

وللمفشرين إزاء هذه المحاورة نظريّتان: فقسم يذهب إلى أن مضمون هذه 
الآبة عام وقسم آخر يذهب إلى أن مضمونها خاصٌ: 

النظريّة الأونى: أن الجعل في الآية تكويني 

وهي نظرية المضمون العاَ, وتقول: إن القرآن الكريم أشار إلى أن الله لما خلق 
الأرض جعل الإنسان خليفته في إعمار الأرض. فالانسان هو الإدراك والعقل 


60 البقرة‎ )١( 
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والثمرة للوجود. وهو سيد الموجودات, ولقد خلقه ليستثمر هذه الأرض ويشتغل 
بعمارتها بالصناعة والزراعة والتجارة وغيرها. فالآبة مفادها عام حيث يشسمل 
الإعمار من كافة الجوانب؛ إعمار الأرض بالفكر. والعمل؛ وأن العمل لابد أن 
يصدر عن فكر وعلم. والقرآن يعلّمنا ذلك: (إؤلافْقْفُ ما لْيْس لك به عِنْمٌ014 
فالبارئ جل وعلا رسم لنا لكل شيء طربقة حتئ يكون تصرّفنا عن علم؛ لأن 
الإنسان مهما كان عقله فإن مداركه محدودة. فالسماء تمده بالمعلومات 
والتوجيهات. 

والذي نريد أن نشير إليه هو أن الله يريد للإنسان أل يعطّل الطاقات التي 
أودعها فيه من قوة وعقل, أو في داخل الأرض. فمليه ألا يجمّد الطاقة 5 
عقله. لكن للأسف أننا جمّدنا هذه الطاقة, ولنقرب المعنئ بضرب مثل, فلو أن 
شخصاً متّقفاً يقرأ كتاباً ينسب لبعض الفرق الإسلاميّة أو غيرها رأياً من الآراء. 
فإنه يجب عليه أن يكلف نفسه بأن يطالع ذلك في المكتبة الخاصّة بتلك الفرقة 
ليرئ مدئ مصداقيّة هذا الرأي وصحّته. وليرى هل إن هذا الكاتب صادق أم لا. 
فإن لم يكن ماتقله عنهم صحيحاً فالواجب تركه وعدم الأخذ به والوقوع في 
الخطأ. لكن للأسف الشديد نجد أن الفرق الإسلاميّة تحمل عن بعضها تصوّرات 
خاطئة. ولا يوجد عند أحد من أتباع هذه أو تلك استعداد لتمحيح هذه 
الانطباعات مع توفر العلم (الكتب, ووسائل التقنية الحديتة). وتوجد أحياناً 
نظريات وروايات تنقلها شنخصيات كبيرة: فمتلاً تجد أحد العلماء الكبار يقول: إن 
الشيعة إذا حل شهر المحرم جلبوا زا (قربة ) وملؤوه ماءً أو عسلاً ويجتمعون 
عليه فيطعنونه, حيث يتصوّرون أنهم بعملهم هذا كأنهم يطعنون الخليفة الثاني. 


(0) الإسراء: 5 


وحتماً فإن من يجل الخليفة الثاني ويسمع هذه الرواية فسوف يحمل الحقد 
ويقول: لماذا يستخدم هؤلاء هذه الطريقة بحقّ صاحب رسول الَو والخليفة 
الثاني من بعده؟ ولم يكلّف نفسه لأن يرئ ما إذا كان هذا صحيحاً أم لا. بل إند 
يك بسمعه وليس بعقله. ياله من ببغاء عقله في أذنيه ! 

بل عليك يا أخي أن تقرأ وتتتقل إلى الواقع. حيت إن الله أمرنا بعمارة الأرض 
وعمارة الأديان وعمارة الأذهان وعمارة الأسواق. فالإنسان خليفة لله في 
الأرضء ومكلّف بإعمارها بكلّ أبعادها الفكريّة والاجتماعيّة والاقتصادية, 
وليس مكلفاً بخرابها. فالله منع الإنسان طاقات عليه أن يستخدمها بالمدل, فلم 
يعطني طاقة للتخريب؛ خاصّة في المجتمع الذي هو بأمسّ الحاجة إلى المحيّة 
والمودة والإلفة وليس بحاجة إلى تحويله إلى كيان ملغوم متفجر. 

نرجع لأصل الآية التي تذكر المحاورة: (إإنّي جَاعِلُ في الأرضٍ خَلِيقَةٌ أي 
بالجعل التكويني, أي أن الله نعالئ أخبر الملائكة أنه جل وعلا سيخلق من يخلفه 
أو من يقوم عنه بدور الخلافة للإعمار فى الأرض. فالله أمرنا أن نعمل وفق 
القدْرات التى عندنا بعد أن خلق لنا أصول الأشياء. فإذا أعطانا طاقة دون أصول 
الأشياء. فلى يمكن أن نستثمر تلك الطاقة. فمن غير تربة أو ماء أو بذر لا نستطيع 
أن نزرع الأرض. والإسلام لا يحترم من لا يعمل ويسقط شهادته ويعاقبه إذ أنه 
عرّض كرامته للهدر. فالله عندما خلق الإنسان أراد له أن يأكل رغيفه من الكرامة 
والعرّة. ولا توجد عرّة أفضل من اليد الكادحة”, حيث تأكل من تعبها وعرقهاء 
فإذا عَطَّل هذه الطاقات. فإنه لا يستحقّ أن يُعطئ لقب «خليفة في الأرض». ومن 


)١(‏ قال رسول الل علا: ؛ «إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يسمينه» سير أعلام الشبلاء 
*: + 57, وقال: «أحل ما أكل الرجل من كسب يمينه». كقف الخناء 6:١‏ 217417 
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هنا إن الأديان تقدّس من يصنع الحياة؛ لأنه جدير بهاء حيث إن هناك إنساناً 
بصورة الحيّ لكنّه ميت في الحقيقة؛ لأنه قد جمّد طاقاته. 

النظريّة الثانية: أن الجعل في الآية تنشريعي 

وهي نظرية المضمون الخاصٌ, وتقول: إن الجعل في الآية تشسريعي وليس 
تكوينياً. أي أن الله شرعها كأصل من أصول الإمامة, وبالنتيجة أن الآية تكرن 
ذات علاقة بتصب الامام واختياره. ويميل إلى هذه النظريّة معظم الفنقهاء 
والمفسّرين”" في تاريخ الإسلام. 

فبناء عليه يكون معنئ إن جَاعِلُ 4: أني مشرّع؛ وأن هذا المجتمع لا يمكن أن 
يعيش بصورة عفويّة, خلافاً لتلك النظريّة التي تقول: إن المجتمع يستطيع أن 
يعيش لوحده دون حاجة إلى نصب إمام: فالإلسان يستطيع أن يدبر أموره بنقسه. 
وهذه النظريّة (عدم الحاجة إلى نصب إمام) خاطة, وذلك بالاستقراء؛ فإن 
الأرض أو المجتمع إذا لم يتصدّ منه أحد لإدارة شؤونه فإنه سيتحوّل إلى فوضئء 
وتتعطّل كلّ طاقاته؛ فلابد إذن من وجوه شخص كالمحرك في إدارة الجهاز. 

المبحث الثاني: النظريات في كيفيّة نصب الإمام 

وبناء عليئ هذه النظريّة, ماهي الطسريقة الي نصل بها إلى نصب الإمام؟ 
المفشرون لهم بحوث مطوّلة لا يمكن الخروج بنتيجة منها إلا متن كان من أهل 
الاختصاص, ومن عنده خلفيّة علميّة ليحاكم الآراء والنظريات كما في كتب الفقه 
في باب الإمامة. وكتب العقائد والتفاسير كالقرطبي'". فهؤلاء ده عدة 
نظريات: 


لق أنظر الميزان في تفسير القرآن يل 
(1) الجامع لأحكام القرآن ١‏ 7717-1530 


الأولى: نظريّة إجماع الصحابة 

2 نظريّة إجماع الصحاية في صدر الإسلام, فإذا أجمع الصحابة على 
شخص كان هو الإمام. ومن هنا قالوا: إن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي يكر. 
فكان أبو بكر هو الامام. وهؤلاء يقولون: إن الإجماع كان من أهل الحلّ والمقد 
وهم _ماعدا الشيعة ‏ يقولون: إن أهل الحلّ والعقد يجوز أن يكونوا واحداً. فإذا 
بايع انعقدت بيعته, بدليل أن الخليفة الثاني بايع الخليفة الأوّل فانعقدت بيعته. تم 
بعد ذلك جاء الإجماع من قبل الصحابة. فهذا طريق, وهو الإجماع على واحد. 

الثانية: النض على أكثر من واحد 

فمثلاً برضّح عشرة للخلافة, فيبقى الأمر بينهم حيث ينتخب بعضهم بعضأ إلى 
أن ينتخبوا وأحداً يكون مؤمَّلاً للخلافة. 

الثالثة: النض على واحد فقط 

وهي نظريّة الإمامية '" ومفادها أن التضّ علئ وأحد يكون من قبل الله فقط. 
وبأمره مع توسّط النبي يليه ٠‏ أي أن النبي َي ينصٌ علئ من يخلفه, ومن خلفه 
ينص على من يخلفه. لكن هذا النصّ الذي يأتي من غير النبي هل هو من طريق 
النبي أم لا؟ نوضّح الفكرة ة بأن نقول: إنّ الرسو ل َي لما نص على الخليفة من بعده 
فهل الخليفة الذي بعدء يملك الحقّ في أن ينص على خليفة له أم أنه يتقل قول 
النبي يي حيث يقول: أنت من بعديء وإن فلاناً من بعدك؟ نحن عندتا أن النبي 806 
قد نص عليهم جميعاً. غاية الأمر أن الإمام يبلّْ النصّ, فالإمام علي .8 لما نص 
على الحسن 426 فإنه إنما نصّ علئ منصوص عليه من قبل الرسول؛ وهوغة إنما 


)١(‏ الاقتصاد (الخويه الطوسي): 146. 116, دلائل الإمامة: 14- 5١‏ الفصول السختارة: 
.0؟, 51١‏ أوائل المقالات: 58 رسائل في الغيبة (المفيد) 4: 4. 
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أخبر بذلك فقط. فالقناة التى تصلنا برأي السماء هي النبي يَيُ؛ حيث إنه ينص على 
الإمام من بعده. ْ ا 

الرابعة: التسلط بالقوة 

أي أن من كان غير مؤهّل للإمامة لكنه يتغلّب بالقوة ويأخذها فإن له الحقّ في 
الحكم: وعلى الناس مبايعته وطاعته, ولايجوز لأحد أن يبيت ليلته دون أن يكون 
فى عنقه بيعة له. 

1 وكل هذه الآراء قابلة للمناقشة, وأنا أردت بيان القنوات الموصلة للإمامة وأنها 


أربعة, 


المبحث الثالث: وجوب نصب الإمام شرعي أم عقلي؟ 

ونسأل: هل إن نصب الإمام يعتبر واجباً؟ وهل هو واجب شرعاً أم عقلاً؟ 

والجواب: أن البعض (المذاهب الإسلاميّة الأربعة) يقول: إنه واجب؛ ووجوبه 
وجو ب سمعي» أي سمعاً وليس عقلاًء أي أن العقل لايحتّم نصب إمام؛ ولكن الله 


أمر بنصب الإمام فعلينا أن ننصّب إماماً. حيث قال سبحانه يا آي 


اين آمَنُوا 
أِيعُوا النه وَأطِيعُوا الرسُولَ وََوَلِي الأ سِتْكُم 6”, فسطاعة أولي الأمر تستلزم 
تصبهم. . فالدليل إذن سمعي أي وجوبه سمعي. . وقد سمع من القرآن, والعقل يؤيّده. 
أما عند الشيعة فإنّ الوجوب عقلي لكن يوْيّده الشرع. نقرّب المعنئ فتقول: 
بمقتضئ نظريّة اللطف '" إن الله عندما خلق الخلق كان لابدٌ أن يضع لهم من بديّر 


)١(‏ النساء: قهة. 

(؟) وهي نظرية أبتكرها الشيخ به . وخلاصتها «أن الله تعالى بلطفه ورحمته لا يترك هذه الأمة 
المرحومة -أمة محمد وَل - أو فقهاءها إذا حصل اجتماع منها أو منهم على خطأء وإنما يقوم 
بإيطال هذا الخطأ بمثل إلقاء الخلاف ببنهم من قبل الإمام 39 ؛ لطفا بعباده تعالى. ورحمة منه 
بهم . ولازم هذا أنا لو رأينا اله أو الفتهاء قد أجمعوا على مسألة فإننا نستكشق - في هدي 
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شؤونهم. فإن لم يفعل فإنه يكن قد فعل المرجوح مع وجود الراجم؛ لأن الذي 
يدير أمور المسلمين لابدّ أن تكون وظيفته أنه يفرّبهم للطاعة ويبعدهم عن المعصية 
ويعلّمهم النظام والهدئ والخيرء وهذ الفعل مهم يتوقّف عليه صلاح المجتمع. فإذا 
ترك الله هذا فإنه يكون قد ترك الراجح وفعل المرجوح؛ وهذا قبيح عقلاً. وهو ما 
لا يجوز عليه تعالئ؛ لذلك فإنّ العتل يحكم بصحّة نظريّة اللطف, فمن اللطف أن 
يقرب الله الناس للطاعة فإنه يريد هدايتهم, والهداية لها أسباب ومن هذه الأسباب 
أن ينصب لهم من يدير شؤون حياتهم. فهذا وجوب عقلي يويّده السمع, والآيات 
تعتبر إرشاداً إلى حكم العقل. 

وعلئ أيّة حال فإن الثمرة هي أن الله قد رسم الطريق لنصب الإمام. وينقسم 
الناس فيه إلى معسكرين كما أسلفنا: 

المعسكر الأول: الاتتخاب, أي أن أهل الحلّ والعقد هم الذين ينصّبون الإمام 0 

المعسكر الثاني: النصّ من الله. وهذا ليس عند الشيعة فقط بل عند الحنابلة" 
أيضاً. وجماعة من أهل الحديث'" والخوارج يذهبون إلى النصّ على اختلاف 
طويل. . 

ثم إن هناك نقطة يتيرها البعض وهي: هل يصمٌ أن يكون خليفتان معأ بشرط 
تباعدهما'؛؟ ويلاحظ أن الغرض من ذلك هو تصحيح خلافة معاوية. حيث إن 


#»ه هذه النظرية - أن إجماعهم كان على حق . إذ لو كان على خطأ لأوقع الله تعالى - من باب 
اللطف - الخلاف بينهم بإثارته من قبل الإمام 1 ». 
دروس فق قي أصول فته الإماميّة (الفضلي): 1 

514:6 انظر شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) الشافي في الإمامة :١‏ لا الجامع الاحكام القران 8 شرح نهج البلاغة :١‏ 43. 

3 أظر المصدز نفسد. 

(4) أنظر نظم درر السمطين (الزرندي الحتقي): 14٠‏ 
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خلافته اجتمعت مع خلافة الإمام على 26. وهذه النظريّة لا تصمد أمام النقد أبداً. 

المبحث الرابع: نظريتان حول علم الملائكة بإفساد الإتسان الأرض 

نرجع للآية. فالملائكة تسأل: (إقالوا نعل فيها من يُفيدُ فيا 4 فهذا أل سي ء 
يثير التساؤل, وهو أن الملائكة من أين لهم المعرفة بأن الإنسان سوف يفسد في 
الأرض؟ فالمحاورة كانت بين الله والملائكة في وقت كان الإنسان فيه غير 
موجود؛ لأنه قبل خلق الإنسان بناء على الجعل التكويني. أي أن الله قد قال لهم: 
إني سأخلق إنساناً يخلفني في استعمار الأرض. فمن أين للملائكة الجزم بهذا 
الأمن وهو الإفساد في الأرض؟ هناك نظريّتان حول تعليل ذلك: 

الأولئ: أنهم اطلعوا على ذلك في غير كوكب الأرض 

فالملائكة اطّلعوا على الإنسان في غير كوكب الأرضء وعلموا أن من شأنه 
ذلك. وهذه المسألة انشغل بها العلماء وهي أنه هل توجد حياة على غير الكرة 
الأرضية؟ أي هل هناك عوالم وأناس غير عوالمنا؟ وهل هناك دنيا غير هذه الدنيا 
فيها بشر وقد أطّلمت عليها الملائكة. وأنهم يتُصفون بهذه الصفات حيث رأوهم 
يفسدون في الأرضء وكان أن سألوا البارئٌ جل وعلا: هل تريد أن تكرّر التجربة 
على الأرض؟ 

وهذا رأي قائم علئ أن بعض الكواكب مسكونة. وسيتّضح لنا ذلك بمرور 
الزمن؛ ولا زلنا إلى الآن نسمع بين حين وأخر نبأ أنه تسمٌ اكتشاف موجات 
وأصوات معيّنة تدلّ على وجود كائنات حيّة في كواكب أخرئ من كوننا هذا. فهذه 
المسألة لازالت داخلة في نطاق الخيال العلمي. وكثير من المسائل أصبحت 

قائق بعدما كانت في حيّز الخيال العلمي, وذلك يمرور الزمن. 

والروايات تؤيد ذلك, وتقول: إن الله خلق ألف ألف عالم. وألف ألف آدم. وأتتم 


في آخر تلك العوالم'", وروايات أخرى تدل على أن الكواكب مسكونة. لكن هل 
وصل العلم لهذه الحقيقة؟ ومن هم السكان؟ وماشكلهم؟ ومااغتهم؟ وأين هم؟ قلنا 
بأن العلم سيوضّحه لنا في الأيام القريبة. 

الثانية: أن الله أطلعهم على ذلك 

فالله جل وعلا أطلع الملائكة على حقيقة الإنسان وقال لهم: إن الانسان من 
طبيعته أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء. فهم بناء علئ ما أخبرهم به الله تعالى 
قالوا ذلك. 

المبحث الخامس؛ تعريف الإنسان 

يقول المفسّرون: إن هذه الآية فيها تعريف للإنسان, حيث إنه هو الذي يفسد 
ويسفك الدماء. والمعروف أنه توجد أربعة تعريفات يذكرها الفلاسفة للإنسان: 

التعريف الأؤل ‏ وهو مانص عليه الملائكة ‏ : 9 َاُوا أنَجَعَلْ فِيهَا من بُليِدُ فِيهَا 
وَيَسْفِكُ الدََّاء 6 حيث إنه مفسد وسقّاك للدماء. 

التعريف الثاني لسارتر (إمام الوجودية ). فهو يعرف الإنسان بأنه «العبث 
الزائد عن الحاجة», مع أننا نعلم يقيناً بأن الله لا يخلق العبث. وهذا التعبير يدل 
على عدم وجود العلم؛ لأنه لا يوجد عالم يحترم فكره ويقول: إن الإنسان عبث 
«زائد عن الحاجة». وسارتر يستدل علئ ذلك بأن الوجود يمكن أن يستغني عنه, 
حيث إنه سيموت ويدفن, ولو كانت له حاجة لبقيّ. ونحن نقول له: إن الإنسان 
عندما يوضع في التراب فإنه لا يموت؛ حيث إن الذي وضع هو غلاف الإنسان 
وهو الجسم فالإنسان هو الأنا (المجموعة من الفكر والأحاسيس والادراك). 
وهو إِنّما دخل لحكمة وخرج لحكمة. وقد زرع في دنياه الخير أو الشر. 
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التعريف الثالث: أن الإنسان هو الذي يستطيع أن يكذب. وهذا ناشئ عن تجربة 
مدّة؛ حيث إن صاحبه لابدٌ أنه كان يعيش بين مجموعة من الكذّابين والدجّالين, 
قتصوّر أن الدنيا كلها دجل وكذب. ومن هنا نعرف حرص الإسلام على خلق البيئة 
الصالحة للطفل؛ فيأمر أبويه أن يكونا صالحين, فأول بيئة يتفاعل معها الطفل هي 
الأسرة فإذا لم يكن للأبوين صدق وأخلاق؛ إن أخلاق الواد ستفسد. فصاحب 
هذا التعريف عنده تجربة ناقصة تصوّر من خلالها أن الدنيا كلها كذب. صحيح أنه 
يوعد كذب وائحراف, لكن ليس كل الناس كذابين ومنحرفين. 
التعريف الرابع وهو للإمام أمير المؤمنين986, حيث إنه يعرّف الإنسان بأنه 
الذي يمثّل العالم الأكبر, وأن هذا منطو فيه. وهذان الييتان المنسوبان للإمام :8 
صريحان بذلك؛ وخير شاهد عليه: 
«دواؤك مستك ولا تش عرٌ وداؤك فيك ولا تسبصرٌ 
وقتحسب أنك جرم صغيرٌ 2 وقيك اتطوى العالم الأكبرُ''" 
فالإنسان يتور في داخله على محصلة تممّل العالم كلّه. فهو يأخذ من كل ما 
هو في هذا الكون؛ فمن المعادن الكون والفساد, أي يتكوّن ويفسد ويتحلّل 
والمعادن هكذا تتجرّأ وتتحلّل, ويأخذ من النبات النمو والتغذي, ويأخذ من 
الحيوان الحس والحركة والغرائز. ويأخذ من الإنسائة الإدراك والتعقّل وسعة 
الذهن. فالدنيا فيها معادن ونبات وحيوان وإنسان؛ فلذا هو ممكّل لكل ما في الدنياء 
وهذا مايمثّله قول الإمام علي لية: ١‏ 


٠‏ وفيك انطوئ العالم الأكير» 


107:8 التفسير الأصفئ 77:9, جواهر المطالب (ابن الدمشقي) 1: 153, تاج العروس‎ )١( 


أي يتجسمد العالم كلّه فيك. وأنت مممّل للوجود بكلّ أقسامه. 

نرجع للآية حيث إن الملائكة كانت ناظرة إلى جانب واحد من حياة الإنسان, 
فليس كل إنسان مفسداً فكأنما هم يقولون: إن له قابليّة الفساد, أي ليس هو 
مفسداً بالفعل وإئما هو مفسد بالقوة, فحبّة الحنطة عندما تُرمى في الأرض فإنما 
هي نبتة بالقوة وحبة بالفعل. 

فالانسان يحمل البذرة: أي استعداداً للفساد. 

فكأن مراد الملائكة: نحن عندنا عقل ولانقسد في الأرض. وليس عتدنا 
غريزة: فلماذا تجعل الإنسان سيّد الأرض ولاتجعلنا نحن سادتها؟ ومن هنا جاء 
التأكيد على التربية حيث إن الإنسان عندما يولد تولد معه مجموعة استعدادات, 
وهذه الاستعدادات يمكن توجيهها بحيث يصير هذا الإنسان كركباً متألقاً ونؤرأء 
ويمكن أن يصير أتعس من كل الحيوانات. ونحن عندنا نمط هو أفضل من 
الملائكة, وهذا يتبع طبيعة التربية ونوعها واستعدادات الشخص نفسه. وهتاك نمط 
آخر ليس لديه رحمة, وهو لايشرب الماء إلا وهو ممزوج بالدم: يقول أحدهم: 

لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولم ينم جاره إلا على وجل 

قهذا لايفرق عن الحيوان الذي يلغ بالدماء؛ فالإنسان لديه القابليّة للسموٌ 
والقابلية للانحطاط. يقول عبد الملك بن مروان: كنت إذا مشيت في بستان 
وسحقت جندباً (جرادة صغيرة تعيش على الزرع) فإِنّ قلبي يوجعني. والآن 
يكتب لي الحجّاج بقتل مئات من الناس ولا أتألم لذلك. فهذا مات ححّه وشعوره, 
وهو أمر يتبع تربيته التي ترعرخ فيها. 

المبحث السادس: فتفاعة سفك الدماء 


وَيَسْفِكُ الدَّمَاء 4 من هذا المقطع نستدل على فظاعة سفك الدم. حيث تعثبر 
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الآآية الكريمة سفك الدم الحرام من أعظم الجرائم عند الله؛ ولذلك فإن الملائكة” 
تقول؛ إن الإنسان له قابليّة سفك الدم, فهو وسيلة دمار في الأرض. فإذا سقك الدم 
فإنٌ البشرية ستؤول إلى الضياع. 
وليعلم أن الدماء تتفاوت؛ فدم النبيَع4 غير دم الشخص العادي؛ ولهذا فإن الله 
عن وجل فلع قتل الأنبياءء ؤوصف اليهود بأنهم يقتلون الأنبياء نيك بغير الح" 
حيث اندفعوا بغرائزهم لقتلهم ظلماً. وهم الذين يعد قتلهم قتلاً للم وللمجتمع؛ 
فهم حَمَلة الرسالات. فالدماء تختلف. ومن هنا فإنٌّ شاعر الطف يقول: 
قتلوا الم رام من الأ مّة بالحرام من الشهوؤ!" 
فالمحرّم عندما يهل علينا تتداعئ هذه المعاني, وتجيء ذكريات الفاجعة التي 
- ألمت بالأمّة الإسلاميّة؛ وكشفت عن مصارع آل محمدفه, وما يزال الدهر 
.يحملها علئ جبينه علامة غير مشرّفة: يقول رجل: دخلت على الامام الصادق ك9 
في أيّام المحرّم, فوجدته متغيّر اللون كاسف البال. وفي عينيه أثر الدمع, قلت: 
سيدي, لا أبكئ الله لك عيئاً؛ فإني أراك مغتقاً فماالخبر؟ قال: «أفى غفلة أنت؟ أما 
علمت أن الحسين نل أصيب في مثل هذا اليوم؟)1". ١‏ 
فإنها تحمل تلك الوجوه الكريمة التي تمثّل رسول اهيل فنذكر كيف عفّرت 
فيه بالدماء والتراب. هذه هي ذكريات المحرم, فلماذا لا أكون حزيناً ومتألماً؟ 
وقملاً إذا هل هلال الشهر تتحوّل بيوت آل محمد إِلئ بيوت للنياح والنحيب 
والألم؛ حيث يذكرون تلك الفاجعة الني أصرق فيها دم النبي م ذلك أن 


ْرِ حَقي وَتقُول 


)١(‏ قال تعالى: (ِرَقئْلَهُمْ الأ 
)١(‏ مثير الأحزان: 31. 
(؟) مصبام المتهجّد: 4؟/. وسائل الشيمة 408:6١‏ / 1581414 


ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ6. آل عمران: 181 


الحسين نهة كان كما عبّر الشاعر عنه بلسأن حاله: 
بامسلمين خذوا دماءً نبيكم من هامتي إن الحياة حوامٌ 
فالحسين #2 جزء من النبي يَيُُْ حسيما عبر عنه وَل في قوله: «حسين مستي 
وأنا من حسين». فالدم الذي أريق علئ تراب كريلاء هو دم الحسين, 
والإيحاءات متنواعة تكشف عن ذكريات الطفٌ حيث هذه المجموعة من سبايا 
آل محمد بعدما ذهب عنها الحماة, وهذه المجموعة من الديار التي كانت عامرة 
بذكر الله أصبحت خالية ليس فيها إل أرامل ويتامئ. وهذا هو المعنئ الذي كسان 
الامام السجادافة إذا م عاشور آل محمد 8# يختئق بعيرته خصوصاً أنه يرى 
بعض الأماكن التي أصبحت خالية لم يبقّ فيها إلا الأرامل واليتامئ. فيقول 9#8: «إذا 
مررت بدور آل عقيل خنقتنى العبرة؛ لأنها خالية مافيها إلا أرامل ويتامئ». 
متازل كانت ثيّرات بأهلها تولنئن عليها غيرة وقتام 
آلااات زان الدار إلا بس اهلها على الدار من يعد الحسين سلامٌ 
وكانت زينب تجلس في دار الحسين فك وترى محاريب آل محمد وَل خالية, 
تلك المحاريب التي كانت عامرة بذكر الله.قتضع يتامئ الحسين إلئ جانبها: 


يسادار ارد انشيج عن أماليج وعن البسطل عستّاس راعيج 
لسر وشرو يبان ييه 
)١١‏ المستدرك على الصحيحين : /078. تحفة الأحوذي :٠١‏ 11, المصنف (ابن أبي شيبة) 
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لوَالطُورٍ » وَكِتَابٍ َسْطُورٍ » في رَقُ 

َنْشُورٍ « وَالبِيِتٍ المغُور 14". 
مباحث الآية الكريمة 

من أساليب القرآن الكريم أنه إذا أقسم ببعض الأشياء أحياناً فإنما يقسم بها 
لهدف, نفي كل كلمة من القرآن توجد ملاكات وأهداف. ومن هذه الأهداف بيان 
أهميّة الأمسياءالتي يقسم يهاء أو بيان شرفهاء أو لفت النظر إليها. فالواو في صدر 
الآآية الكريمة هي واو القسم. وهي داخلة على قوله تعالى: الور الذي هو كل 
مر تفع إذا كان ذا نبات. أما إذا كان أجرة ليس عليه نبات فإنه يسمئ جيلاً", 
والتسمية تختلف باختلاف النبات؛ فإذاكان عليه زيتون ن فقط يعيرون عنه بطور 
زيتاء أمَا إذا كان عليه أشجار متنوّعة وخضرة فإنه يسمئ طور سينا"". 

المبحث الأول: الأشياء التي تناولتها الآية بالقسم 

ونحن نلاحظ هنا أن الفرآن الكريم قد أقسم بثلاثة أشياء: 

الشيء الأول الذي أقسم به تعالئ هو قوله: «الطر 4 والسؤال هو: أيّ طمور 
يقصد به؟ وأين مكانه؟ وليعلم أن مسألة مكان الطور قد اكتسبت أهميّة؛ لمأ يرتيط 


(0) الطورة )١( 4-١‏ تفسير القرآن العظيم 4: 81؟. 
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بها من أحداث حيث إنه المكان الذي حدثت عليه مناجاة النبي موسئ للذ, 
والنداء من الله في هذه المنطقة ممّا بعطي هذا الموقع شرفاً وكرامة: ولذلك اختلفوا 
فى موقعه. وعند تع كتب تفاسير المسلمين للمذاهب الإسلاميّة الأخرئ نرى 
أنهم يقولون: إنه في أرض الشام. وبعضهم يقول: في القدسء وآخر يقول: في 
القرية التي كان فيها شعيب ١‏ ولم تذكر رواية واحدة عنهم أنه كان في النجف 
حسبما قالت به روايات" أهل البيت:8. وهي روايات صحيحة ومعتبرة. 

محاولات النيل من الأبقة يخ 

فلماذا لم تذكر هذه الروايات أنه في النجف؟"قبل الإجابة لابدٌ من توضيح 
مقدّمة. وهي أن كلّ مسلم يمن بالله ورسوله إذا رأئ منقبة لصحابيٌ يجب أن يعترٌ 
بهاء لماذا؟ لأنهم جداول يصون في بحيرة الإسلام, لكن الذي حدث لفضائل 
الإمام علي 4 أن جاء الأُمويون بعد مصرعه ثم العباسيّون. وكان لكل منهم 
حسابه الخاصٌ معد طة, ذلك أن التاريخ يحدّثنا أن رسول امهيلك كان يبعث الإمام 
علي في الكتيبة فلا يرجع إلا وقد علق الدم عليه بنياناً. وهو مما له تركة نقيلة 
عند الأمويين والعباسيين. ولا تنس أن نذكر المثل المشهور في حالنا هذه مع 
العباسيّين: «انّقٍ شر من أحسنت إليه». مع أن الحيوان عندما تبرّه يألفك ويقربك. 
غير أن الإنسان خلاف ذلك؛ إذ يوجد أناس من المعدن الذي إذا أحسنت إليه فلن 
ترى منه مكافأة إلا بالإساءة؛ لأنه يظن أن إحسانك إليه نوع من التميّز عليه 
فينقلب عليك. والفترة التي كتب فيها التاريخ وتفسير القرآن الكريم ابتدأت في 


الجامع لأحكام القران ؟1: 118, 11: 01-08 زاد السير 21١8-6‏ /19 586 
تفسير القرآن العظيم 4: 7817-3787 . 
() انظر الميزان في تفسير القرآن ٠؟: 87٠‏ 23190 


عصر الأمويّين والسباسيّن؛ ولهذا فإنهم إذا مرّوا بالإمام علي 8# انقلبت 
الحسابات؛ فصاحب (السيرة الحلبية) مثلاً التي تشرح تاريخ الإسلام, والقاري 
الحنفي في (شرح الشفاء). والآلوسي في (شرح عينيّة عبد الباقي العمري)» 
والحاكم في مستدركه وهم جزء مما نص عليه مؤرّخوناء ومنهم الأسيني في 
الجزء السادس من موسوعته الغديريّة'"- ينصّون على أن ولادة الإمام على 3 
كانت في الكعبة: والحاكم يقول: «الرواية متواترة»: أي رواها جيل عن جيل. 

وكذلك جملة من المؤرخين ذهبوا إلى أنهي ولد في بطن الكعبة!", لكن الآن 
لم نجد لهذا ذكرأ في حياة الناس؛ فالمفروض أنه يشار إليه؛ لأنه من رجالات 
الإسلام. فمثلما يشار إلى مقام إبراهيم يشار إلى هذا الرجل؛ فإن ذكره رصيد 
للإسلام. والآلوسي عندما يمر بهذه الرواية يقول: «سبحان الذي يضع الأتسياء 
مواضعها»؛ حيث إن هذا الرجل أراد أن يرد الجميل فطهّر الببيت من الأصنام 
وكسرهاء وأراد الله أن يكافئهُ أيضاً: 


لسهادع سا الل قدمالأن تود فسى البسيت فابِيتَة 


جرزيته بين قريش بأن 2 طهّرت مناصتمهم بسيئّة!؟ 

أما قبره فإنّ التأريخ يضع ضباباً عليه ويقول: إنه لم يعلم النعش أين". ونقول 
لهم: إن أهل البيت2 يعرفون ذلك. ويزورون هذا الموقع ويشيرون إليه وينصّون 
عليه. ونحن عندما نريد أن نرجع لقبور الأنبياء والأولياء كيف يمكن لنا أن نهتدي 
إليها؟ حتماً يكون ذلك عن طريق ذراريهم. يقول صفوان الجمال؛ صحبت الإمام 


() الفدير 35:5 واتظر *: ول 58 (5) مروج الذهب 1815؟. 

(©) الفدير 355 

(4) تاريخ بغداد ,168.:١‏ سبل الهدئ والرغاد (الصالحي الشامي) :1١‏ 5-17 ونقل ذلك عن 
الصفدي في (تمام المتون). 


لدان 11111151100 ال الوائلي 20 /ج١1‏ 


الصادق 4#8. ولئّا مررنا بالغريّ في النجف وقف في مكان وصلّي ركعتين, ثم انتقل 
إلى مكان ثان وصلّى ركعتين» ثم انتقل إلى مكان ثالث وصلّى ركعتينء فقلت: 
سيّديء هذه الأماكن الثلاث هل لك أن تخبرني عنها؟ فقال4#: وبلئ؛ المكان 
الأول قبر جدّي علي بن أبي طالبء والمكان الثاني موقع صلب فيه رأس الحسين 
في طريقهم لمّا جاؤوا به إلى الكوفةء والمكان الثالث مكان منبر القائم 0 

فكان أيئة أهل الببت 2ه لايتركون فرصة تمر دون الإشارة إلى موقع القبر 
ودعوة الناس لتجديد العهد له. غير أن التأريخ حاول أن يلق وولادته بحالة 
ضبابية, فكانوا لايذكرونه بخيرء يقول أحدهم: ما نفعل مع هذا الرجل؛ إن أحيبتاء 
قتلناء وإن أبغضناه كقرنا ". 

على أيّ حال فروايات أهل البيت 4 تنصّ على أن الطور في النجف. والذي 
يؤيّد ذلك أن مناجاة النبي موسئ 8 حدئت على جبل من جبال الجنة؛ وجبال 
الجنة ذكر رسول الله86 أنها أربعة. وذكرها المؤرخون كذلك؛ وهي: الجودي 
(الذي رست عليه سفينة نبي الله نوح 9#2): وجبل أحد وجيل لبنان, والرابع 
الطور"". فإذا أخذنا هذه الرواية وضممنا إليها رواية أن الطور هو وادي السلام» 
وهو مأوى أدواح المؤمئين وأن أدواح المؤمنين تذهب إلى الجنان!*, تكون 


9505/1559 :15 رسائل الشيعة‎ 1/١/1701 كامل الزيارات: 45 تهذيب الأحكام‎ )١( 
.405 دلائل الإمامة:‎ 

(؟) القول منسوب في مناقب آل أبي طالب وبحار الأتوار للشعبي. وفيه: «ما ندري ما نصنع 
بعلي بن أبى طالب طفة: إن أحببناه افتقرنا. وإن أبغضناه كفرنا!». 
مناقب آل أبي طالب 1:5 17. بحار الأثوار 45: 441. 

(*) رواها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 48:07 عن نبيّنا محمد ع . 

(4) وقيات الأيمّة: هلا. 


نتيجة الجمع ب بين الروايات أن هذء هي المنطقة التي حدثت فيها المناجاة. وهذا لا 
نعتبره دليلاً ناهضاً, لكن توجد روايات عن الإمام الباقر والإمام الصادق :8* 
بخصوص ذلك, ففى كتاب (فرحة الغري) وغيره من الكتب"" نص على أن الطور 
في الغري, وأن المناجاة حدثت فيه. 


وحسث هذه الترية فخراً وشرفا أنها قد حدئت عليها أمور هاممة في تساريخ 
المسلمين. فهي لها دور كبير في حفظ اللغة العربية فمدرسة اللغة السريئة في 
النجف من أعمقى المدارس. ويمكن الرجوع إلى المؤلفات التي ألنت في هذا البلد 
والتي راعت حفظ اللغة والجهد الذي انصبٌ لأجل ذلك. ومن أهم الدروس ألتي 
يدرسها طالب العلم اللغة ومشتقّاتهاء أي النحو والصرف والمعاني والبيان. وتوجد 
ريادة في النجف لتدريس العلوم الإسلامية, قآراء المذاهب الإسلاميّة تدرّس إلى 
جانب مذهب أهل البيت 88 بشكل مقارن من دون قرق بين مذهب وآخر: حيث 
يتم مناقشة الأحكام واستدلالاتها. في حين أننآ نقراً موسوعة إسلاميّة كبيرة فلا 
نجد فيها رواية لأهل البيت:8, فلنسأل: من هم أهل البسيت ؟ إنهم حسملة 
القرآن, والبيت الذي هبط فيه الوحي, وفيه زغب جناح جبرنيل”". 

فالتجف احتضن رسالة الاسلام بحقّ وفيه توجد مؤلّفات ضخمة تستعرض 
آراء المذاهب الاسلامية ك(الخلاف) للشيخ الطوسي حيث يستعرض فيه بال 
أدب واحترام آراء المذاهب الإسلاميّة ويشبعها ويقارنها بفقه أهل البيت 8؛ 


)١(‏ الميزا تفسير القرآن 5٠١‏ -؟551171. 

(1) ورد أن للحسن رالحسين ف تعويذين حشوهما من زغب جناح جبرنيل. انظر مناقب آل 
أبي طالب © 177 بجار الأتوار 4: 571 7 3, ترجمة الإمام الحسن 8# (ابن عساكر)؛ 
.114 ترجمة الإمام الحسين لة (ابن عساكر): 115 


لان ا الل ل 


وكمؤلفات العلآمة الحلّي والمقداد السيوري. وعندنا الفقه المقارن يدرس الآن, 
فى حين أنك لا تجد ذلك عند غيرنا من كتّاب المذاهب الأربعة فلا بم أحد منهم 
يوأي لأهل البيث 2فا. مع أن هذا في الواقع بحطّ من قيمة الكاتب نفسه؛ لأن أهل 
البيت ف هم النبع الصافي ”". فالإمام الصادق 18 هو الجذر والنبع للمذاهب 
الاسلامية؛ لأنه تلمذ له اثنان من أيمّة المذاهب الإسلاميّة الأربعة بصورة مباشرة. 


والآخران بصورة غير مباشرة 5 


)١(‏ روي أن الحجّاج بن يوسفي الثقفيّ كتب إلى الحسن البصري. وإلئ عامر الشعبي. وإلئن 
عر بن بي وإلئ وأصل بن عطاء أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر؛ 
فكتب إليه الحسن البصري: أحسن ما انتهئ إلينا في القضاء والتدر ما سمعته عن أير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نة وهو قوله: «أتظٌ أن الّذى هداك دهاك؟! إنما دهاك أسفلّك 

وأعلاك, والله بريء من ذالد». 1 

وكتب إليه عمرو بن عبيد : أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب اة: 
«لو كان الوزر في الأصل محتوماً. لكان الموزور في القضاء مظلوماً». 
وكتب إليه واصل بن عطاءة أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نظ : «أيدلك علئ الطريق. ثم يأخذ عليك المضيق؟! هذا في العتل لا يليق». 
وكتب إليه عامر الشعبيٌ: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب نية: «كل ما حمدت الله عليه فهو منه. وكل ما استغفرت الله منه فهر منك». 
فلمًا وصلت كتبهم إلى الحجّاج, وقرأ ما كتبوه إليه, قال تقد أخذرها من عين صافية, يس 
فيها كدر ولا وعر. 
انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. كنز الفوائد: ,١7٠١‏ الميزان في تفسير 
القرآن 23 ,1١7‏ 

(؟] وقيه دفي جده | 


مير المؤمنين لذ قال ابن أبي الحديد: «ومن العلوم علم الفقد. وهو 3 
أمير المؤمنين لي أصله وأساسه ركل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من 


- يعني 


وأما الشافعي ذة أعلى محمد بن الحسن, لجع 
وأما أحمد بن حنيل. ققرأ على الشافمي. فيرجع فتهه أب 


فمقتضى القاعدة أن هذء المزيّة لهذه التربة ينبغي أن تكون موضع اعتزاز وفخر 
عند المسلمين؛ لأن هذا البلد خدم الاسلام بكل معارفه. والتربة قد احتضنت 
الإمام علا ية, وهو عطاء للمسلمين كاقّة. 


فقسم الآية بل[الطُورِ 4 إشارة إلى فضل هذء التربة, حيث نجد روايات تقول: 
إن هذه التربة ضجّت إلى الله فجعلها الله مكاناً يُعبد به. وقد خضّها الله بفضل, كما 
خصٌ غيرها. فنحن نعترٌ بتربة المدينة لأنها مهد الرسول؛ وكذلك نحن عندما 
نرئ هذا الرجل قد خدم الإسلام بكل ما أمكنه فإنّ التربة التي تتضمّه سستصبح 
موضع اعتزازناء فآثاره الروحيّة باقية إلى الآنء وهي ستبقئ مابقي الدهر: لأن 
الفكر والعطاء لا آمد لعمره. فمهما مرّت الدنيا فإنها لا تقضي على عطاء التسبوة» 
وعلى رافد من روافد الإسلام؛ فلا يمكن أن يموت ودئياه دنيا خالدة ستبقئ 
مابقي الدهر. يقول أحد الشعراء: 

سيدي يا أما تراب يطيبال ١‏ غرس فيه وتشرئب الجذورٌ 

فالقرآن يقسم بالطور, والروايات كثيرة عن أهل البيت نظا أنه هذه البقعة. 

معنى الكتاب المسطور 

الشيء الاي الذي أقسم به تعالئ هو قوله: (كِتَابٍ قشطُور 4؛ وفي تسميته 


وأبوحنيفة قرأ على جعفر بن محمدطية, وقرأ جعفر على أبسيهطكة. ويننتهي الأمسر إلى 
علي مه 
وأما مالك بن أنس, فقرأ على ربيعة الرأي؛ وقرأ ربيعة على عكرمة, وقرأ عكرمة على عبد 
الله بن عباس وقراً عبد الله بن عبّاس على علي بن أبي طالب 844 
وإن شنت رددت إليد فقه الشافمى بقراءته على مالك. كان لك ذلك. 
فهرلاء الفتهاء الأربعة. 1 
شرح نهج البلاغة كفده 


١ محخاضرات الوائقي 40 /ج‎ 00000-00006060. 0 000680000006 ١ 


بالمسطور ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أنه تعالى عبّر عنه بالمسطور؛ لأن الملائكة تقرؤه باللوح, والناس 
يقرؤونه على الورق المسطورء أي في سطور. 

لبس في القرآن تحريف 

وهنا نقطة دقيقة, فالقرآن عندما يعبر عنه بإمَشطُور» أي مكتوب في 
سطور يريد أنه لا سبيل إلى العبث بدء فهو مابين الدقّتين» فإذا كانت الكتب 
السماويّة الأخرئ قد حصل فيها عبث فالقرآن لم يحصل فيه ذلك العبث. وعليه 
أساطين علمائنا. 

لكن هناك من يفسّر بعبث؛ وهئاك من يقول: إن الإماميّة يقولون بوقوع 
التحريف في القرآن. ونحن نقول: إن القرآن مابين الدّتين وإن وجدت روايات 
بهذا فهي غير معتبرة لا عندنا ولا عندهم. فليس في القرآن زيادة ولا تقيصة فإن 
كان كذلك -أي أنه قد وقع فيه تحريف فإِنٌ دستور الأمّة الإسلاميّة كلّه باطل؛ ممّا 
يعني أنه تترئّبٍ عليه لوازم فاسدة. 

ونسال: ما هو الهدف من القسم بالكتاب المسطور؟ 

والجواب: أن الهدف هر أن يدفعنا لقراءة القرآن فإنه المنبع الذي نستلهم منه كل 
احتتياجاتنا ويغذّي أنفسنا بالخير. وكل الآّبات لها معنئ نستفيد منه. فالذي يقرا 
القرآن يخرج وهو يحمل الرحمة للناس:والخلق, لككن بقسرط أن يقرأه قراءة 
تدبر"؛ فمن هنا ّستلهم الهداية والقيم والمواقف. يروي عبد الله بن مسعود عن 


)١(‏ قال أمير المؤمنين .9#: «ألا لا خير فى قراء: ليس فيها تديّر. ألا لا خير فى عبادة ليس 
فيها تفكّر». 
رفي رواية أخرى : «ألا لا خير في علم ليس فيد تفهّم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر». 
الكافي 51:١‏ /؟, معائي الأخبار: 1/1975 


رسول اللديل أنه قال: «القرآن مأدبة اللهع” حيث نأخذ منه النظريّات والتوجيه 
والهداية, وتأخذ منه حتى الأسلوب في الكتابة والفصاحة. 
الرأي الثاني: الكتاب المسطور هو كلٌ الكتب السماويّة ؛ ولذلك فإن الآية نكرته 
وقالت: لوَكِتَابٍ مَسْطُورٍ 4 ولم تقل: «والكتاب المسطور». فهذا التتنكير يفيد 
العموم أي كل كتاب نزل من السماء يحمل للناس الأحكام والتشريعات. ونفهم 
من هذا أن ديننا ليس فيه عداء للأديان الآخرئ, فنحن نقرا التوراة والإنجيل 
وليس لنا عداء معهم, لكن مع الأسف نقرأ لبعض حملة الأناجيل فنجد لهم مواقف 
عجيبة إزاء الإسلام حيث يقول أحدهم: إن محمدأً مات سكرأنٌ فأكلته الخنإزير. 
فهذا حقد غريب, مع العلم أن الإسلام وقف منهم غاية في الإنسائيّة فإنه لا يجد 
مصلحة في معاداتهم إل إذا كانوا يهدّدون الإنسانيّة, فالإسلام لا يقاتل أصحاب 
الأديان وإنما يقاتل الكافر لأنه خالٍ من المبادئ ويحارب الاسلام ويشكّل خطراً 
عليه. فئرئ الحقد على أهل البوسنة المسلمين؛ ومع الأسف نرئ المسلمين تحت 
هذه المطارق والتهديدات يتورّعون أقساماً. 
وأرعبتهم من الأعداء مطرقة ‏ فمااستفاقوالهاإلاوهم شُغْبٌ 
ورحم الله أحمد شوقي حيث يشكو الم في تائيّته التي يخاطب بها الخديوي 
عندما جاء إلى الحج: 
إل عرفات الله ياخيرٌ زائر ١‏ عسليك سلام الله في عرفاتٍ 


إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبّلت مشوى الأعظُم العطراتٍ 


)١(‏ وسائل الشيعة 1: 1148 /3448/, مستدرك وسائل الشيعة ): 4075/7778 عن لب 
اللباب للراوندي؛ القاموس الفقهي: ,١/‏ وتمامه: «فتعلّموأ من مأدبته». 


م د ا ف 3 0 تي رت وو يا محاضرات الوائلي 80 /ج ١‏ 
فقل يارسول الله ياخيرٌ مرسل ١‏ أبِثك ماقدرى من الحسراتٍ"' 

وعادت شيعاً. 

الرأي الثالث: أن الكتاب المسطور هو كتاب الأعمال, أي الصحيفة التي تسجّل 
تصرّفات الإنسان فيها يوميّاً. فيسجّل عليه كل قول وفعل. ويؤيد هذا المعدئء أنه 
عر عنه ب 9فِي رَنَّ مَنشّور4 أي يُنشر بين يدي صاحبه يوم القيامة (آفْرَأ متَابَ 

وتسأل أيضا: لكن لماذا يقسم به البارئٌ عر وجل؟ 

والجواب: أن الغرض واضح حيث إنه تعالى يريد أن يقول للإنسان: أن 
الوجود وسيّد الموجودات. وإني لم أخلقك عبتء فوراءك حساب؛ ولذا فيجب 
عليك أن تضع في حسابك أن هناك كتاباً يحصي عليك كل صغيرة وكبيرة. فكأن 
الهدف إشعار الإنسان وتنبيهه بأنه مسؤول: 


ولواناإناممتنا تُركنا لكان الموت راحة كل حي 
ولعتإنذامفتنا يهتنا وتُسأل بعدها عن كل شي 
الشيء الثالث الذي أقسم به تعالئ هو قرله: البَئْتِ التغثور 44 وهو الكعبة 
الشريفة, فقد خطّط الله للكعبة وبنيت في عهد آدملظة باعتباره أول نبي أرسل 
للبشر. وبقي مكانها معروفاً ومميّزاً إلى أن حدث الطوفان حيث رفعت, ثم بعد 
الطوفان أمر الله نبيّه إبراهيم 482 أن يعيد بناءهاء وعيّن له مرضع البيت؛ ليبنيه على 
الأسس السابقة: (إوَاذْ بَْأنا إبْراهِيمْ مَكان البَيتٍ)". 


114 الاسراء‎ )2( 58:١ ديوان أحمد شوقي‎ )١( 


(©) الحج: 11 


وتسأل ايضا: لماذا أقسم الله به؟ 

والجواب: أن الكعبة أثئنا العقيديّة . حيت إنها المكان الذي انطلق منه شعاع 
الأنبياء على امتداد التاريخ الإنساني. وبعد أن تحكّمت الجاهليّة كانت الكعبة 
الشريفة هى المكان الذي انطلق 0000 دلا إله إلا لله». فالنبي يي عندما دخل 
مكة أمر بلالا - وكان بحمل نبره السماء ‏ فصعد وأذّن. واعتيرت قريش ذلك 
كارثة من الكوارث, حيث إن هذا معناه القضاء على تعدّد الآلهة. فحدث في مكة 


نوع من الهرج والتأسّف. وبعضهم ولَّى خارج مكة؛ كي لايسمع صوت النداء. 

فالقرآن الكريم أقسم بها؛ لأنها المنطلق. ولأننا نعود إليها في كل عقائدناء ومنها 
انطلق الإسلام. 

سبب تسميته بلالتَيِتٍ التغئور 

لكن لماذا عبّر عنها ب 2البسيِتٍ المَغْمُورٍ 10 

هناك قاعدة عند الأصولين مفادها أن الأمر له صيغ متترّعة. مثلاً حينما يريد 
الشارع أن يأمرنا بالصلاة فإنه قد يقول: «أعيدوا الصلاة», أو يقول: «تعيدون 
الصلاة». فهذان كلاهما أمر وإن كان الثاني جاء في صيغة الخبر. ف #إالبيت 
المعمور) أمر جاء في صيغة الخبر, حيث إنه تعالى يريد أن يقول: إن البيت ينبغي 
نامي 

أنواع العمارة 

والعمارة إما مادّيّة أو معنويّة: 


فالعمارة الماذيّة أن يبنئ ويضاء وبنظّف ويتعاهد. 


والعمارة المعنويّة أن يُتماهد البيت بألا يفرغ من العبادة. فإذا نقص الحجاج أو 
المعتمرون فإ اله ُكملهم من الملائكة؛ رعاية لهذء البقعة. وشرف هذه البقعة 


لن 000000000006 .000000000000000 محاضرات الوائلي أ /ج ١‏ 


انسحب إلى المنطقة بكاملها حيث إن حدود الحرم أوسع من البيت؛ فجاء شسرقه 
من هذا المكان المشرّف. والسعادة الحقيقيّة هي أمام بيت الله يقول أحد الأدباء: 
أيها القارقون في غغمراتٍ ‏ نال منها حثى أخس القسرود 
هاهنا يطفي الغليل فهيّا ‏ تنزل الركب عند تبع برويٍ 
الجنان المقوّقات هراء ‏ جتب رمل التقا ووادي القديٍ 
السعادات ليس إلا بدربال له في دريه الكريم السعينٍ 
فهناك السعادة الحقيقيّة حيث الكعبة الشريفة. وهي تجسّد هذا الجلال لك. 
المبحث الثاني: موقف الأمويّين من البيت الحرام 
لكن ماالذي صنعه الأمويون بهذا البيت: لإوَإذْ جَعَنَْا البَيْتَ مَدَابَةُ لاس 
وأشنا!'؟ لقد ضربوه بالمنجنيقات وهدموا أركانه. وسالت الدماء فى قلبه, 
وأحرقوا أستاره. فكيف تريدنا أن نتغاضئ عن هذا اللون من الاعتداء على البيت 
الطاهر؟ فهذا الذي من أجله خرج الحسين 99 من مكّة. يقول السيد الحلّي: 
وقد انجلئ عن مكّة وهوابنها وبه تشرّفت الحطيم وزمزمٌ 
لم يدرٍ أين يريح يدن ركابه فكاتما المأوئ عليه محَرَمٌ 
فالحسين نه خرج من مكّد في اليوم الثامن من ذي الحجّة يوم التروية بعد 
أن حل إحرامه وحوّل حجّته إلى شُمرة مفردة. واستعدٌ للخروج. فقيل له: ما 
أعجلك عن حجّك يا أبا عبد الله؟ فقالة: ولو لم يُعجل لأخذت» 9 
فهولة يخبرهم بأنه غير مستعد لأن يبقئ في اليبت حتى يقتل فيه, فتتتهك 
حرمة الكعبة وتجرح مشاعر المسلمين. وفعلاً خرج ا وصعد المتبر وخسطب 


.78 البقرة: 3776 (؟) مثير الأحزان:‎ )١١ 


خطبته الشهيرة: وخطٌ المرت على ولد آدم مخطٌ القلادة على جيد الفتاة وما 
أولهني عن أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه؛ كأني 
بأوصائي هذه تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشاً 
جوفا وأجرية سغباً. لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت» 
نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان فينا باذلاً مهجته موطّناً عل 
لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء اللمه90. 

فهراية إذن خرج ليحافظ على حرمة الكعبة؛ ركان ما أراد 4 فاحترم الكمبة, 
وخرج فلحق به صفوته وأهل بيتهء فأراد الله تعويضه. فعرّضه بئلاث؛ جعل الدعاء 
مستجاباً تحت قبنه. وجعل الأبّة في ذرّيته. وجعل الشفاء في تربته الطاهرة 9 
وخصّها بمنزلة عظيمة. فكأنما قوله تعالى: إفاجعل فده مِن لاس تفوي إفنه 14 
في حلّهاء فجعل القبر يُطاف به. وجعل له في قلب كلّ مسلم مكاناً". فهوهة 
يطوف في فكر كل مسلم يتأمّله ليستلهم أرفع القيم والمواقف من هذه التربة التي 
جسد عليها أسمئ أنواع الفضائل. 1 

وهكذا نجد أن الله قد جعل قبره كعبة للمؤمنين يطوفون حوله. والأصوات 
تنادي: «أشهد لقد اتشعرّت لدمائكم أظلّة العرش مع أظلّة الخلائق!". 

ونرئ كيف طاف التوّابون وغيرهم من بعض صحابة الرسو ليل حيث هرّوا 


775 7 اللهوف في فتلئ الطفرف: 178 كشف الْغْمّة‎ )١( 

(؟) عدّة الداعي: 48 وقد مر ذلك مفضّلاً في الصفحة: 41 /الهامشى: ؟- من هذا الجزء. 
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(4) قال الشاعر: 


لا تطليوا قبر الحسي ن بشسرفها أو عرب 
ودعوا الجميع وعرّجرا نحوي فمشهده بقلبي 


(0) الإقبال بالأعمال الحسنة *: 47 المزار: 118 
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بهذا القبر الكريم وطافوا حوله, فجابر بن عبد الله الأنصاري يقف علئ القبر ويقول 
لابن عطية: «ضع يدي على القبر ألمسنيه». حتئ إذا أحس ببرد ترابه صاح: 
«ياحسين؛ ياحسين». ثم قال: «حبيب لا يجيب حبيبه؛ وأنئ لك بالجواب وقد 
شخبت أوداجك علئ أثياجك, وقُرّق بين رأسك ويدنك؟ أشهد أنك من دعائم 
الدين وأركان المؤمنين, خامس أهل الكساء وكيف لا تكون كذلك وقد رضعت 
من ثدي الاإسلام. وربيت في حجر الاإيمان؟». 

وفي اللحظات التي كان جابر يزور: أطلٌ الإمام السجادظة ومعه السسباياء 
وماكادت السبايا يلمحن قبر الحسين ك9 حتئ هرولن إليه وجلسن عنده؛ أخذت 
اللوعة مأخذها من قلوب بنات الزهراء#ة وأَثّرت أثرها فيهن, وهو ما دفع 
الإمام السجاد/ة إلى ألا بطيل البقاء في تربة كربلاء. فلم يبق إلا ئلاثة أيام, 
فكلّموه في ذلك وقالوا له: إن العائلة لم تكتف بعد من الوداع, فلم لاتتركها لتتزود 
منه؟ فقالطية: «إني أرئ ما لاترون». قالوا: وماترئ؟ قال: «اني أخحشئن على عمتي 
زيئب أن تموت. فإنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر ودموعها جارية». 


لهس وه صم 


(يا أيه الّذِينَ آعنوا لا يحل لَكُم أن 
ترِنُوا النّسَاء كَزهاً و لا تَعشُلُومٌَُ لتذْمبوا 
ها تيمم إلا أن بأتِينَ بنَاحِشَةٍ 
مُبَيِئةِ وَعَاشِرْ هن بالمَغروفٍ 4!". 

مباحث الآية الكريمة 

هذا المقطع من الآية يتضمن مجموعة من المباحث,ء فالآآية تعالج مشكلة من 
المشاكل التي تمتد مع امتداد الإنسانية. 

المبحث الأول: الجانب المدني والحضاري في حياة الإنسان 

إن الفترة التي بدأت بنزول القرآن الكريم تعتبر نقطة فاصلة بين حسضارتين: 
حضارة الإسلام, وحضارة الجاهلية حيث نزل القرآن ليغيّر المجتمح. فجاء بقيم 
تختلف عن القيم الجاهليّة السابقة, ومن الصعب تبديل حضارة بحضارة: مع أن 
من السهل تغيير المدنيّة كسكن الإنسان حيث يمكن تغيبره من الخيمة إلئ القصرء 
وكذلك وسائل النقلء ولكن من الصعب تغيير عادة لإنسان كان قد درج عليها هو 
وآباؤه وأجداده؛ فنحن نحتاج إلى زمن طويل لإجراء هذا التغيير؛ ولذا يتشا 


(0) النام كا 


ه25 0008 ٠0-000-22000000‏ مححاضرات الوائلي ف / ج ١‏ 
التخلّف المحضاري. فالشقّ المادي من الحضارة من السهل تغبيره لكن الشقٌّ 


الفكري يصعب تغييره. ويحتاج إلى فترة طويلة لتحقيقه؛ ومن هنا نشأت صعوبة 
معالجة القيم البدويّة التى كانت سائدة آنذاك عند نزول القرآن. 


النظرة إلى المرأة هي انعكاس عن جملة من الأوضاع 
وقيم الجاهليّة ومواريثها لانزال نعيشها إلى الآن؛ صحبح أننا مسلمون ونصلّي 
ونصوم. ولكن عند الرجوع إلى داخلنا نرئ الجاهليّة تعيش في صدورناء ومن 
جملة هذه المسائل مسألة (النظرة إلى المرأة). فنحن نعرف أن المجتمع البدوي 
بنظر إلى المرأة على أنها كيان ضعيف. لايصلح أن بكون ندَأً للرجل. وهذه النظرة 
هي انعكاس عن الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعقيديّة : 
الانعكاس عن الأوضاع الاقتصاديّة 
إن الأوضاع الاقتصاديّة في الجزيرة العريئة آنذاك كانت تقوم عللئ أساس 
الابتزاز والسلب والنهب: 
يفار علينا واترين فيشتفئى | بناوإذا غرنا نغير علن وترٍ 
بذلك نقضي الدهر شطرين بيننا فلا ينقضي إلا ونحن على شطرا"؟ 
فهذه حضارتهم إِمَا أن يَنَهِيوا أو يُنبهواء وهذه هي الصورة السائدة في المجتمع 
آنذاك؛ ولذلك نجد ثارهم طافحة بهذا المعنئ. وكان لهذا الوضع الاقتصادي 
انعكاسه البيّن؛ حيت إن الذي يقوم بالسلب والنهب هو الرجل أي _النصف الخشن 
من المجتمع - أما النصف الآخر فهو ضعيف غير منتج فلا يستحق الحياة؛ ولذلك 
نجد أحد شعرائهم يِبرّر دفن البنت بقوله: 
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القير أخفنى سترة للسبناث )2 ودفنها يروئ من المكرماث 
ألم تر الرحهن عزاسمه) قد وضع التعش بجنب البسنات" 
فهذه المجموعة الكوكبيّة في السماء نسميها بنات نعش, أي إذا وجدت البنت 
وجد النعش إلئ جانبهاء أي نقتلها وهي حيّة. 
الانعكاس عن الأوضاع الاجتماعيّة 
أمَا بخصوص الانعكاس عن الوضع الاجتماعي, فقد حصلت مجموعة من 
القضايا جعلتهم يعتبرون البنت عاراً فنتيجة الغزو بين القبائل يحصل السبي. 
والمرأة قد تُسبى؛ وهي حيتئذ إِمَا أن نتزوّج أو تتعلّق بمن يغزوهاء فيقولون؛ إن 
هذه المرأة قد أورئت القبيلة عاراً. بوقوعها تحت طائلة السبي؛ ولذا فإن الأفضل 
لها ولنا أن تموت. 
الانعكاس عن الأوضاع العقيديّة 
أما الانعكاس عن الوضع العقيدي فقد جاؤوا بأمور من وضعهم ما أنزل الله بها 
من سلطان, منها أن المرأة لاتساوي الرجل بل هي أقلَّ منه؛ فلذا كانوا يحتقرونها 
ويستخدمون أبشع الوسائل في معاملتها. وحتئ عندما كانوا يريدون أن يعبّروا 
عنها فإنهم يستخدمون عبارات تناسب كونها منحطة عن الرجل كما هو السائد في 
نظرهم. وهذا شيء غير طبيعي وغير فطريء ويودي إلى تدهور المجتمع بضياع 
ودمار نصفه حيث إن المرأة تمثّل نصف المجتمع, يل المجتمع كلّه إن تجوّزنا؛ لأن 
هايتعكس علئ المرأة يتعكس على الأسرة؛ إذ أنها عماد الأسرة. وكانت هذه 
عادتهم الدائبة إلا نادراً. 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير : 400, كشف الخفاء :١‏ /1-9/ 15-8. ذيل تاريخ 
يغداد 7 3414, 
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تقول الآية: يا أيُهَا الِينَآمثُوا أي يامن آمنتم برسالة السماءء بعد أن 
أصبحتم مؤمنين لا تظلوا متمسّكين بالقيم التي كانت سائدة عتدكم في الجاهلية, 
ولا تبقوا عليها؛ فإنها قد انتهت وينبغي قطع الحبال منها؛ فلا يجتمع الإسلام مع 
الجاهلية أبداً غير أن المصيبة أنهم يجمعون بينهماء يتول القرآن الكريم: لإوْمَا 
يُؤْنَ أعتَرُمُمْ بال إِلَاوَهُمْ مُشْرِكُونَ 01 فمع أنه يشهد الشسهادتين تنجد محتواه 
ومضمونه يعيشان قيم الجاهلثة بكلّ أبمادهاء فهو يؤمن بالله وبعبد عشرين إلهاً في 
داخله؛ حيث يعيد إله العصبية'" والهوئ'” وإله السيراث الاجتماعي. ون 
التفريق بين هذاء وذاك وأن يجرد الإنسان نفسه من المحتويات ل تقابل 
الإسلام وتجعله تخد منها ندا للإسلام. ْ 

المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المرأة 


00 


ولا يَجل لكم أن تَرِنُوا النسَاءَ كَرْها 4 قبل الدخول للمقطع؛ قد يسأل سائل؛ ألتم 
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زفن وقد قال د 


تنتقدون الجاهليّين بمعاملتهم المرأة, والحال أن معاملتها عندكم لاتختلف عما في 
الجاهلية. فأنتم تروون عن الإمام علي يظة «المرأة شر كلها وشرّ ما فيها أنها لابدّ 
منهاء'". وأنهن نواقص الحظوظ والعقول والايمان” وهذه غالبا تثار باعتبار أن 
الإمامية يؤخذ على الإسلام وعلئ القرآن. ففي الرواية: «المرأة شر فاللام في 
«المرأة: إما للجنس -أي لجنس المرأة أو للعهد أي لامرأة معهودة معروفة؛ فإذا 
كانت للجدس فكيف يعقل أن يعبر عن المرأة أن كل جنسها شرٌ؟ فخديجة امرأة 
وهي من قام نصف الإسلام على كتفها وبمالها'", وآسية بنت مزاحم امرأة وهي 
من خيرة المؤ منات, ومريم بنت عمران من خيرة النساء أيضاً. وفاطمة امرأة وهي 
من خيرة النساء. وكذلك المؤمنات الصالحات ممّن نعترٌ إلى الآن بمواقفهن كخولة 
بنت الأزور وأمّ عمارة الني لازالت مواقفها تهرّ الأعماق. 

فهؤلاء النساء المؤمنات هل يعقل أن يعبر عنهن الإمام 38 بكونهنَ شراً؟ هذا 
لايصدر من الإنسان العادي. وعليه فتكون (ال) هنا للعهد, أي أن المقصود بهذا 


(1) نهج البلاغة / الحكمة: م" قال 
الأصل: «المرأة شب كلّها. وش ما فيها أند لابدٌ منها». 
الشرح : حلف إنسان عند بعض الحكماء أنه ما دخل باب شر قط. فقال الحكيم: فمن 
دخلت امرأتك؟ 
ركان يقال: أسباب فتئة النساء ثلائة؛ عين ناظرة؛ وصورة مستحسنة؛ وشهوة قادرة . فالحكيم 
من لا يردّد النظرة حتى يعرف حقائق الصورة. ولو أن رجلاً رأى امرأة فأعجبته ثم طالبها 
فامتنمت, هل كان إِلَّه تاركها؟ فإن تبي عقله عليه في مطالبتها كتأبْيها عليه في مساعنتها 
قدع نفسه عن لذّته قدع الغيور إياه عن حرمة مسلم. 
وكان يقال: من أتعب نفسه في الحلال من النساء لم تق إلى الحرام منهن» . كالطليح مناء أن 
يستريح. 
قدع نفسه: منعها وحدّ من شهوتها. والطليح: المتعب. شرح نهج البلاغة 14: 14. 

(1) أنظر: الفقيه : 1410/1/158, مسند أسمد 5: 3 صحيح البخاري ١:4لاء‏ 

() مناقب آل أبي طالب :١‏ 5148 بحار الأثوار :4١‏ 560 


بي الحديد في شرحه: 


يننا م هوجوو نو لاج مود علاط لحار دياه ذاء اعتماشرات الوائلي 8 / ج ١‏ 


أمرأة بعينها معروفة وضعيفة, كما لو كان الإمامية جالساً علئ دكّة القضاء 
واشتكئ إليه رجل زوجته. فقال له الإمام#2ف: «المرأة شرَ كلّهاء وشرٌ ما فيها أنه 
لابد منهاء. فكأنه 32 يخبره بأن اللابديّة من حيث إند لا يستطيع تركها لأن أطفاله 
سيضيعون. فهذه حادثة خاصّة فلا تنسحب على الجميع. 

فالسامع تصرّر أن كل امرأة شرٌء فيكون قد أخذ نصف الواقعة وترك النصف 
الآخرء وممًا يروئ في هذا المجال كما في مسند أحمد"! وغيره”" أن أبا هريرة 
دخل على عائشة, فقالت له: ديا أبا 5 أنت الذي تحدّث أن امرأة عُذّبت في 
هرّة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقّها؟ فقال أبو هريرة: سمعته منه .يعني النبي 848 - 
فقالت عائشة: أتدري ما كانت المرأة؟ قال: لا. قالت: إن المرأة مع ما فعلت كانت 
كافرة. إن المؤمن أكرم على الله من أن يعدب في هرة فإذا حدّثت عن رسول 
لله 6 فانظر كيف تحدّث». ١‏ 

فهذا قد أخذ نصف الحديث وترك النصف الآخر المهم الذي بسببه عدبت 
المرأة. 

وكثير من النساء قد قمن بدور كبير وفعّال في الحركات الإصلاحيّة لايقل عن 
دور مجموعة من الرجال, كما يقول الشاعر: 


فلو كان التساء كمثل هذي لفضّلت النساء على الرجال17 
فالمشرّع الإسلامي أعطئ للمرأة دوراًكما للرجل, غاية الأسر أنه يختلف 
)١(‏ مسند أحمد 5 316 


(؟) المستدرك على الصحيحين 77 811, تحلة الأحوذي 531:1 
(؟) شجرة طوبى 11401:1. 


يلكا 


باختلاف الميادين؛ وفي الحديث الشريف: «النساء شقائق الرجالع'" أي أنهن 
يمتّلن شطر المجتمع, فإذا كان للرجل دور خارج الدار فإنّ المرأة لها دورها 
داخل الدار". 

أنَا معنئ دناقصات حظ», فهو أن الييئة الاقتصاديّة لاتنيط بالمرأة شيئاً من 
التكاليف, بل إن الرجل هو المسؤول عن تكاليف الحياة, والمرأة مكفولة؛ ولذلك 
فإن الإسلام يعطيها نصف الميراث بهذا الاعتبار. في حين أن الرجسل ينفق ما 
يحصل عليه من نصيبه في الميراث. 

وأمَا معنى «ناقصات إبمان» فالصلاة من الإبمان. فأنا حينما أصلّي ركعتين 
فإن إبماني يزداد. والمرأة تضطر في أيَام عادتها الشهريّة لأن نترك الصلاة, 
وكذلك في النفاس؛ فتكون من هذه الجهة أقِلَّ حطَاً في الايمان من الرجل. لكن 
هذا لايعتبر نقصاً فلو رجعنا للروايات الواردة لرأينا فيها نوعاً من توزيع الأدوار 
وتحديدها؛ وليست المسألة مسألة تفضيل ابدأً. 

ولذلك عالج القرآن هذه المسألة بالنصّ وبسيرة حملة القرآن؛ فهم توافذ على 
القرآن؛ ولذلك فإن جملة من المذاهب الإسلاميّة تعتبر رأي الصحابي مصدراً من 
مصادر التشريع. وتعتبر رأي الصحابي رأي الإسلام؛ لأنه عاصر الشريعة وعاشس 
ع الرسول ة. ورأئ شي 3 

وعليه فالإسلام لايعاملها معاملة الجاهلية. بل يعتبر الجنّة تحت أقدامها", 


7785/6459 مستد أحمد 781:1 سئن أبِي دأود‎ )١( 

(؟) قال أمير المؤمنينة: «جهاد المرأة حسن التبعّل». الكافي 0: ١/9‏ الفقيه *: 
4 شرح نهج البلاغة 177:18 ونسيه في كنز السجّال 35: لل 
لرسول اله عل 

(5) مستدرك وسائل الشيعة ,١1/5517 / ١8٠:16‏ مسلد الشهاب 1١5:0 118/ 105١‏ / 
5 كنز العمال 251:35 / 40474 ميزان الاعتدال ٠:4‏ ؟5. 


ويكرّمها غاية التكريم. لكن بعض الناس يقول: ينبغي توفير متطلّبات الحياة 
المعاصرة للمرأة, فالإسلام لايور ذلك لها. فماهي متطلبات الحياة لمسامرة؟ لي 
متطلبات الحياة المعاصرة حوّلت المرأة إلى غريزة. والإسلام ينشّىَ المرأة 
كموقي وليس كغريزة؛ وهي في ذلك سواء مع الرجل. وهناك فرق بين الموقتف 
والغريزة. 

أمنا الحضارة المعاصرة فالمرأة في نظرها مجرّد غريزة. فهي تراها دمية جميلة 
يتلهئ بها الرجل. ويأخذ منها وطره ثم يرميها. في حين أن الإسلام ينظر إليها نظرة 
الندّ للندّ مع الرجلء و يتعامل معها بالمعاملة تفسها معه. ويرى أن الغريزة لامتداد 
النوع لا أكثر. فلا ببتصور أنهاتمارس حرّيتها في الحضارة المعاصرة. لا بل هي 
فيها عبارة عن قطعة تبدّل كل حين مع أنها هي الوسيلة لخلق المجتمع الطب 
والأولاد الصالحين فيه. 

فمعطيات الحضارة المعاصرة لم تكرّم المرأة كما كرّمها الإسلام. فها نحن 
نلاحظها تكدح صباحاً ومساء لفرض الحصول علئ رغيف الخبز في حين أن 
الإإسلام يعتبرها مكفولة, وينيط الكدح والتعب بالرجلء وبفرّغ السرأة لشربية 
الأسرة والقيام بأعمال لاتنافي فطرتها وأنوثتها ولم يحتقرها. يقول أحد شعراء 
الإإسلام: 

نسحن كالماء والهواء لحي بنية الحسيىّ ماؤهٌ وانهواءٌ 

نأئ بعضنا عن البعض فالأر ‏ ض علن كل مابها صحراء 
فالمرأة شقيقة الرجل لتستميٌ الحياة الكريمة. 
المبحث الثالث: معنى وراثة النساء 
نرجع للآيةء فقوله: (إلا يحل لكُمْأنْ يَرِنُوا الّاء #.فهنا صورتان. 


الصورة الأولى: أن العرب كانوا إذا مات الرجل منهم فإِنّ أولياء: لوهم أخوة 
الرجل أو أبناء عه أو أبناؤه من زوجة أخرئ) يأخذون ميرائه. ومن جملة 
الميراث المرأة. ولو كان عنده ابن من زوجة ثانية فإنه يلقي رداءه علئ المرأة 
فيمنعها. وهو هنا له معها أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يتزوؤجها وهذا ما يعبر عنه بنكاح المقت الذي ورد فيه النهي: ولا تَنَهِحُوا 
ا تكح آبَاوْكُمْ 14" وإنما حرّمه الشارع المقدّس لما يترئّب عليه من مفاسد كبيرة 
منها عدم احترام الأب. وتحوّل الأسرة إلى بؤرة من يؤر الانحلال الخلقي؛ لذلك 
فإن الإسلام كرّمٍ موطوءة الأب بألا بدنو متها الولد. فكانوا يرئون المرأة وفق هذه 
الظاهرة كما يرثون المتاع. 

وإما أن يزوقجها من يحبٌ وإن لم ترغب هي فيه ويأخذ هو مهرها المجعول لها 
مقابل نكاحهاء ولا حقٍّ لأحد غيره فيه. 

واماأن يمنعها من الزداج نهاتً. 

فجاء الإسلام وخاطبهم بأنهم أصبحوا مؤمنين؛ فلا يحل لهم أن يرثوا النساء 
كرهاً. 

الصورة الثانية: لو أن امرأة يموت أبوها ويورّئها ميراثاً ضخماً فإنهم يمنعونها 
من الزواج بحجّة أنها لو تزوّجت فستنقل ثروتها إلى زوجهاء وهذا معناه إخراج 
الثروه إلى نطاق آخر. فكانوا يحجرون عليها ويعضلونها ويمنعونها من الزواج ثم 
بأحزون أموالها. وهذا كان متنشرأ يينهم, فلما جاء الاسلام نهاهم عند: (إلا يل 
لَكُمْ أن تَرِنُوا النّساء كَهاً 4. والقرآن الكريم يُشْمٌ منه جانب خلقي. فإنه يريد أن 
بقول لهم: إن المرأة ليست من جملة الميراث. بل هي آدمي ولاتقيّم بالمال. لاكما 


39 النساء:‎ )١( 


ذه 0 0 0 0000 


يراه بعض المذاهب الاجتماعيّة المعاصرة التى إذا مرت بالإنسان فإنها تعر عنه 
بأنه (ثمن + رأس مال). وهذا يعتبر أمراً غليظاً ليس فيه شفافية ولاتكريم 
للإنسان, والله قدكرّم بني آدم”". والإنسان إذا قتل تؤخذ لوليه الدية. فالدية عمليّة 
تأديب وعقاب. وهي ليست تتميناً الإنسان. وهذا هو مضمون الونيقة التي أعلنها 
النبي يَييْةٌ حرل حقوق الإنسان عندما حجّ حجّة الوداعء حيث قال وهو علئ 
المنبر: ويا أيها الناسء أي يوم هذا؟». قالوا: يوم حرام. تم قال: ريا أيها الناسء فأي 
شهر هذا؟. قالوا: شهر حرام. ثم قال: رأيها الناس: أي بلد هذ1؟,. قالوا: يلد حرام. 
قال: «فإن الله عزّ وجل حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يرم تلقونه ألافليبلغ شاهدكم غاتبكم: لاني 
بعدي ولاأمّة بعدكمع". 

وقيل لأبي عبد اللهل#ة: حديث يُروى عنك؟ قال: «وما هو؟». قيل: بإن حرمة 
المؤمن أعظم من حرمة هذه البنيّة». قال : وقلت ذلك. إن المؤمن لو قال لهسذه 
الجبال: أقبلى أقبلت:'" 

وهكذا نرى أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة؛ قالانسان تمرة الوجود 
وسيّد الكائنات؛ ولا بُفْيّم بالمادّة. 

لإكزهاً) أي أن فيه نوعاً من الإكراه والإجبار والابتزاز. من حيث إنهم 
يعتبرونها كائناً ضعيفاً لاحول له ولا قوة. وفي الحديث الشريف: دما أكرمهن إلا 


١١‏ قال تعائى: لإا بام فى الب َالْبَمْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنّ الا 
دَمَطَلَاهُمْعَلَى كَدِرٍ معن تَفْضيلاً الإسراء: 


(0) الخصال: 18(9, أعوالي اللآلي ١‏ 0000 اعجار يوان 81 مجمع 
الزوائد ٠:‏ ؟, صحيح ابن خزيمة 4: 144 المنتقى من الستن المسندة (ابن الجارود 
النيسابوري): 7157 

(؟) انظر: الاختصاض: 556 بجار الأتوار /47: - به 


كريم ولا أهانهن إلا لثيم!". 

ويقول الإمام علي ظية في وصيته للإمام الحسن 4#6: «وظلم الضعيف أسحش 
الظلمع 90 

فأفحش الظلم أن تظلم ضعيفاً. والحال أن المرأة غير ضعيفة, لكنها كان ينظر 


إليها كذلك. 


المبحث الرابع: ما معنى العضل في الآية؟ ومن المخاطب بها؟ 

ولنا أن نسأل: ما هو المقصود بالعضل في قوله جل وعلا: لإولا تعضلوهن 54 
وهل الخطاب موجه فيها للأولياء أم للأزواج؟ العضل هو المئع؛ والمفسرون خول 
هذافريقان: ١‏ 

الأول يقول: إن الخطاب للأولياء. حيث إن بعض الأولياء يعضلهن يدون قضد, 
فمثلاً ينتظر شخصاً يحمل صفة الملائكة من وجهة نظره حتئ يزوّجه ابنته: بحيث 
يكون له رصيد ماليّ وثقافيٌ. ومن أسرة محترمة؛ إضافة إلى مجموعة كبيرة من 
المقترحات والامتيازات. صحيح أنه لابدٌ من الرجل المناسب «ابنتك كريمتك» 
ويجب أن تخطب لها مثلما تخطب لابنك. لكن مع مراعاة الأصول. وهي أنه إذا 
تودّرت حدود الكرامة فهي كافية في الموافقة على هذا القادم: دمن جاءكم ممن 


ترضون دينه فزوجوه»”. 
وهذه نقطة الكفاءة, أمّا أن يضع الإنسان شروطاً خياليّة فإنه سيؤدّي بذلك إلى 
فساد المجتمع. 


(١)الجامع‏ الصفير :١‏ 31517 / 1١1ل‏ كنز العقال 37: 39/1 / 111144 
(1) نهج البلاغة /الوصية: افيه 
(5) الكافي و 7/497 شل الققيه "#: 748 / 4381, كنز العمال 65:5 //184717. 


لقنا لل 660066060006000 00000000000000060. محاضرات الوائقي 8 /ج١‏ 

وهذا نوع من أنواع العضل حيث إنك تعضلها أن تتزوج بالكفء؛ لأن تصوّرك 
أن هذا الكفء لايناسبك ولايصل إلى مستواك هو تنصوّر خاطئ,؛ ثم إنهما 
مستواك أنت؟ كان مالك بن دينار من الأولياء المعروفين المتديّنينء فرأئْ شخصاً 


لو تركت هذه المشية لكان أليق بك. قال له: أو لست تعرف من أنا؟ قال: بلئ. قال: 
كيف تعرفني؟ قال: أوّلك نطفة مذرة. وآخرك جيفة قذرة. وأنت مابينها تحمل 


العذرة0 
فوراءك الموت والقبر, وماذا سيحصل اجِتّتك بعد ذلك: ألم تَخْتُقَكُمْ مِنْمَاءِ 
هين |]وا"؟ 


فنهايتك هي القبر. وستذهب المحاسن والعيون؛ وستعبث بالجسم ديدان 

الأرض والهوامٌ ويحولك التراب إلى نوع مؤلم: 
أعفر الذرئ ياألف برج مكوكب 0 يضوّالوجوه الزهر فضل نقابه 

يقول الخيّام في إحدئ رباعيّاته ما معناه: إن تجلّ يد الربيع وكفٌ السحب خدٌ 
الأزهار فابتدر للشرب فإنها ستزدهي غدا بالعشب من جسمك. 

فهذه الخضرة التي تجلوها يد الرببع هي عبارة عن أجزاء من جسمك قد 
تحوّلت إلى خضرة. فهو خدود وسواعد وعيون: فلماذا هذه الغطرسة والخيلاء؟ 
فالإنسان أخو الإنسان. فالآبة تهيب بالأولياء ألا يكونوا سبباً في الفساد بحيث 
يكثر العوانس والعرّاب. 

الثاني ويقول: إنه خطاب للأزواج, فالزوج يعضل الزوجة . أي يُكرهها ‏ 
(0) وهو كلام مقعبس من جكم أمير المؤمنين ي. يقول فيه: «ما لابن آدم والعجب؛ وأوله نطفة 


مذرة. وآخره جيفة قذرة, وهو بين ذلك يحمل العذرة؟». عيون الحكم والمواعظ (علي بن 
محمد الليتي الواسطي): 4/9. (؟) المرسلات: ٠١‏ 


ويستخدم معها المضارّة, بحيث ينقّص لها عيشها؛ فلا يطلّقها ولا يعاملها بإحسان. 
فهذا نوع من أنواع العضل. 

قالقرآن يقول لهم: إن كنتم تؤمنون بالله فإنّ هذا الفعل منكم جاهلي؛ «إولا 
تَعْضُلُومُنَ لعَذْهَبُوا بتغض ها آتتِكمُوهُنٌ #فالبعض عنده زيادة في الخسّة, ف فيستخدم 
هذه القسوة حتئ تتخلّ عن المال الذي أعطاه إِيّاها. وتتنازل له عن حقّها دون أن 
يعرف أن هذه العلاقة وهذه العشرة يجب أن تنحو منحى كريماًء وإنما يتصوّر أنها 
تقوم على النفع المتبادل. 

إلا أن يتين بفَاحِسَةٍ مُبئِئةٍ 4, ففي الوقت الذي أكّد القرآن علئ حفظ حقوق 
المرأة, أراد أن يحفظ المعادلة فقال: إذا جاءت المرأة بفاحشة مبيّة فيحقّ لك أن 
تعاملها معاملة غير طبيعية. 


الميحث الخامس: معنى الفاحشة المبينة 

والفاحشة المبينة فيها ثلاثة آراء؛ 

الأول: أنها الزنا”", والججر الذي ينزل لهذا المستوئ ججر غير نظيف. فالمرأة 
في هذه الحالة تفارق وتطلّق ويُضيّق عليها زوجها حتئ يأخدّ منها ماأعطأها. 
ويوجد رأي للإمام مالك بأن يأخذ منها جميع ماعندها”. ورأي آخر أنه يأخذ 
منها بعض ماأعطاها©. 

الثاني: أنها سوء العشرة1» أي تنقّص عيشه دائمأ. فليس عندها أخلاق تجامله 
بها. ولا تقضي أموره, وتظهر عدم الطاعة. وبهذا تصيّر جوّ البيت جحيماً ولذلك 


.37١ 5:3١ إكمال الدين: 04 صحيح مسلم بشرح النووي‎ ٠ الفقيه ا‎ )١( 
.111 ١ (؟) الجامع الأحكام القرآن 6: وى تفسير الثعالبي : 118 قتح القدير‎ 

() تفسير القرآن العظيم :١‏ //1. 

(4) التفسير الصافي ١‏ 478 الحدائق الناضرة 18: /011. 
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شرع الله الطلاق. والطلاق ليس سهلاً فهو يهتز له العرشى 7 لكن إذا تعدّرت الحياة 
الكريمة فمن حقّ الإنسان أن يأخذ بطريق الطلاق'", 

الكالث: أنها البذاء'”, أي اللفظة النابية والكلمة التي تجرح الزوج؛ سواء كان 
بوجهه أو من وراء ظهرء. وهذا ليس أفق أسرة محترمة؛ فالمفروض أن يكون 
الاحترام متبادلاً بين الزوجين, كي ينشأ الأطفال على الأخلاق الكريمة © 

ثم انتقلت الآية (وَعَاشِرُومُوٌ بالتفؤوي 4 فإذا كانت أجواء الانسجام مخيمة 
على الأسرة فبوسعك أن تعاملها بمعروف. دخل رجل على رسول الله فقال له 
يارسول الله. أخطب المرأة الجميلة أو ذات الدين أو ذات المال؟ فقال َل: «اظفر 
بذات الدين تربت يداك)!0, 

وكذلك بالمقايل علينا يصاحب الدين؛ فإنه إذا أحبٌ المرأة أسعدها؛ وإذا كرهها 
لم يظلمها؛ ذلك أن الذي عندء دين سيخضع لضوابطه ويتبناها ولا يسيء العشرة. 
فالقرآن الكريم يأمر بالمشرة الكريمة؛ لأن الطفل بحاجة إلى أجواء كريمة ليعيش 
فيها. هذا مفاد الآآية. 

المبحث السادس: دور المرأة في واقعة كربلاء. زينب أنموذجآ 

إذن أمر القرآن بمعاملة المرأة علئ أساس المساواة؛ وقد رأينا نمطأ من النساء 
لعب دوراً مششرّفاً في التاريخ, وسوف نعطي لمحات عن أخت الحسين زينب لكف 
المرأة ألتي لعبت دور كبيراً في معركة الطف؛ فإنَ عائلة الحسين 4# التي أخرجها 


.؟ا/1٠١‎ /4 2:97 ؟, وسائل الشيعة‎ ١4 :0 مكارم الأخلاق: 1517 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) وما حيلة المضطرٌ إلا ركويها. بحار الأثوار 15: 4م 

() مجمع البيان 7٠6 :٠١‏ الأم 0: 16 المجموع 102:18 

(4) واختار أبن جرير أنه يعم ذلك كله من الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك 
فهذا رأي رابع. انظر تفسير القرآن العظيم ديفقة 

(8) الكاقي ,١٠/575:0‏ مسلد أحمد 198:7 
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ممه تبلغ (- غ؟) نسمة, أوكل ن3 رعايتها إلى أخته العقيلة زينب # .. وهذه المرأة 
تحمل ميراتاً ضخماً؛ فعندها ميراث للكفاح ولتحتل أعباء الحياة ورئته من جدتها 
خديجة ألتي وقفت إلى جاتب النبي ييه ومسحت ألمه وأفاضت عليه من حنوّهاء 
وجئّدت كل طاقتها وما لديها من مال ومكانة اجتماعيّة في سبيل إنجاح دعوته, 
فوقفت إلى جانبه إلى أن أدّئ رسالة ريّه. وقد عبر النبي يي عن العام الذي الذي 
فقد فيه زوجته خديجة الكبرى وعتّه أبا طالب (رضي الله عنهما) بعام الحزن 2 
فقد فبه عماد بن. 

و زينب فاطمةئهة التي كافحت عن الفكرة وهي في عمر الورد. ووقفت إلى 
جانب الإمام علي 48. فهذه أسرة زينب التي انبئقت عنها شجاعة وخلقاً ومواقت. 
وهذه المرأة تحمل التضحية في كيانها؛ فقد ربت مع الحسين 46 في بيت واحده 
ولم يفصل ببنهما إلا سنة في الولادة. وحتئ بعد زواجها من ابن عمّها عبد الله بن 
جعفر لم تفترق عنه. وكان بيتها من أضخم البيوت., وقد أعرضت عن هذه النعمة؛ 
وكان معها ولداها محمد وعون في الطف,. وقتلا مع خالهما الحسين 88 

ولما انتهت واقعة الطفف وقتل الشابّان. وبلغ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
مقتلهما مع الحسين 42 دخل عليه بعض مواليه ‏ والظاهر أنه أبو اللسلاس - 
والناس يعرّونه فقال: هذا مالقينا ودخل علينا من الحسين. قتل أبناءنا. فخذفد” 
عبد الله بن جعفر بنعله ثمّ قال: يابن اللخناء. أللحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته 
لأحببت ألا أفارقه حتى أقتل معه. والله إنه لما يسخي بنفسى عنهما ويهوّن عل 
المصاب بهما أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي. مواسبين له, صابرين معه. تم أقبل 


237 شجرة طوبئ 573:1, لسان العرب‎ 1١5 الدرجات الرفيعة:‎ ,61 :١ إعلام الورئ‎ )١( 
حزن (1) خذفه: رماه. المعجم الرسيط: 7؟؟  خذف.‎ 7 
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على جلساته فقال: الحمد لله عرّ وجل على مصرع الحسين إن لا تكن آست 
حسيئاً يداى فقد آساء ولداي!". 

وهكذا ضحّت زينبة ببيتها وأولادهاء والتاريخ لم ينقل لنا أنها ذكرت 
أولادها عندما نزلت للساحة: وإنما نقل لنا أنها كانت تذكر الحسين غلة. وقد مرّت 
بمواقفت بهد منها الجبال. مع أن المرأة رقيقة إذا رأت مصرع أحد من أهلها فإنها 
تهد. فهذه المرأة تقف مابين تلك المصارع يوم الطف ولم يبد عليها شسيء من 
الانهيار. وكانت غاية فى الصلابة. وهذا هو الغرض الذي أراد الحسين 12 إيصاله 
للذين اعترضوا عليه بالقول؛ لماذا تُخرج عائلتك. كان يقول لهم: «قد شاء الله أن 
يراهن سبايا»'" ولو لم تقف زينب هذا الموقف لاندثرت واقعة الطفّ. 

وقد فوجتت عند دخولها لمجلس يزيد حينما رأت أن بعضهم يتصوّر أنهم 
خوارج. وقد شرحت لهم هذه النقطة, وبينت لهم بأنهم ليسوا بغاة وإنما هم أهل 
بيت النبي محمد يَللٌ؛ وأنهم حملة الدعوة؛ والبيت الذي جمع بين زعامة الدين 
والدنيا؛ ولذلك قالت له: «أظئنت يايزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق 
السماء؛ فأصبحنا نساق بين يديك كما ساق الأسارى أن بنا علئ الله هواناً ويك 
عليه كرامة, وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه. فشسمخت بأنفقك 
ونظرت بعطفك جذلانّ مسروراً حتئ رأبت الدنيا لك مستوسقة, والأمسور لك 
جهلاً. أنسيت قوله تبارك وتعالى: لإؤلا يَحْسَبَنَ الِينَ 
لأنفْسِهم إِنَّمَا نمل لَهُمْ لَِرْدَادُوا إِشْمأوََهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ 14"؟ 


)١(‏ شرح الأخبار *: ٠؟,‏ الإرشاد ؟: 4؟١,‏ بحار الأنوار 50: ١54‏ الغارات (الثقفي) ؟: 
8 تاريخ الطبري 5: 567 عمدة الطالب :/39. 

(؟) مختصر بصائر الدرجات: 177, المحتضر: .4١‏ اللهوف فى قتلئ الطفوف: .1٠‏ بحار 
الأتوار 55: 14 ينابيع المودة 77 30 (©) آل عبران: 378 


أمن العدل ياين الطلقاء تخديركحرائرك وإماءك. وسوقك بنات رسول 
يي سبايا قد متكت ستورهن وأبديت وجوههن؟»7. يقول أحد الأدباء: 


تقول لهدادعٌ فمهبادعوت ويارز بملك من متصبٍ 
سقفنئ ويفنن دوئ النفير ‏ وماحشدالزيف من موكبٍ 
وتسيقى من دور آل النسيئ محصّبة بالشذا الأطسيبٍ 
فهذا الذي حدث, حيث وقفت إلى جانب الحسين #؛ ووقفت في وسبط 
المجلس تخطب إلى أن أنهت خطبتها. وسمعت زوجة يزيد" صوت زينب» 
إة تخطب, وكانت تمتقد أن هؤلاء 


وكانت واقفة وراء الستار عندما كانت ز 
هم حقَّاً من الخوارج. لكنها أدركت أنها تعرف صوت هذه المرأة. فهو صوت 
مألوف لديها وليس صوت أحد من الخوارج. 


اك 


(1) الاحتجاج 7 0. اللهرف في قتلئ الطقوف: .٠١1‏ بحار الأنوار 40: 3168:1514 

(؟) وهي هند ابنة عبد الله بن عامر بن حريث؛ وهي وأبوها عبد الله ممن قر للإمام علي 88 
بولابته. وقد عاشت هند فترة في بيت أمير المؤمين له حيث استودعها أبوها عنده. وقد 
تزوّجها يزيد. 


4 
أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل ا 


اوم بالتغؤونب وَآلْة عَنٍ المدكرٍ 
وَآَصْبرْ عَلَى مَا أضابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ 
الأشرر 14" 1 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: المنهج التربوي في الإسلام 

من مناهج الإسلام التربويّة تعبئة المجتمع لمواجية الانحراف الذي يهلد 
المجتمع» , فكلّ مجتمع فيه انحرافات وجرائم: ولا يمكن أن يُسمح لها بأن تنتشر 
إلى أن تودّي بالمجتمع إلى الهلاك. فكما أن الوباء إذا انتشر فإِنّ الجهات المعنيّة 
تتهيا لمكا فحته, فكذلك المشرّع الإسلامي ينظر إلى الوباء الخُلفي نظرة أخطر من 
الوباء الجسدي؛ حيث إن الوباء الخلقي سيعج كل أطراف المجتمع. ولذلك فإنه 
يجب عليك أن تهِيَئ نفسك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهما لون من 
ألوان التغيير يستشعره الإنسان؛ فبهبٌ في وجه الانحراف: وكلكم راع وكلّكم 
مسؤول عن رعيّتهع. وهذا هو الشعار الذي طرحه الإسلام. 

وهناك حالات وضوابط للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. حيث إنه يخضع 
لشروط في بعض الحالات مع أنه في حالات أخرى لا يخضع لها. 


)١(‏ لقمان: /ا3. 
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المبحث الثاني: المراد من المعروف والمنكرفي الآبة 

كما أن هناك نزاعاً بين المذاهب الإسلاميّة حول الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فالمذاهب الإسلاميّة الأربعة تقول: إن المنكر ماأنكره الشارع والمعروف 
ما ارتضاه الشارع. أمَا الشيعة والمعتزلة فيقولون: إن المعروف ماهو معروف عند 
المجتمع والمتكر هو المتكر عند المجتمع. نضرب مثلاً لر أن الشارع لم يقل لي: إن 
خيانة الوطن قبيحة, فأنا أعرف ذلك ولا أحتاج إلى تنبيه حوله. وكذلك أعرف أن 
الصدق جيّد وحسن من غير أن يخبرني ويقول لي. وإنما الشارع يؤيّد هذا المعنئ 
أي يؤيّد حكم العقل؛ فهو قد صار معروفاً من قبل أن يأمر به وصار منكراً من قبل 
أن ينهئ عنه. 

حالتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما 

وهناك حالتان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الحالة الأولى: أن يكوا في قضية جائبيّة أي قضيّة لاتمسل المجتمع -ككل, كما 
أو أن شخصاً يتهاون في صلاته أو يشرب الخمر أي أنه يقوم بعمل فردي - ففي 
مثل هذه الحائة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخضع لشروط: 

الأول: أن الذي يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر يجب أن يعرف أن ما يأمر به 
معروف وما ينهئ عنه منكر. فيجب أن يعرف ذلك قبل الإقدام عليه بالرجوع 
لأهل المعرفة, فلا يتسرع ليجرح عاطفة الإنسان. وكذلك لا تمر بشيء ققد 
تستحسنه فتتصوّر أنه شيء جيد وإنما الواجب أن ترجع إلى القواعد التي رسمها 
النقهاء والعلماء حتئ تعرف أنه معروف أو منكر. 

الثاني: أن تحرز تأثير أمرك وإنكارك. فعندما تنهئ أحداً عن شرب الخمر 
فعليك أن تعرف أن كلمتك لها تأثير عليه فإذا عرقت أنه يتقيل منك وأحرزت 
تأثير إنكارك عليه فانكر المنكر, واؤمر بالمعروف. 
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الثالثء ألا يصل إليك أو إلى أحد من المسلمين ضرر. 

الحالة الثانية: أن يكونا في قضيّة تمسر تمس المجتمع ككل أو قضايا تمسٌ صميم 
المجتمع؛ مثلاً توجد جريمة تمحق الدين, أو خيانة للوطن فإنَ هذء الشروط تلغئ 
حيتنذ, وتتميّن حالة الدفاع عن الدين والمجتمع» ويجب على من يسقط بهم 
الواجب أن يتهيؤوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو أذ بهم الأمر إلى 
الموت. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحالات الي تمس 
صميم المجتمع والأمّة كلها يقتضيان أن تعبّأ الأمة ككل. ١‏ 

وفى الحالة الأولئ - الفرديّة -إذا قام به فرد فإئه بسقط عن الآخرينء أما هنا 
فإنّ المجتمع كله يما أو على أل التقادير من يسقط بهم الواجب ‏ لأن القضية 
ذات علاقة بالمجتمع بأكمله, وستصيبه كلّه إن تركت دون أن تعالج, والقائم بهذا 
الأمر من أبتاء المجتمع إنما يتحرّك لحماية نفسه بحمايته مجتمعّه. فالجسم 
الاجتماعي متل الجسم البشري. إذا دخل إليه شيء يهدّده فإن أجهزته تمأ كلها 
ضدٌ ذلك الغريب الداخل؛ حيث إن أجهزة المناعة في الجسد تتهيّأ جميعها للدفاع 
عن الجسد, وكذلك الجسد الاجتماعي يجب أن يعبّأ كله الدفاع عن نفسه. 

المبحث الثالث: أسرار نهضة الحسين نظ 

وبعد هذه الإلمامة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نطرح أسرار نهضة 
الحسين ة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندنا محاورة بين مسلم بن 
عقيل 4 وعبيد الله بن زياد لما جيء بمسلم وادّخل عليه حيث اتهم ابن زياد 
مسلم بن عقيل إه بأنه يهدّد أمن المجتمع فقال له: إيه ابن عقيل؛ أتيت الناس وهم 
جمع فشتدّت بينهم, وفرّقت كلمتهم, وحملت بعضهم على بعض. قال: كلاء لست 
لذلك أتيت, ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم؛ وسفك دماءهم. وعمل 


ايفن بق ا ف يد بسانت مه كوحن الجن مي فا شاه الوائلي طلا /ج1 


فيهم أعمال كسرى وقيصره فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى الكتاب.؛ فقال له ابن 
زياد وما أنت وذاك يا فاسق؟ لِمَ لم تعمل فيهم بذلك إذ أنت بالمدينة تشرب 
الخمر؟ قال مسلم: أنا أشرب الخمر؟ أما والله. إن الله ليعلم أنك غير صادق, وأنك 
قد قلت بغير علم, وأني لست كما ذكرت, وأنك أحقّ بشرب الخمر منّي. وأولئ بها 
من يلغ في دماء المسلمين ولغأء فيقتل النفس التي حرّم الله قتلهاء ويسفك الدم 
الذي حرّم الله على الغصب والعداوة وسوء الظنّ, وهو يلهو ويلعب, كأن لم يصنع 
شيئاً فقال له ابن زياد: يا فاسق, إن نفسك منّتك ما حال الله دونه ولم يرك الله له 
أهلاً. فقال مسلم: فمن أهله إذا لم نكن نحن أهله؟ فقال أبن زياد: أمير المؤمنين 
يزيد. فقال مسلم: الحمد لله على كلّ حال رضينا بالله حكماً بيننا وبينكم. 

ثم قال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يُتتلها أحد في الإسلام من 
الناس. فقال له مسلم: أما إنك أحقّ من أخدث في الإسلام ما لم يكن. وإنك لا تدع 
سوء القتلة وفبح المُتلة وخبث السيرة ولؤم الغلبة. لا أحد أولى بها منك. 

فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعلياً هه وعقيلاً. وأخذ مسلم لا 
يكلمه. ثم أمر ابن زياد بأن يُصعد به فوق القصر ويضرب عتقه. فقال مسلم إ: 
والله لو كان بيني وبينك قرابة ما قتلتني. 

فصّعد به. وهو يكبر ويستغفر الله ويصلّي على رسول اللدية ويقول: اللهم 
احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذّبونا ودار ناالشرت عنقه وأتبع رأسه جفته9. 

وهكذا نرى أن هذا الطاغية يقول لمسلم © إن مجتمع الكوفة مجتمع متحابٌ 
متراصٌء وأنت قادم لبثٌ التفرقة. وهذا هو الأسلوب الذي يثيره الظلمة حيث إنهم 
لا يهمّهم المجتمع وأنما هم يأكلون رؤوس المجتمع, ولكنه يريد شيرير عمله 


581:48 بحار الأثوار‎ ,0 ٠ 49 الإرشاد ؟: /1ذ١ - 199, الملهوف في قتلى الطفوف:‎ )١( 


أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل ة اا ا 
ويطرح خصمه ويعطي عمله بمداً اجتماعيّاً. وهو بهذا يريد أن يع الناس لمقاتلة 
مسلم. والآن لثلق الضوء على المفاهيم التي ألقاها مسلم على عبيد الله بن زياد, 
حيث بين له أنه يفتعل الشيرة على المجتمع. وأن أهل المصر ققد كتبوا إلى 
الحسين 8ة بأن أباه «قد قتل خيارهم» حيت إن زياداً أرسله الأمويون إلى الكوفة 
لنصفية أي جهة من الجهات لها علاقة بآل محمد يَي, واختاروه لأنه كان والياً عند 
الإمام على ية حيث كان إدارياً قديراً وإنما أبقاء الإمامنكة؛ لأن تصرفاته في 
ذلك الوقت لم تكن لتضرٌ المجتمع. 0 
ويشار إلى أن زياداً هو وإخوته قد ولدوا على فراش غير شرعي: 


وأشه أن أمك لم تياشر أبا سقبان واضعة القناع!'؟ 


والأبيات معروفة, وتاريخ المسلمين يشهد بذلك", 


2 يد بن مفرغ الحميري, وهو من جملة ثلاثة أبيات هي: 
إذا أودئ معاوية بن حرب)- فبشّر شعب قعيك بانصدا 
شهدت يأن نك لم تبائت أبا فيان واضعة القناع 
ولكن كان أمراً فيه لبس على وجل شسديد رارتياع 

شرح نهج البلاغة 17: 111, تاريخ مدينة دمشق 194:01 : 0 

87 مه زيان: يوماً من الأيَام في موكبه علئ أبي الأديان العدرئ كان شيا مكفوفاً. فقال: ما 
هذه الجلبة؟ قالرا: الأمير زياد بن أبي سفيان. فقال: رالله. ما ترك أبو سفيان إلا يزيد ومعاوية 
اوعتبة وعنبسة ة وحنظلة ومحمداً. فمن أ اجاء زياد؟ 
فبلغ الكلام زيادأ. فأرسل إلبد بمئتي دينار. ثم بد من الفد في موكبه فسلّم عليه. فردٌ عليه 
السلام. وبكئ. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عرفت صوت أبي سفيان في صوت زياد. وبلغ ذلك 
معاوية, فكتب الئل أبي الأديان العدوي: 

ما آلبتتك الدنائير التني بعتت أن لوُّنتك أبا الأديان ألوانا 

أمسئ إليك زياد في أرومته 0 نكراً فأصبح ما أذكرت عصرفانا 

هدر زيادل تببّلها كانت له دون ما يخشاه قريانا 


)١(‏ الب 


نا ا يدل 


وذات يوم كتب زياد رسالة إلئ عانشة, فتحيّرت ماالذي تكتب له؛ هل تكتب 
زياد بن أبي سفيان وهذا كذب, أم زباد بن أبيه (كما هو المعروف) وهذا بترك أتراً 
فى نفسه وخاطره ويفضيه, وأخيراًكتبت: من أم المؤمنين إلئ ولدها زياد. فلنا 
وصلت الرسالة إليه تبشم, فسأله أحد جلسائه قائلا, ضحكت؟ قال: لقد لقيت أُمّ 
المؤمنين من هذا العنوان نصياً". 

وهذا ينيّهنا إلى الموقف الذي ينبغي أن نتّخْذء بحقّ ولد الزناء فهو لا ذنب له 
وإنما أبواه جنيا عليه. والقرآن يقول: (وَلاتزد وَازَِة ور أَخْرَى76/ وقد يقول 
قائل: إن له أثراً وضعيّاً حيث إنه غير متكوّن من ماء طاهر. لكن هذا شيء آخر. 
والحقٌ أننا لا نحمله تبعة غيره. 

على أية حال اختاروا زياداً لأنه يعرف المنطقة ويعرف من بتتصل بالإمام 
علي 420 فيها؛ فأرسلوه للنصفية, فبدأً يقتل كلّ من والئ أهل البيت لط ويقتل على 
الظْنَة والتّهمة. كما كان قبله المغيرة بن شعبة وغيره من الولاة. فأيّ بؤرة لها علاقة 
بأهل البيت2ة يقضون عليهاء ففعلوا ما فعلوا بكثير من الشيعة, كما حصل لحجر 
ابن عدي الكندي يه وتسعة من أصحابه أحدهم ابنه. فقد أخرجوهم مكبّلين 
وذلك أنهم لم يصبروا على شتم الإمام على 8#6. حيث قال حجر بن عدي لزياد: إن 
من نشتم احق بالمدح ومن تمدح احق بالشتم. فقال له: لقد شققت عنصا 


فأجابه أبو الأديان بقوله: 
أحدث انا صلة تحيا النقوسٌ بها 


أن وباك ققد سكم ماشه 


شرح نهج البلاغة امدايية 
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أسباب فشل مركة مسلم بن عقيل ونه ل لثما 


المسلمين. وجاء بجماعة شهدوا عليهم بأنهم قد شقّوا عصا المسلمين. وشستموا 
الوالي إلى غير ذلك من التهم. فساقوا العشرة وأخرجوهم قبيل الغروب من 
الكوفة وانتهرا بهم إلى مرج عذراء ‏ وهو مكان يبعد عن دمشق أميالاً قليلة, 


وأتاره موجودة. وقبر حجر بن عدي موجود فيه ويزار إلى الآن ‏ وأخبروا 
معاوية بأمرهم. فقال: اعرضوا علبهم البراءة من أبي تراب؛ فإنّ تبروا فأطلقوا 
سراحهم. وإن لم يتبرؤوا فاضربوا أعناقهم. وفعلاً عرضوا علبهم البراءة. فقال 
حجر: إن السيف أحبٌ إلينا ممّا تدعوننا إليه. 
أي نحن لا نشتم إنساناً نعتقد أنه لولاه لما أرسيت الكثير من قواعد الإسلام: فلا 
سبيل إلئ البراءة من هذا الررجل 
فقالوا له لا بد من قتلك. قال: أمهلوني حتئ أصلَي ركعتين. فصلئ ركعتين. 
فقالوا له: نراك قد أطلت صلاتك, أفعلت ذاك جزعاً من الموت؟ قال إن الله يعلم 
أنها أخفت صلاة صليتها. ولكن لم لا أجزع وأنا أرئ كفنا منشوراً وسيفاً مشهوراً؟ 
ثم قال: قدموا ابني لضرب عنقه. وهذا نموذج بلغ الغاية في التضحية والفداء. وفعلا 
ضربوا عنق ابنه. وقتلوا عديّاً والتمانية الباقين. وحملوا رؤوسهم إلئ معاوية, 
ودفنت الأجساد هناك وأعادوا الرؤوس إليها بعد ذلك. يقول فيه أحد الشعراء: 
عذراء هذي اللحود الهاجعات على هشارف الشام تثوي تحتها الرهمْ 
صحائف تكتب التاريخ فى جسد من لحمه البيض والمرّان تلتهمٌ 
قد أورثت جسمه مجدأ وأورثها 2 عرراً ويعرف سر الفرق من فهموا 
تصارعا فالتقى السيف الجبان مع ال تحر الشجاع وما غير الشّهِى حم 


وكان ما اصطرعا فيه ومااعتركا أن يُعبد الله أو أن يُعبد الصكْمٌ 
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ولما وصل الخبر إلئ عائشة قالت: ياويل معاوية من حجر وأصحاب حجر ا", 
هؤلاء قوّام الليل, فكيف بلاقي ربّه وهو يقتل هذاه الأرواح الطاهرة؟ 

وهذا غير العشرات منهم. وهذا هو الذي بريده مسلم بقوله: 

«وقتل خيارهم. واستيقئ شرارهم». الشرار مثل عمرو بن حريث الذي جهّز 
لابن زياد فتوىّ مؤدّاها أن الباغي إذا خرج على إمام زمانه يقتل. وكما يقول 
علماء المنطق: الكبرئ صحيحة, لكن نأتي للصغرئ لنعرف من هو الباغي ومن هو 
الإمام. فالحسين 48 سد شباب أهل الجئة. وسبط الرسو لول والإمام إن قام 
وإن قعد. ومن أخرجه الرسول يي ليباهل به نصارى نجران, هذا الذي أعطاء الله 
كل هذه الصنات في نظر هؤلاء هو الباغي, وإمامه هو الذي يصعد على منبر 
المسلمين وهو يلم أعطا فه ويقول: 

أقول لصحب ضقت الكأس شملهم - وداعي صبابات الهوى يتَرنّمٌ 


خزوا بتصيب من نعيم ولدّة فكلُ وإن طال المدى يتِصرُمٌ!2 


فيزيد هذا إمام, والحسين باغ. فهل هذا إلا التفاهة بعينها؟ 


)١(‏ تاريخ الطبري 4: ١8‏ شرح نهج البلاغة 7: 195:11,515, دفع شبد التقبيد (بن 
الجوزي): ,٠١‏ وفي الجميع أن ن الداعي عليه بالويل هو الحسن البصري. وقد ورد أن 
عائعة عئفت معاوية ولامته على قتله حجراً, ؛ مستشهدة بحديث عن الرسول يي في ذلك. 
رواه المناوي في (فيض القدير)» وفيه: «سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء». 
قال المناوي: : دهم حجر بن عدي الأدبر وأصحايه. وفد على المصطفى َع وشهد ضفين مح 
علي أميرا. وقتل بعذراء من قرى دمشق وقبره بها . قال ابن عسا كر في تاريخه عن أبي معشر 
وغيره: «كان حجر عابداً. ولم يحدث قط إلا توضاء ولا توطأ إلا مالّى»...». انظره تاريخ 
الطبري 5: 159. البداية والنهاية #4 54, كنز العمال :١‏ 28 تاريخ مدينة دمشق 17 
117”, ٠/ا/,‏ أسد الغابة :١‏ : 583 تهذيب الكمال 317 3ق سير أعلام التبلاء 3 184 
وهو القائل: :ما قتلت أحداً إلا وأعرف فيم قتلته ما خلا حجراً قإني لا أعرف فيم نعلته. فيض 
القدير 4: 155 / 4آلاك. (؟) جواهر المطالب (أبن الدمشقي) 5015 


فأفتاه عمرو بن حريث بذلك حتى يبقيّه ويجزل له العطاء. ويقربه منزلة لديه. 

«واستيقى شرارهم, الذين ليس لديهم موقف ولا رجولة. وهنا نقطة يذكرها 
المؤرّخون وهي أن أهل الكوفة لا يحبّون الحسين ف وأن الذين قتلوه هم شيعته, 
ونقول: كلا ليس الأمر كذلك؛ بل كل ما في الأمر أنه أمر طبيعي أن توجد نماذج 
من الأشرار فيها. لكن النموذج المميّر كان موجوداً أيضاً. وهو الذي وقف إلى 
جانب الحسين 49 فهذا حكم ليس فيه تحقيق ولا تثّت. 

«وجعل مال الله دولة بين جبابرتهم وأغنيائهم». وهو ما فعله هو وابنه عبيد الله من 
بعده. فإنه قد دقع خراج خراسان ‏ وقدره عشرون مليون درهماً إلى أخيه عبد 
الرحمن بن زياد. فلمًا رأئ هذا المبلغ قال: لا أدري كيف أنام وأنا عندي هذه 
الأموال؟ وقد كان للدرهم قرّة شرائيّة عالية. وقال: أنا حسبت لمئة سنة في كل يوم 
يدخل لي ألف درهم دون أن أحتاج إلى كراع أو سلاح أو عَرَض (سلعة) من 
العروض. والآن عندي وارد صافي ألف درهم إلى مئة سنة. فكيف أنام؟ 

وما مرّت أيام قلائل حتّى أضاع ماله ووصل الحال به بعد ذلك إلى أن باع 
الفضة التى كانت تحلّي القرآن. وكان ذات يوم راكباً حماراً ورجلاء لخطان 
الأرطق: ا به 30 دينار المعروف بالزهد وقال له: أين الأموال التي كنت 
تقول عنها: كيف أنام وأنا عندي هذه الأموال؟ قال: كل شيء هالك إِلّ وجهه. 

ومن باب «الشيء بالشيء بذكر» يروئ أن رجلاً سرق بضاعة, فجاء إِلى 
السوق ليبيعها. فلمًا دخله سرقت منه فقيل له: بكم بعتها؟ قال: برأس المال." 

فمسلم يقول: «جعل مال الله دولة», فهذا المال انتّزع من عرق المسلمين 
ووّضع تحت تصرّف هؤلاء؛ فهو يقول مخاطباً إيَاه: إننا جثنا لإصلاح الأمور؛ لأن 


)١١‏ أي أنه نهبها فنهبت منه, ولم يدفع فيها شيئاً فلم يُدقع له فيها شيء. 
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هذه المبالغ أرغفة النقراء وقد سرقتموها. فتفاقم الحال حتى وصل إلى حد أن 
السيف وصل إلى نحور الأبرياء فتركوا البلدة بعد أن أصبحت مسرحاً للسجريمة 
والمجرمين, وهذا ما دفعنا لأن نتصدى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

«وكنا آهل ذلك». فإنه من أهل الرسالة الذين اتبئق منهم الهدئ, وانطلق منهم 
الشعاع لينير الظلام. فما كان جواب ابن زياد؟ لقد قال: وما أنت وذلك؟ وأين كنت 
إذ انت بالمدينة تشرب الخمر؟ 

أليس هذا من العجب الُجاب؟ بل هو من أعجب العجب؛ فإنٌّ مسلماً من فقهاء 
أهل البيت نكك, وغاية في الطهارة والدين والخلّق. لكن هذه هي لغة هؤلاء. 

فقال له: «أنا أرب الخمر؟ أما والله. إن الله ليعلم أنك غير صادق. وأنك قد 
قلت بغير علم, وأني لست كما ذكرت, وأنك أحقّ بشرب الخمر منّي. وأولى بها من 
يلغ في دماء المسلمين ولغاً فيقتل النفس التي حوّع الله قتلهاء ويسفك الدم الذي 
حرّم الله على النصب والعداوة وسوء الظن. وهو يلهو ويلعب, كأن لم يصنع شيئأ». 

نعود للموضوع ونسأل: إذا كان مسلم قد خرج لتعبئة الجمهور, والجمهور في 
الكوفة يرئ الفضائح التي يمارسها الأمويّون. فما السبب الذي جعل حركته تنتهي 
بهذا الشكل وتمنى بالفشل؟ 

المبحث الرابع: آراء مرتجلة حول فشل حركة مسلم 0 

هنا تأتي الآراء المرتجلة؛ فتلعب دورها في تشويه الحقائق. وهناك عدة 
نظريات طرحت في هذا المضمار, لذكر منها نظريّتين هما 

النظريّة الأولى: أن هذا ناتج من غدر أهل الكوفة. وهذا غير صحيح؛ لأن 
الكوفة كسائر البلدان فيها الطيّب وفيها الخبيث. وفيها أحبّاء لأهل اليبت سيك أكثر 
من غيرهاء وبها رجال صلبون أكثر من غيرها؛ ولذلك كافحهم الأمويون حيث 
أرسلوا إليهم ولاة قساة من نمط المغيرة بن شعبة وزياد وعبيد الله ابنه؛ لعلمهم 


أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل 88 . . ين 


بصلابتهم وأن فى هذا البلد أناساً موالين لأهل اليبتهة. وكان فيه أصحاب 
الحسين 3 قفي اللفتّ كان أغلب أصحابه 8ه من الكوفة إلا اثنين أو ثلاثة كاتوا 
من البصرة وأفراداً من الحجاز. وعندما جاء زياد إلئ الكوفة هجّر خمسين ألفاًمن 
أهلها وألحقهم بخراسان, بسبب ولائهم لأهل البيت #ق. 

وهذا يدل على أن هذه المنطقة تمثّل عند الأمويين مركز ثقل للتشيّع؛ ثم بعد 
ذلك فرضوا عليها أنواعاً من الضرائب وأجاعوهاء ووصلت الحال إلى أنهم فرضوا 
الضر ببة على الرهبان فيها وأخذوها منهم على الرغم من أن الإسلام لا يأخذ منهم 
شبئاً وأرجعوا الضرائب الساسائيّة التي كانت على أُيّام الساساتئين. حيث كانت 


الضرائب تؤخذ من بملك ومن لا يملك؛ حتى أجاعوهم. 

إن الإمام الحسن #6 قد اشترط في عقد الصلح مع معاوية أن يؤخذ من خراج 
دار أبجر مليونا درهم لذراري المقائلين مع الإمام على 39 حيث إن آباءهم قد 
قُتلوا في صمَّينء فالمسؤول عنهم بيت المال إلى أن يكبروا. وعندما جاء الأمويون 
منعوا عنهم ذلك ولم يكن لهم طعام يأكلونه ولا لباس يرتدونه. 

فالمنطقة لم تكن كما يتصوّرها البعض من أن الغدر متأصّل قيها. فلو كانت 
غادرة لما استعمل الأمويون الأساليب الاجراميّة ضدّها. ولذلك فإن النظريّة التي 
تقول: إن حركة مسام قد فشملت نتيجة غدر المنطقة نا 

لنفارقة القانية: أن دهاء عبيد لله بن زياد هو الذي أفشل حركة مسلم بسن 
عقيل. إن عبيد الله بن زياد لم يكن داهية, وقد قام بغلطة كبيرة هي دخوله للكوفة 
لوحده. ولم يكن معه أحد, وكان يمشي ليلاً ونهاراً ولا يترك وقتاً للراحة لاله ولا 
لمن معه ححتى سقط بعض من جماعته في طريقهم إلى البصرة من التعب والاعياء 
إلى ان دخل الكوفة من تاحية النجف. وهو يضع على وجهه خرقة سوداء. وقد 
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اعتمَ بعمامة سوداء. وأمسك بيده خيزرانة؛ فكان إذَا مرّ بجماعة سلَّم عليهم 
بالعصا. 

وتصوّر الناس أنه الحسين 4# فقالوا: قدمت خير مقدم. فساءه مارأى من كثرة 
الترحيب الذي لاقاه والذي كان في حقيقة الأمر موجهاً إلى الحسين 4#6. وهكذا 
دخل الكوفة وحده, وسار منفرداً حتى وصل إلى القصر. بل إن التعمان بن بشبير 
نفسه ‏ والي الكوفة حينها _قد انخدع به وتصوّر أنه الحسين 346 فقال: يابن رسول 
لله أنا لا أقاتلك: وأنت في حل فانصرف. فقال عبيد الله بن زياد: افتم لافتحت» 
فعرف أنه ليس الحسين 8#, وأنه عبيد الله بن زياد. 

فهذء غلطة شنيعة؛ لأن من الممكن أن يأتيه أحد ويضرب عنتقه. ولكنهم لم 
يتعرّضوا له لألهم قد تصوّروا أنه الحسين4#6. فهذه غلطة وهي لا تنم عن دهاء 
أبدا وإنما تنم عن اللامبالاة والإقدام في الأمور بشكل غير مدروسء وقد تنح عن 
الجرأة أيضاً. ١‏ 

المبحث الخامس: الأسباب الحقيقيّة لفشل حركة مسلم 8ه 

إذن ماهي الأسباب التي أدت إلى انتهاء حركة مسلم بن عقيل 4ة؟ فى الحقيقة 
هناك عدّة أسباب منها: ١‏ 

ولا أن حركة مسلم قد تقدّمت على توقيتهاء لأن مسلماً عندما عبّأ الكوفة كان 
قد عتّأها على موعد معيّن حيث إنه حدد اليوم الذي ستنطلق فيه الشرارة الأُولى 
للنهضة. لكن الذي اضطرّه لتقديم الموعد هو مقتل هاني بن عروة حيث إندة 
فوجئ يذلك. ونلاحظ أن محاورة هائي مع عبيد الله يلوح منها أنه كان واتقً من 
النصر, فعندما أدخل على ابن زياد قال له: أتيت بابن عقيل. فجمعت له الرجال. 
واشتريت له السلاح, فادفع لنا ابن عقيل. فقال: والله لو كانت رجلي على طفل من 


أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل 4 ااا 
أطفال آل محمد#, لما رفعتها حتى تقطع. 

ثم قال له: إن أباك زياد اً كان صديقاً لي ومراعاة لأبيك فإني لا أقابلك بمثل ما 
قابلتني به بوسعك أن تخرج في أمان من الكوفة. 

وهذا كلام شخص وائق من نفسه. فقال: أدنوه مني. قأدنوه إليه. فاستعرض 
وجهه بقضيب كان بيده. فشجّه فأدماء. ثم أدخله إلى غرفة من غرف القصر. ثم 
أرسل عمرو بن حريث للناس فقال: إنه في سلام. وثترت عليهم دراهم ودنائير 
فانفضوا. 

فمسلم فوجئ بمقتل هاني؛ ولذلك عجّل الحركة؛ وإلا فإنها لو بقيت على 
ميقاتها لكان أمدُ آخِدُ غير ذلك قد حدث. وبعد ذلك جاءت الرايات؛ أبن أبى عبيد 
له راية؛ وعبد الله بن الحارث له راية؛ فسمع حملة الرأيات بمقتل هاني ثم بمقتل 
مسلم, فرجعوا. فالنهضة كانت في غير وقتها. 

ثائيا: مثاليّة مسلم #. فلو كان مسلم من الذين لا يتقّدون بالأخلاق. لقتل عبيد 
الله قبل ذلك؛ فقد كان بوسعه أن يتناوله بذبالة سيقه لأن مسلماًكان في بيت هاني, 
وكان هاني يحنّه ويصيح: 

ها الانتظار بسلمن أن تَحَنِيها كأس المنيّة بالتعجيل تسقيها 
هل شربة عذبة أسقن على ظمأ ‏ وإن تلفت وكاتت ميتتي فيها 
فإن أحسّت سليمئ منك داهية 0 فليس تأمن يوفاً من دواهيها 
وكان مسلم قابضاً على سيقه ويستطيع قتله. لكنه امتنع, قال مهران غلام عبيد 
الله بن زياد: إتهم يترتّصون بك فاخرج. فلمًّا خرج قال هانئ لمسلم: ما الذي منعك 
أن تقتله؟ قال: والإيمان قيد الفتك». فهذه ليست من الرجولة, ونحن شعارنا: 


ونسنا على الأعقاب تدمئ كلومنا ولكسن عسلى أقداسنا تقطر الدما 


ليينا ا ا ل دل 


ققال: والله لو قتلته لقتلت كافراً فاجراً. فأجابه بأن هذا صحيح لكنه لايناسبني. 

وهذا فى الحقيقة هو خلق عمّه على بن أبي طالب فية. فإنه لما دخل البصرة بعد 
واقعة الجمل وقفت له امرأة بباب الدار وقالت له: يا قاتل الأحبّة, أيئمت ولدنا 
أيتم الله ولدك. فقال.4#: «لوكنت قاتل الأحبّة لقتلت من في هذه الحجرة»'". وكان 
فيها مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة بن أبي معيط. فهذا اللون 
من المثالّة هو الذي دأب عليه أهل البيت 2هك. ولا تس أن عمرو بن العاص 
استقبل الإمام علا بعررته فأدار وجهه وعاد عنه". 

فهذه الأّسرة مثاليّة. ومسلم لم يقتله؛ لأنه يرى أن «الإيمان قيد الفتك»!". 

ثالث تخلّف الأنصار عنه. فانتهئ الأمر إلى فشل الحركة. فهو يك دخل المسجد 
ووراءه جمع غفير من المصلَّين فصلّى بهم . فلمًا فرغ من الصلاة وأراد الخروج من 
المسجد لم يجد وراء. إلا نفرأ قليلاً قد تورّعواء قخرج من أحد الأزقة. فإذا ليبس 
معه أحد يدلّه على الطريق. فأخذ يمشي في الأحياء إلى أن وقف على باب دار 
امرأة وقد التهب قلبه عطشاً. فقالت له: من أنت ياهذا؟ قال: عطشان وأريد ماة. 
فدخلت إلى الدار وأقبلت إليه بكأس من الماء. تناوله مسلم وجرع منه جسرعة 
)١(‏ دعائم الإسلام :١‏ 94 مناقب آل أبي طالب 18:5 الجمل (ضامر بن شدقم): 0117, 
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(؟) وكذلك فعل بسر بن أرطاة فتركه و4 ٠‏ وقيه وفي عمرو بن ألعاص قال النجاشي: 


أفي كل يوم فارسٌ اتنديوله له عورة وسطّ العجاجة بادية 
يكف بها علد علي لاحَةُ ويضحك منها بالشّلاء مُعارية 
بدت أمسٍ من عمرو فقنّع رأسه وعورة بسر مثلها حدذو حاذية 
فقولا لعمرو وابن أرطاة أبصرا سبيليكما لا تلقيا الليث ثانيد 


انظر: الفصول المهمّة (ابن الصبّاغ المالكي): .4١‏ النصائح الكافية: *5. 
(؟) تهذيب الأحكام 514:٠١‏ /4585, مسند أحمد 1: 117. مقاتل الطالبيين: 38. 


أرجعه. فخرجت وقالت: ألم تشرب الماء؟ قال: بلئ. قالت: ما وقوفك على 

باب داري يرحمك الله؟ قال: أمَة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. 
قالت: ما الخبر؟ قال: أنا مسلم بن عقيل نخلّى عنّي هؤلاء القوم. قالت: أنت مسلم؟ 
قال: نعم. قالت: على الرحب والسعة. 

2 أدخلته الدار. أقبلت إليه بماء. أسبغ وضوءه. ولم يزل قائماً وقاعداً وراكعاً 
وساجداً حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج, دخلت إليه وقالت سيدي: ما رأيتك 
رقدت منذ البارحة؟ قال: بلئ هرّمت عيناي فنمت ورأيت عمّي أمير المؤمنين .82 
في المنام وهو يقول: إنك صائر إلينا عن قريب. وإني لأظن أن هذا آخر أيّامي من 
الدنيا. 

ثم قام واستأئف صلاته. وما هي إل لحظات حتّى معت أصوات الخيل حول 
الدار. قالت: سيدي أناك القوم. قال؛ لا عليك. ناوليني سلاحي. فأخذ سيفه وخرج 


وهو برتحي: 
آليت لا أقتل إلا هرأ وإن رأيت المسوت شيثئا تُعرا 
أه اف أن أكدب أو أغرًا أو يسخلط البسارد سخناً مرًا 
رِدُ شعاع الشمس فاستقرا كلامريئْ يومأملاق شرَا'ا 


فداروا حوله أربع فرق: فرقة بالرماح, وأخرئ بالسيوف. وأخرى بالحجارة, 
وفرقة توقد النار بأطناب العقب وتلقيها على رأسه. وطوعة وراءه تقول: جاءك 
القوم من حيث تحذر. وهو يقاتل والمرأة تلاحق خطواته إلى أن أتخن بالجراح 
وأخذ إلى القصر. وبقيت طوعة تننظر خروج ضينها. وبينما هي كذلك إذا بفلول 
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38 تاريخ الطبري 5: -8. مقاتل الطاليتين:‎ 07 


ام ني بج بواجي لد طاو 1 و اد حا تحر لجاشيات الوائلي وله / ج١‏ 


الناس قد رجعت, فسألتهم: أين ضيفي؟ فقيل لها: لقد ضرب عنقه. 

وكان الحسين 84 آنذاك في زرود, فلما أصعد مسلم إلى القصر حوّل وجهه إلى 
جهة الحسين #8 وصاح: عليك مني السلام أبا عيد الله. قام الحسين 408 مختتقاً 
بعبرته وقال: ووعليك السلام ياغربب كوفان». ورجع إلى داخل الخيمة, وأخرج 
صبيّة لمسلم وأجلسها في حجره وجعل يمسح على رأسهاء قالت: عم أراك تصنع 
بي ما يصنع باليتامئ, لعله قد استشهد والدي؟ 


0ك 
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المبحث الأول: معنى التوقي في 

المأمون يداهمه الموت فى عن جبروته 0 
المبحث الثاني: الفرق بين سلام الدنيا وسلام الآخرة . 
المبحث الثاني: محاولات تشويه حركات الأيمّة: 
ثلاثة إيرادات .حول وَإاذْخُلُوا الج 


الأولئ: الجنّة لا تُدْخَل إِلّا بمهرها 006 

الثانية: أن عمل الإنسان مهما بلغ لا يؤهّله لدخول الجنة حيو 0 
الثالثة: مايُتقرّب به إلى الله؛ من الله أم من الإنسان: لفن 
المبحث الخامس: المصداق الأكمل لقوله تعالى: ( ا أ 


(9©) فضائل الحسنين 880 0 


مباحث الآية الكريمة 1 277 
مقدمة حول إطعام الطعا 


الإمام السجادكة وتصدقه بالعنب. 57 1 انا 
المبحث الثاني: فى مرجع الهاء في [ 0 1 
المبحث الثالث: الأصناف الثلاثة في الآية الكريمة 00 


الدكتور 0 عن جواز بيع المخدّرات على الكفرة 
الرأي الثالث: أنه المرأة 
لماذا توصف المرأة بأنها أسيرة؟ 
9 اصطلفاء أهل البيت 292 
مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول: فى معنى الاصطقاء. . 
هل يقول أهل السسئة بالتحريف؟. 


العبحث الثاني: لماذا اصطقى الله من ورد ذكرهم في ! لينف 
العبحث الثالث: هل أن اث هو من أوجد دكات الامتطفاء؟' اك ا 
المبحث الرابع: قانون الوراثة ودوره فى عمليّة الا 


قانون الوراثة في التراث العربي قبل الإسلام 00000 
قانون الوراقة عند المسلمين. ....... 
المبحث الخامس: قانون الوراثة ودوره فى نشأة الحسين 948 
الوراثة الانفعاليّة 1 د ا ع 


..- محاضرات الوائلي 9ه /ج ١‏ 


لف 
9 


التربية وأثرها في الدفاع عن العقيدة 
الله حكّم قانون الاختيار في كلّ ما يخخض الحسين ##. 
الخليفة الثانى يرى عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة 9 
الخليفة الثاني يرى أن في الخيل زكاة 
أسباب اتّخاذنا التربة فى الصلاة 
© حقوق المرأة فى الإسلام 
مباحث الآية الكريمة 


مقدمة حول دور المرأة في المجتمع الإسلامي. خم ا 
وجوب التفريق بين الإسلام والمجتمع الإسلامي ا 
كل كائن خلقه الله ضمن وظيفته. وتكامله النسبي للد صو 0 
المبحث الأول: نظرة المجتمعات آنذاك إلى المرأة ا 
أثر المجتمعات في السلوك الشخصي للإنسان ا 


المبحث الثاني: الطلاق وأخطاره الاجتماعيّة. 3 
المبحث الثالث: بعض الإشكالات حول تعامل الإسلام حيال المرأة .. 
عدم أهليّة المرأة لإمامة الصلاة والقضا 
عدم إغطاء المرأة حقّ التعلم, 
الإيرادات على الإسلام ليست من الإسلام 0 
المبحث الرابع: في معنى لإالصَالِحَاتٍ] في الا 
المبحث الخامس: الفرق بين القبول والجزاء 00 
موقف لعبد الله بن جعفر 
© الجوار في الإسلام 
مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول: معنى القربئ وأقسامها. 
القرابة المعتوية 


آراء المفشرين في معنى لاحب با 
الرأي الأول: أته رفيقك في الدراسة . 
الرأي الثاني: أنه شريكك في العمل. 


الرأي الرابع: أنه الزوجة 2 
المبحث الثالث: الاختيال والمشي وأنواعه 

أنواع المشي ودلالاته : 
المأمون يعرف آثار الخمرة على الإنسان .... 
ابن القيّم يقسم المشي إلى عشرة أقسام 
المبحث الرايع: الجوار جواران: عفوى ومتعمّل. 


9 الهجرة والشهادة 
مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول: ما المراد ب لإسَبيل الله في الآية؟ . . 
السبيل إلى الله هى الجهاد في سبيله ... . 
مكافحة البغي بالسيف وبالقكر. . 
سبب الاختلاف بين العلماء وموقف الأمة 
السبيل إلى الله هو الهجرة والقرار بالدين 
سبيل الله هو الهجرة لطلب العلم.. 
المبحث الثاني: سبب نزول الآية 
أمير جزيرة رودس 
المبحث الثالث: معتى الرؤق الحسن 
المبحث الرابع: الفرق بين رازقيّة الله ورا 
الأول أن رازقيّة العبد فى الأشياء المقدورة. .. 
الثاني: أن العبد لا يمنح قدرة الانتفاع بما يعطي 
الثالث: أن عطاء العبد لمنفعة 
الرابع: أن عطاء العبد من أصول الأشياء التي خلقها الله 
الخامس: أن العبد يمنّ عليك أن رذقك ..... 


لطانا 


نيلها ااا ا الوائلي 84 /جٍ١‏ 


المبحث الأول: الحرب من وجهة نظر الإسلام والقوانين الوضعيّة 
المبحث الثانى: سبب نزول الآية 


المبحث الثالث: آراء المفسّرين فى العذاب 0 نا 
المبحث الرابع: من مشاكل التفسير بالمأثور الو فر ا 
المبحث الخامس: مرجع الضمير في قوله: لوَلاتَضْرُوة) .. 1 
المبحث السادس: إشكال حول قدرة الله تعالى على كل شيم ا 
© المرأة بين الحقوق والواجبا 

مباحث الآية الكريمة . 

المبحث الأول: ورقة حقوق المرأة والمناوثين للإسلام ا 
المبحث الثاني: إشكالات حول دور المرأة في المجتمع الإسلامي عر» 
مسألة الطلاق. ا ا اب اك كو 


ميراث أباء الأبناء وحجبهم غيرهم 
الزوجة تأخذ تمن الأرض لا عينها. 


مياحث الآية الكريمة ....... 
المبحث الأول. وتعشل غلى أخرين 
الأؤل: الجمل تفيد معاني غير ما تفيده المفردات . 


المبحث الخامس: معرفة السوئار جنس الأجنّة في الأرحام . 
العبحث السادس: الإنسان يحنّ بفطرته إلى تربة مدفنه. . 


المبحث السابع: أسباب اتّخاذنا التربة الحسينية 2 
© المنافقون 1 ا 


مباحث الآية الكريمة ل م 1 
المبحث الأول: حول مسألة شتم الصحاب وس 
المبحث الثانى: وقفة مع أهل النفاق والذين في قلويهم مرض,. انق 
هل المثافقون ومرضى القلوب والمرجفون فئة واحدة؟.... م 
المبحث الثالث: من هم المرجقون؟ ع ا 6 


المرجفون وقضيّة الإقك وموقف الأميرة منها .. 
المبحث الرابع: حول الاستثناء في قوله؛ قبيلئه 
المبحث الخامس: الجوار وأقسامه في واقع العرب والمسلمين. 
أحمى من مجير الجراد . 
الميحث السادس: مصرع مسلم بن عقيلة. ... 
29 الخلافة في الأرض . 
مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول: نوع الجعل في الآ 
النظريّة الأولى: أن الجعل في الآبة تكويني 


المبحث الثائي: النظريات في 
الأولى: نظريّة إجماع الصحابة. . 
الثانية: النض على أكش من واحد 
الثالثة: النض على واحد فقط 


الرابعة: التسلط بالقوّة 

المبحث الثالث: وجوب نصب الإمام شرعي أم عقلي؟ 1 
المبحث الرابع: نظريتان حول علم الملائكة بإفساد الإنسان الأرض.... 5851 
الأولئ: أنهم اطلعوا على ذلك في غير كوكب الأرض انا 


الثانية: أن الله أطلعهم على ذلك 
المبحث الخامس: تعريف الإنسان 
©) بين الطور والتجف. 
مباحث الآية الكريمة 


عجاؤلات املس الأينشيع 
معن الكتان الفسيظون+؛ 
ليس في القرآن تحريف. . 


المبحث الثاني: موقف الأموتين من البيت الحرام 
© وراثة التساء 
مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول: الجائب المدني والحضاري في حياة الإنسان . ١‏ 
النظرة إل المرأة هي انعكاس عن جملة من الأوضاع 0000 
الانعكاس عن الأوضاع الاقتصاديّة 
الانعكاس عن الأوضاع الاجتماعيّة 
الانعكاس عن الأوضاع العقيد 


المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المرأة. لا 
المبحث الثالث: معنى وراثة النساء ذل 
المبحث الرابع: ما معنى العضل في ١‏ لق 


المبحث الخامس: معنى الفاحشة || 
المبحث السادس: دور المرأة فى واقعة كربا وَيْتْك أتسودطا 
9 أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل 40 
مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول: المنهج التربوي فيالإسلام 
العبحث الثاني: المراد من المعروف والمنكرفي الآية 
حالتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما . : 
المبحث الثالث: أسرار نهضة الحسيناقة م و ال لي 
المبحث الرابع. : آراء مرتجلة حول فشل حركة مسلم 8ه 3 
المبحث الخامس: الأسباب الحقيقيّة لقشل حركة مسلم 4 


سمسسسسم و0 سوه 


